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 ن الرحيمبسم االله الرحمٰ 

 والصـــــــــــــلاة والســـــــــــــلام علـــــــــــــى خـــــــــــــير خلقـــــــــــــه محمـــــــــــــد وعلـــــــــــــى الـــــــــــــه  ، الحمــــــــــــد الله رب العـــــــــــــالمين
 . لى يوم الدينإحبه المنتجبين ومن تبعهم باحسان وص ، الطاهرين

ــــــــــــــدمنا للقــــــــــــــراء الكــــــــــــــرام الحلقــــــــــــــة الأولى مــــــــــــــن   . وبعــــــــــــــد ــــــــــــــا قــــــــــــــد ق  سلســــــــــــــلة الأركــــــــــــــان « كن
 رضـــــــــــــــي االله » أبـــــــــــــــو ذر الغفـــــــــــــــاري « والـــــــــــــــتي تناولـــــــــــــــت حيـــــــــــــــاة الصـــــــــــــــحابي الجليـــــــــــــــل » الأربعـــــــــــــــة 

 عنــــــــــه ســــــــــرعة نفــــــــــاذ النســــــــــخ في خــــــــــلال أشــــــــــهر ممــــــــــا شــــــــــجعنا  عنــــــــــه حيــــــــــث نالــــــــــت استحســــــــــاناً نمّ 
ـــــــــــــا ـــــــــــــة والإســـــــــــــراع في اخـــــــــــــراج ب  قي الحلقـــــــــــــات بالشـــــــــــــكل علـــــــــــــى متابعـــــــــــــة الســـــــــــــير في خطـــــــــــــىً حثيث

 . اللائق
 والآن نقــــــــــــــــــدم للقــــــــــــــــــراء الكــــــــــــــــــرام الحلقــــــــــــــــــة الثانيــــــــــــــــــة وهــــــــــــــــــي تتنــــــــــــــــــاول حيــــــــــــــــــاة الصــــــــــــــــــحابي 

 وســـــــــــابق فــــــــــــارس نحــــــــــــو  ، الجليـــــــــــل ســــــــــــلمان الفارســـــــــــي رضــــــــــــي االله عنـــــــــــه أحــــــــــــد الأركـــــــــــان الأربعــــــــــــة
 وأن يأخــــــــــــذ بيــــــــــــد  ، آملــــــــــــين مــــــــــــن االله ســــــــــــبحانه أن يوفقنــــــــــــا لإتمــــــــــــام بــــــــــــاقي الحلقــــــــــــات ، الإســــــــــــلام
 . كافة إلى ما فيه الخير والصلاح  المسلمين

ــــــــــــــى اخــــــــــــــراج هــــــــــــــذا  ــــــــــــــأن الــــــــــــــدار قــــــــــــــد حرصــــــــــــــت كــــــــــــــل الحــــــــــــــرص عل  ولا يفوتنــــــــــــــا القــــــــــــــول ب
ـــــــــــــــــق المناســـــــــــــــــب إيمانـــــــــــــــــاً منهـــــــــــــــــا بضـــــــــــــــــرورة الإخـــــــــــــــــلاص في العمـــــــــــــــــل   الكتـــــــــــــــــاب بالشـــــــــــــــــكل اللائ

 . واالله حسبنا ونعم الوكيل ، كراموالتسهيل على القراء ال
  



 

٤ 

 
 
 
 
 
 

ـــــــــــــــه الســـــــــــــــلام" علـــــــــــــــيٌ قـــــــــــــــالَ    الســـــــــــــــبّاق خمسَـــــــــــــــة «  :"  علي
 وسَــــــــــــــــــــلمان سَــــــــــــــــــــابق فــــــــــــــــــــارس  فأنــــــــــــــــــــا سَــــــــــــــــــــابق العــــــــــــــــــــربْ 

ــــــــــــــــــرّ  هيبْ وصــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــلال سَــــــــــــــــــو سَــــــــــــــــــابق ال ــــــــــــــــــبش م وب  ابق الحَ
 »ط سَابق النبْ  وَخبابْ 

 " ٣١٢الخصَال " 
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 بين يدي القارىء

ـــــــــــة مـــــــــــن بغـــــــــــداد صـــــــــــوب الشـــــــــــرق ـــــــــــى مقرب ـــــــــــدة صـــــــــــغيرة  ، عل ـــــــــــد بل ـــــــــــاظر مـــــــــــن بعي ـــــــــــوح للن  تل
 . شاهد كسرى وشاهد سلمان . شاهدان يلتقي فيها» المدائن « تدعى 

 فــــــــــذلك الطـــــــــــاق المحـــــــــــدودب الهـــــــــــرم الــــــــــذي يحكـــــــــــي قصـــــــــــة جـــــــــــبروت  ، أمــــــــــا شـــــــــــاهد كســـــــــــرى
 شــــــــــــــروان يـــــــــــــوان الشـــــــــــــهير الـــــــــــــذي أقامـــــــــــــه كســـــــــــــرى أنو والـــــــــــــذي بقـــــــــــــي أثـــــــــــــراً مـــــــــــــن الإ ، صـــــــــــــانعيه

ــــــــــــــه إســــــــــــــم  ــــــــــــــث كــــــــــــــانوا يطلقــــــــــــــون علي  القصــــــــــــــر « ليصــــــــــــــبح فيمــــــــــــــا بعــــــــــــــد مقــــــــــــــراً للأكاســــــــــــــرة حي
 تــــــــــــــــه حكــــــــــــــــم ثالــــــــــــــــث إمبراطوريــــــــــــــــة في العــــــــــــــــالم وكــــــــــــــــانوا يــــــــــــــــديرون مــــــــــــــــن بــــــــــــــــين أروق» الأبــــــــــــــــيض 

 وهــــــــو إن دل علــــــــى شــــــــيء فانمــــــــا يــــــــدل علــــــــى  . لم يبــــــــق منــــــــه اليــــــــوم ســــــــوى هــــــــذا الطــــــــاق ، القــــــــديم
ــــــــــــــــــاطرة  ــــــــــــــــــى مظــــــــــــــــــاهر الأب ــــــــــــــــــث إســــــــــــــــــتطاع أن يقضــــــــــــــــــي عل ــــــــــــــــــه حي  شمــــــــــــــــــوخ الإســــــــــــــــــلام وعظمت

 . كاسرة بفترة وجيزة من أيام حكمهوالآ
ــــــــــق م ، وأمــــــــــا شــــــــــاهد ســــــــــلمان  نهمــــــــــا صــــــــــوت الحــــــــــق فضــــــــــريح ومــــــــــزار وقبــــــــــة ومئــــــــــذنتان ينطل

ــــــــــوم يحكــــــــــي قصــــــــــة الإيمــــــــــان والتضــــــــــحية والشــــــــــرف ــــــــــاً مــــــــــدوياً كــــــــــل ي ــــــــــاك تحــــــــــت تلــــــــــك  . عالي  وهن
 ســــــــــــلمان ســــــــــــابق فــــــــــــارس نحــــــــــــو « القبــــــــــــة الشــــــــــــامخة يتمــــــــــــدد جســــــــــــد ذلــــــــــــك الصــــــــــــحابي العظــــــــــــيم 

 والــــــــــــــذي ســــــــــــــتبقى روحــــــــــــــه الزكيــــــــــــــة منــــــــــــــاراً يشــــــــــــــع عــــــــــــــبر العصــــــــــــــور بــــــــــــــاسمى معــــــــــــــاني » الإيمــــــــــــــان 
 كمــــــــــــا ســــــــــــتظل ســـــــــــيرته مؤشــــــــــــراً يلــــــــــــوح   ، ته الخالـــــــــــدةالنبـــــــــــل والوفــــــــــــاء للإســـــــــــلام العظــــــــــــيم ولرســــــــــــال

 . بأن يوحدوا خطاهم على درب االله للمسلمين
ـــــــــــــراداً مـــــــــــــن أمـــــــــــــم  ـــــــــــــدبير أن يهـــــــــــــيء االله ســـــــــــــبحانه أف ـــــــــــــديع الت  ان مـــــــــــــن عظـــــــــــــيم الحكمـــــــــــــة وب
 شـــــــــــــتى وقوميـــــــــــــات مختلفـــــــــــــة يســـــــــــــاهمون في دعـــــــــــــم دينـــــــــــــه وهـــــــــــــو بعـــــــــــــد لم يـــــــــــــزل في طـــــــــــــور نشـــــــــــــأته 

 



 

٦ 

 فكــــــــــــــان مــــــــــــــنهم العــــــــــــــربي والفارســــــــــــــي والرومــــــــــــــي والحبشــــــــــــــي والنبطــــــــــــــي وكــــــــــــــانوا كلهــــــــــــــم  ، ونمــــــــــــــوه
 ســــــــــــــــواء في ســــــــــــــــاحته يجســــــــــــــــدون عنــــــــــــــــوان وحدتــــــــــــــــه وشمولــــــــــــــــه ويمثــــــــــــــــل هــــــــــــــــو عنــــــــــــــــوان وحــــــــــــــــدتهم 

 . تأثيروقوتهم دون أن يكون لإختلاف الدم أو العنصر أي 
ـــــــــين ســـــــــائر المســـــــــلمين  ـــــــــزة خاصـــــــــة مـــــــــن ب ـــــــــادرين الأول في هـــــــــذا المضـــــــــمار مي  ولقـــــــــد كـــــــــان للمب

 اق نحــــــــــــو وأعطــــــــــــتهم لقــــــــــــب الســــــــــــبّ  ، هم مــــــــــــن إحــــــــــــتلال الصــــــــــــدارة في التــــــــــــأريخ الإســــــــــــلاميمكنــــــــــــت
 . ان الفارسي رضي االله عنه وأرضاهالإسلام وكان من بينهم صاحبنا سلم

ــــــــــي ــــــــــال عل ــــــــــه الســــــــــلام ق ــــــــــا ســــــــــابقُ العــــــــــربْ  ، السُــــــــــبّاق خمســــــــــة : علي   وســــــــــلمان ســــــــــابقُ  ، فأن
 . »سابقُ النبط  بُ وخبّا ، وبلال سابقُ الحبشة ، سابق الروم فارس وصهيبُ 

ـــــــــــني  ـــــــــــين ب ـــــــــــة الإســـــــــــلام حـــــــــــول التفاضـــــــــــل ب  لقـــــــــــد اســـــــــــتطاع هـــــــــــؤلاء النفـــــــــــر أن يجســـــــــــدوا نظري
 تقـــــــــــــــوى االله ســـــــــــــــبحانه  ، هـــــــــــــــذه النظريـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي تقـــــــــــــــوم علـــــــــــــــى أســـــــــــــــاس التقـــــــــــــــوى ، الإنســـــــــــــــان

 قــــــــــال  . كمـــــــــا هــــــــــو صــــــــــريح التعبــــــــــير القــــــــــرآني  ، واطاعتـــــــــه والســــــــــير علــــــــــى منهاجــــــــــه الــــــــــذي إرتضــــــــــاه
 : تعالى

بَائـِــــــلَ لتِـَعَـــــــارفَُوايـَــــــا أيَُّـهَـــــــا  «   النَّـــــــاسُ إِنَّـــــــا خَلَقْنـَــــــاكُم مِّـــــــن ذكََـــــــرٍ وَأنُثـَــــــىٰ وَجَعَلْنـَــــــاكُمْ شُـــــــعُوباً وَقَـ

 ١٣ـ  ٤٩ . » إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أتَـْقَاكُمْ 
 فكــــــــــــــــانوا أوضــــــــــــــــح مصــــــــــــــــداق لهــــــــــــــــذا المضــــــــــــــــمون بفضــــــــــــــــل ســــــــــــــــلوكهم الصــــــــــــــــحيح المتســــــــــــــــم 

 وبهـــــــــــــذا صــــــــــــــار كــــــــــــــل واحــــــــــــــد  ، والجديــــــــــــــة والتفــــــــــــــاني في ســـــــــــــبيل االله ورفــــــــــــــع كلمتــــــــــــــه بـــــــــــــالإخلاص
 . منهم سابق أمته باستحقاق وجدارة

  ، فقـــــــــــــد شـــــــــــــن الإســـــــــــــلام حربـــــــــــــاً شـــــــــــــاملةً في وجـــــــــــــه العصـــــــــــــبيات بشـــــــــــــكل عـــــــــــــام ، ومـــــــــــــن ثم
 فالعصـــــــــــــــــبية ـ عنصـــــــــــــــــريةً كانـــــــــــــــــت أو عرقيـــــــــــــــــةً أو قبليـــــــــــــــــة ـ لا تـــــــــــــــــرتبط  ، وكـــــــــــــــــافح دعاتهـــــــــــــــــا

 بـــــــــــــل  ، ولا تخضـــــــــــــع لأي منطـــــــــــــق عقلـــــــــــــي ، جهـــــــــــــة الأخلاقيـــــــــــــةذي قيمـــــــــــــةٍ مـــــــــــــن الو  إٍ بـــــــــــــأي مبـــــــــــــد
 لأن العصــــــــــــبية لا تعــــــــــــدو كو�ــــــــــــا ثــــــــــــورةً عاطفيــــــــــــة  ، الحكــــــــــــم فيهــــــــــــا يرجــــــــــــع إلى العاطفــــــــــــة وحــــــــــــدها

 دون أن يكـــــــــــــــــون للعـــــــــــــــــدل فيهـــــــــــــــــا  ، تنتـــــــــــــــــاب الفـــــــــــــــــرد أزاء قرابتـــــــــــــــــه أو قبيلتـــــــــــــــــه أو بـــــــــــــــــني قومـــــــــــــــــه
ــــــــــــة الــــــــــــتي يتسّــــــــــــم بهــــــــــــا ، دور ــــــــــــب هــــــــــــذه العقلي  المجتمــــــــــــع  لــــــــــــذا فــــــــــــان الإســــــــــــلام قــــــــــــد دعــــــــــــا إلى قل

 فهـــــــــــو  ، الإنســـــــــــاني بشـــــــــــكل عـــــــــــام وتوجيههـــــــــــا بطريقـــــــــــة إنعاكســـــــــــية نحـــــــــــو الإيمـــــــــــان بـــــــــــاالله ســـــــــــبحانه
 



 

٧ 

 وهــــــــــــو  ، ويوحــــــــــــد صــــــــــــفوفهم ، ويشــــــــــــد عــــــــــــزائمهم ، أداة الــــــــــــربط بــــــــــــين المــــــــــــؤمنين يجمــــــــــــع شــــــــــــتاتهم
 ومـــــــــــــــن ثم النهـــــــــــــــوض بالإنســـــــــــــــانية  ، أيضـــــــــــــــاً الوســـــــــــــــيلة الناجعـــــــــــــــة للوصـــــــــــــــول إلى درب الخـــــــــــــــلاص

ـــــــــــــتي تنشـــــــــــــدها علـــــــــــــى هـــــــــــــذه الأرضإلى أرقـــــــــــــى وأسمـــــــــــــى القـــــــــــــيم    ، ورســـــــــــــله ، الإيمـــــــــــــان بـــــــــــــاالله ، ال
ـــــــــــه ـــــــــــة  ، وكتب ـــــــــــه هـــــــــــذه الكلمـــــــــــات مـــــــــــن مضـــــــــــامين عالي ـــــــــــوم الآخـــــــــــر بكـــــــــــل مـــــــــــا انطـــــــــــوت علي  والي

 كمــــــــــا تتلاقــــــــــى   ، نبيلــــــــــة تتهافــــــــــت عنــــــــــدها جميــــــــــع الحــــــــــواجز الماديــــــــــة الــــــــــتي تلــــــــــف حيــــــــــاة الإنســــــــــان
 نســـــــــــــان الأبـــــــــــــيض في ســـــــــــــاحتها جميـــــــــــــع القلـــــــــــــوب الخـــــــــــــيرة المفتوحـــــــــــــة لا فـــــــــــــرق في ذلـــــــــــــك بـــــــــــــين الإ

 : قال سبحانه وتعالى . يب والبعيدوالأحمر والأسود والأصفر والقر 
ــــــــوْمِ الآْخِــــــــرِ يُـــــــــوَادُّونَ مَــــــــنْ حَــــــــادَّ اللَّــــــــهَ وَرَسُــــــــولَهُ وَلــَــــــوْ  «  لاَّ تَجِــــــــدُ قَـوْمًــــــــا يُـؤْمِنُــــــــونَ باِللَّــــــــهِ وَالْيـَ

ــــــــوَانَـهُمْ أَوْ عَ  ــــــــاءَهُمْ أَوْ إِخْ نَ ــــــــاءَهُمْ أَوْ أبَْـ ــــــــانوُا آبَ ــــــــيرَتَـهُمْ كَ يمَــــــــانَ  شِ ــــــــوبِهِمُ الإِْ ــــــــي قُـلُ ــــــــبَ فِ ــــــــكَ كَتَ  أُولَٰئِ
ــــــــهُ  ــــــــرُوحٍ مِّنْ ــــــــا وَأيََّــــــــدَهُم بِ ــــــــدِينَ فِيهَ ــــــــارُ خَالِ هَ ــــــــا الأْنَْـ ــــــــن تَحْتِهَ ــــــــرِي مِ ــــــــدْخِلُهُمْ جَنَّــــــــاتٍ تَجْ  رَضِــــــــيَ  وَيُ

ـــــــهُ  هُمْ وَرَضُـــــــوا عَنْ ـــــــنـْ ـــــــزْبُ اللَّـــــــهِ  اللَّـــــــهُ عَ ـــــــكَ حِ ـــــــزْبَ اللَّـــــــ أُولَٰئِ ـــــــونَ أَلاَ إِنَّ حِ ـــــــمُ الْمُفْلِحُ  ـ  ٥٨ . » هِ هُ
٢٢ 

ــــــــــــه أحــــــــــــد المجســــــــــــدين لهــــــــــــذا » ســــــــــــلمان الفارســــــــــــي « ولقــــــــــــد كــــــــــــان صــــــــــــاحبنا   رضــــــــــــي االله عن
ــــــــــــه  ، الشــــــــــــعار القــــــــــــرآني بعــــــــــــزم وإرادة وتصــــــــــــميم يفــــــــــــوق حــــــــــــد الوصــــــــــــف ــــــــــــة إيمان  جســــــــــــده في بداي

ـــــــــــــابع الإيمـــــــــــــان ـ كمـــــــــــــا ســـــــــــــتقرأ ـ  ـــــــــــــه في ســـــــــــــبيل الوصـــــــــــــول إلى من ـــــــــــــه ووطن  حـــــــــــــين هجـــــــــــــر أهل
ــــــــــــــــردد أو وجــــــــــــــــلضــــــــــــــــارباً عــــــــــــــــرض    . الحــــــــــــــــائط كــــــــــــــــل تفاهــــــــــــــــات المجوســــــــــــــــية واســــــــــــــــاطيرها دون ت

 للهجــــــــــــرة وأطـــــــــــــاحوا  ١٥وجســــــــــــده بعـــــــــــــد إســــــــــــلامه حـــــــــــــين غــــــــــــزا المســـــــــــــلمون أرض فــــــــــــارس ســـــــــــــنة 
 » داعيــــــــــــة المســــــــــــلمين ورائــــــــــــدهم « بآكاســــــــــــرتها وأســــــــــــاورتها حيــــــــــــث كــــــــــــان هــــــــــــذا الرجــــــــــــل العظــــــــــــيم 

  ، لإســـــــــــلامبـــــــــــن الأثـــــــــــير ـ فكـــــــــــان يـــــــــــدعو قومـــــــــــه إلى اافي تلـــــــــــك الوقعـــــــــــة ـ علـــــــــــى حـــــــــــد تعبـــــــــــير 
  فــــــــــــان أبـــــــــــوا نــــــــــــاجزهم و�ــــــــــــدَ  ، يــــــــــــدعوهم صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وآلـــــــــــه النـــــــــــبييـــــــــــدعوهم كمــــــــــــا كــــــــــــان 

 . إليهم
 إن قصـــــــــــــة إســـــــــــــلام هـــــــــــــذا الصـــــــــــــحابي الجليـــــــــــــل فريـــــــــــــدة مـــــــــــــن نوعهـــــــــــــا في عـــــــــــــالم التـــــــــــــدين ـ 

 فهــــــــــي لا تخلـــــــــــو  ، حســــــــــبما أعلــــــــــم ـ اللهــــــــــم عــــــــــدا مـــــــــــا يخــــــــــتص بالأنبيــــــــــاء والرســــــــــل وأوصــــــــــيائهم
 كلهـــــــــــــا بعــــــــــــالم التــــــــــــدين ومـــــــــــــا يــــــــــــربط بــــــــــــين الأديـــــــــــــان مــــــــــــن مــــــــــــآثر وكرامـــــــــــــات وخــــــــــــوارق تتصــــــــــــل  

 وهـــــــــــي  ، بـــــــــــل هـــــــــــي في ذاتهـــــــــــا حـــــــــــافز للمـــــــــــؤمنين يمـــــــــــدهم بمزيـــــــــــدٍ مـــــــــــن الثبـــــــــــات والثقـــــــــــة ، جميعـــــــــــاً 
 



 

٨ 

ـــــــــــان الســـــــــــماوية ـــــــــــة تثبـــــــــــت آصـــــــــــالة الأدي  تؤكـــــــــــد ـ وبكـــــــــــل  ، أيضـــــــــــاً بقـــــــــــدر كو�ـــــــــــا وثيقـــــــــــة تأريخي
 . ن الإسلام هو خاتمة تلك الأديانوضوح ـ كو 

ينَ عِنـــــــــدَ  « سْـــــــــلاَمُ إِنَّ الـــــــــدِّ ـــــــــدِ  اللَّـــــــــهِ الإِْ ـــــــــابَ إِلاَّ مِـــــــــن بَـعْ ـــــــــفَ الَّـــــــــذِينَ أُوتــُـــــــوا الْكِتَ  وَمَـــــــــا اخْتـَلَ

نـَهُمْ   ١٩ـ  ٣ . » مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَـغْيًا بَـيـْ
ـــــــــــاب ـــــــــــت حـــــــــــين تقـــــــــــرأ ســـــــــــلمان في هـــــــــــذا الكت  ســـــــــــتجد نفســـــــــــك وجهـــــــــــاً لوجـــــــــــه أمـــــــــــام  ، فأن

ــــــــــر  ــــــــــه لأجــــــــــل أن يحظــــــــــى بنصــــــــــيب أكــــــــــبر مــــــــــن عــــــــــالم ال ــــــــــف كــــــــــل حيات   ، وح والإيمــــــــــانانســــــــــان وق
 ســـــــــــــــتدرك ولا شـــــــــــــــك أن هـــــــــــــــذا الانســـــــــــــــان المثـــــــــــــــل كـــــــــــــــان  ، وحـــــــــــــــين تتعمـــــــــــــــق في قرائتـــــــــــــــه أكثـــــــــــــــر

ـــــــــــــداً مـــــــــــــن نوعـــــــــــــه ـــــــــــــاء جنســـــــــــــه وفي مســـــــــــــلكه وفي عمـــــــــــــق إدراكـــــــــــــه ، فري ـــــــــــــل  ، وفي أبن  حـــــــــــــتى ليخيّ
 وســــــــــــــتلمس أن هــــــــــــــذا الإنســـــــــــــــان  ، والنـــــــــــــــاس في جانــــــــــــــب ، إليــــــــــــــك أن كــــــــــــــان أمــــــــــــــةً في جانــــــــــــــب

 . انتهت حياته كذلك ، ئب والعجائبالذي بدأت حياته بالغرا
 حـــــــــــــــــد إنـــــــــــــــــه الرجـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــذي اســـــــــــــــــتطاع ان يمثـــــــــــــــــل أمـــــــــــــــــةً بأكملهـــــــــــــــــا دون أن يســـــــــــــــــتطيع أَ 

  ، بـــــــــــــل أقولـــــــــــــه للحـــــــــــــق ، تمثيلـــــــــــــه ـ إلا مـــــــــــــا يعلـــــــــــــم االله ـ لا أقـــــــــــــول هـــــــــــــذا جزافـــــــــــــاً أو إعجابـــــــــــــاً 
 وأمعنـــــــــوا في ســـــــــرد » ســـــــــلمان « فلقـــــــــد كنـــــــــت ألـــــــــوم بعـــــــــض الـــــــــذين كتبـــــــــو عـــــــــن  ، وللحـــــــــق وحـــــــــده

 بـــــــــــــــل كنـــــــــــــــت أعتـــــــــــــــبر ذلـــــــــــــــك غلـــــــــــــــواً مـــــــــــــــنهم وتطرفـــــــــــــــاً دافعهمـــــــــــــــا الحـــــــــــــــب  ، كراماتـــــــــــــــه ومـــــــــــــــآثره
 وجـــــــــــدت أن الأمـــــــــــر كمـــــــــــا  ، لكنـــــــــــني حـــــــــــين تأملـــــــــــت مـــــــــــا كتبـــــــــــه المؤرخـــــــــــون حولـــــــــــه ، والإخـــــــــــلاص

 . التي رسمت له هي الصورة الصحيحةوأن الصورة  ، قالوا
 . ا الإسلامهلالاً أطل من سماء فارس ليشرق بدراً في دني ، رحم االله سلمان
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 الرحمن الرحيمبسم االله 

 واصـــــــــــــــــــــــــــبِْرْ نفســـــــــــــــــــــــــَــك مــــــــــــــــــــــــــعَ الـــــــــــــــــــــــــــذِينَ يـــــــــــــــــــــــــــدَعُونَ ربََّـــــــــــــــــــــــــــهُم بالغـــــــــــــــــــــــــــدََاةِ  «
ــــــــــــــــــــنهُم تُريِــــــــــــــــــــدُ زيِنـَـــــــــــــــــــةَ  ــــــــــــــــــــهُ وَلا تَعــــــــــــــــــــدُو عينــــــــــــــــــــاكَ عَ  والعشــــــــــــــــــــي ـ يرُيِــــــــــــــــــــدُونَ وجهَ
 الحَيَـــــــــــــــــــــاةِ الـــــــــــــــــــــدنيا ولا تُطِــــــــــــــــــــــع مَـــــــــــــــــــــن أغفلنَـــــــــــــــــــــا قلبَـــــــــــــــــــــهُ عَـــــــــــــــــــــن ذِكــــــــــــــــــــــرنِاَ وإتَّـبَــــــــــــــــــــــعَ 

 ٢٨الكهف ـ » ا هـوَاهُ وكَـاَنَ أَمـرُهُ فـرُُط ـَ
 نزلت في سلمان

  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــو كَـــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــدينُ  . ســـــــــــــــــــــــــــــــــــلمانُ مِنَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــا أهـــــــــــــــــــــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــت
 . هُ سلمانفي الثُريَّا لنالَ 

 . مِ لقد أُشبعَ مِنَ العِلْ  ، ثُ أُمةً عَ سلمانُ يُـب ـْ
 وسلم صلى االله عليه وآلهالأعظم الرسول 

ـــــــــــــــــــــي ـْإمـــــــــــــــــــــروءٌ مِنَّـــــــــــــــــــــا وإلَ  : ســـــــــــــــــــــلمان ـــــــــــــــــــــنَ ـــــــــــــــــــــنْ  ، تْ ا أهـــــــــــــــــــــلَ البيْ ـــــــــــــــــــــبِم لَكُـــــــــــــــــــــمْ  مَ  لِ ثْ
ـــــــــــــــــــقْ لُ  ـــــــــــــــــــ ، يمْ مـــــــــــــــــــانَ الحَكِ ـــــــــــــــــــمَ العِلْ ـــــــــــــــــــ مَ الأولْ عَلِ ـــــــــــــــــــوالعِلْ ـــــــــــــــــــابَ  ، رمَ الآخِ ـــــــــــــــــــرأَ الكِتَ  وق

 . زَفراً لا يُـن ـْوكَانَ بَحْ  ، ابَ الآخِرْ والكِتَ  الأوَلْ 

 عليه السلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
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 سلمان والمجوسية

 : مان رضي االله عنه وأرضاهقال سل
 وبلـــــــــــــغ مـــــــــــــن حـــــــــــــب أبي لي أن  ، قريـــــــــــــة جـــــــــــــي مـــــــــــــن أصـــــــــــــبهان كنـــــــــــــت ابـــــــــــــن دهقـــــــــــــان « 

ــــــــــت  ــــــــــة فاجتهــــــــــدت في المجوســــــــــية حــــــــــتى صــــــــــرت قطــــــــــن بي ــــــــــت كمــــــــــا تحــــــــــبس الجاري  حبســــــــــني في البي
 . )١(»  . . النار

ـــــــــــدو مـــــــــــن هـــــــــــذا الـــــــــــنص ـــــــــــدما  ىءأن ســـــــــــلمان اعتنـــــــــــق المجوســـــــــــية في بـــــــــــاد الـــــــــــذي يب  أمـــــــــــره عن
ــــــــــه وأجــــــــــداده حــــــــــ ــــــــــن آبائ  ين لا يجــــــــــد كــــــــــان يعــــــــــيش في ظــــــــــل أبويــــــــــه شــــــــــأن أي إنســــــــــان يعتنــــــــــق دي

  . مندوحـــــــــــةً عـــــــــــن ذلـــــــــــك وحـــــــــــين يفتقـــــــــــد المرشـــــــــــد والموجّـــــــــــه ويعـــــــــــيش بعيـــــــــــداً عـــــــــــن آفـــــــــــاق المعرفـــــــــــة
 ومـــــــــع هـــــــــذا فـــــــــان ذلـــــــــك لا يمكـــــــــن جعلـــــــــه خدشـــــــــةً في نقـــــــــاء الـــــــــذات الـــــــــتي كـــــــــان يحملهـــــــــا ســـــــــلمان 

 ســــــــــــيما بعــــــــــــد أن يتضــــــــــــح لنــــــــــــا أن إرتباطــــــــــــه بالمجوســــــــــــية كــــــــــــان شــــــــــــكلياً  ، ولا وصــــــــــــمةً في طهرهــــــــــــا
 .  من قناعاته كما سيأتيإلى شيءٍ  صورياً غير مستند

ـــــــــــــة لا بـــــــــــــد لنـــــــــــــا مـــــــــــــن المـــــــــــــرور في تـــــــــــــأريخ  ـــــــــــــل البحـــــــــــــث في هـــــــــــــذه الناحي  » المجوســـــــــــــية « وقب
 ومــــــــــــن ثم إيقــــــــــــاف القــــــــــــارىء  ، بشــــــــــــكل عــــــــــــابر وســــــــــــريع نظــــــــــــراً لارتبــــــــــــاط ســــــــــــلمان بهــــــــــــا تأريخيــــــــــــاً 

 إذ أن للمجوســـــــــــــــــية في أذهاننـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــورة لم تشـــــــــــــــــأ الـــــــــــــــــذاكرة أن تحـــــــــــــــــتفظ  ، علـــــــــــــــــى حقيقتهـــــــــــــــــا
ــــــــــــــأكثر مــــــــــــــن  ــــــــــــــو « منهــــــــــــــا ب ــــــــــــــيران بي ــــــــــــــث لم» ت الن ــــــــــــــادتهم لهــــــــــــــا حي   وتقــــــــــــــديس المجــــــــــــــوس أو عب

__________________ 
  :ساد�ا والمشرف عليها : وقطن بيت النار . أمير البيدر أو أمير الفلاحين : الدهقان . 

 . نص متفق عليه لدى أغلب المؤرخينومضمون هذا ال ٣٦/  ١٨شرح النهج :  )١(



 

١٢ 

 يــــــــــــوفروا لأنفســــــــــــهم مــــــــــــن هــــــــــــذا الــــــــــــدين ســــــــــــوى طــــــــــــابع الوثنيــــــــــــة وتــــــــــــأطيرهم أنفســــــــــــهم بــــــــــــه عــــــــــــبر 
 ؟ ما هي المجوسية : إذن طبيعة البحث تتطلب منا معرفة ، العصور

ـــــــــــابهم المقـــــــــــدس ( أوســـــــــــتا ) غـــــــــــير  ، المعـــــــــــروف عـــــــــــن المجـــــــــــوس أ�ـــــــــــم المؤمنـــــــــــون بزرادشـــــــــــت  وكت
 د افتقـــــــــــــــــدوا وقـــــــــــــــــ ، أن تـــــــــــــــــاريخ حياتـــــــــــــــــه وزمـــــــــــــــــان ظهـــــــــــــــــوره مـــــــــــــــــبهم جـــــــــــــــــداً كـــــــــــــــــالمنقطع خـــــــــــــــــبره

 ثم جـــــــــــــــــددت كتابتـــــــــــــــــه في زمـــــــــــــــــن ملـــــــــــــــــوك  ، الكتـــــــــــــــــاب باســـــــــــــــــتيلاء الإســـــــــــــــــكندر علـــــــــــــــــى إيـــــــــــــــــران
 . شكل بذلك الحصول على حاق مذهبهمفأ ، ساسان

 يــــــــــــزدان « مبــــــــــــدأ الخـــــــــــير ومبــــــــــــدأ الشــــــــــــر  ، والمســـــــــــلّم أ�ــــــــــــم يثبتــــــــــــون لتـــــــــــدبير العــــــــــــالم مبــــــــــــدأين
 ويقدســــــــــــــون الملائكــــــــــــــة ويتقربــــــــــــــون إلــــــــــــــيهم مــــــــــــــن غــــــــــــــير أن » النــــــــــــــور والظلمــــــــــــــة « أو » وأهــــــــــــــريمن 

ـــــــــــــــون  وهـــــــــــــــم يقدســـــــــــــــون البســـــــــــــــائط العنصـــــــــــــــرية  ، يتخـــــــــــــــذوا لهـــــــــــــــم أصـــــــــــــــناماً كمـــــــــــــــا يفعـــــــــــــــل الوثني
  ، وغيرهــــــــــــــا ، والهنــــــــــــــد ، والصــــــــــــــين ، وكانــــــــــــــت لهــــــــــــــم بيــــــــــــــوت نــــــــــــــيران بــــــــــــــإيران ، وخاصــــــــــــــةً النــــــــــــــار

  )١(»  . لموجد الك» أهورا مزدا « وينهون الجميع إلى 

 ؟ هل هم أصحاب كتاب

 والجــــــــــــواب عــــــــــــن هــــــــــــذا الســــــــــــؤال تتكفــــــــــــل بــــــــــــه الكتــــــــــــب الفقهيــــــــــــة لمــــــــــــا يحمــــــــــــل مــــــــــــن أهميــــــــــــة 
 . ترتبة على ذلك نفياً أو إثباتاً تتصل ببعض الأحكام الشرعية الم

ــــــــــــــــــاب ــــــــــــــــــة الخارجــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــريعة  ، فالمقصــــــــــــــــــود بأهــــــــــــــــــل الكت  هــــــــــــــــــم الأمــــــــــــــــــة أو الفئ
ــــــــــــة تســــــــــــ ، الإســــــــــــلامية ــــــــــــق شــــــــــــريعةً معين ــــــــــــبي لكنهــــــــــــا تعتن  ندها إلى الخــــــــــــالق ســــــــــــبحانه بواســــــــــــطة الن

ـــــــــــوراة  ، المرســـــــــــل إليهـــــــــــا ـــــــــــان الت ـــــــــــاب محقـــــــــــق كـــــــــــاليهود والنصـــــــــــارى ف ـــــــــــه كت  وهـــــــــــؤلاء مـــــــــــنهم مـــــــــــن ل
 . كالمجوس  ، منهم من له شبهة كتابو  . والإنجيل كتابان سماويان بلا شبهة

  ، نــــــــــــــوح : ولا يبعــــــــــــــد أن المــــــــــــــراد بالكتــــــــــــــب الكتــــــــــــــب المنزلــــــــــــــة علــــــــــــــى أوليــــــــــــــاء العــــــــــــــزم وهــــــــــــــم
 والـــــــــــذي بقـــــــــــي منهـــــــــــا إنمـــــــــــا هـــــــــــو  ، وموســـــــــــى وعيســـــــــــى ومحمـــــــــــد صـــــــــــلوات االله علــــــــــيهم ، مبــــــــــراهياو 

 في القـــــــــــــــرآن » أهــــــــــــــل الكتــــــــــــــاب « فــــــــــــــاختص اتباعهمــــــــــــــا باســـــــــــــــم  ، التــــــــــــــوراة والإنجيــــــــــــــل لا غـــــــــــــــير
 ولم يثبــــــــــــت أن الإنجيــــــــــــل لم تكــــــــــــن لــــــــــــه نســــــــــــخة في زمــــــــــــن نــــــــــــزول القــــــــــــرآن غــــــــــــير هــــــــــــذه  ، الكــــــــــــريم

__________________ 
 . ٣٥٨/  ١٤القرآن يزان في تفسير لاحظ الم:  )١(



 

١٣ 

 لأ�ـــــــــا وضـــــــــعت مـــــــــن جماعـــــــــة بعـــــــــد  ، النســـــــــخ الأربـــــــــع الـــــــــتي هـــــــــي ليســـــــــت منـــــــــه في خـــــــــلٍ ولا خمـــــــــر
 . بمدد طويلة عليه السلامصعود المسيح 
  ، كتــــــــــــب بعــــــــــــد ســــــــــــبعين عامــــــــــــاً مــــــــــــن صــــــــــــعود المســــــــــــيح إلى الســــــــــــماء» مــــــــــــرقس « فإنجيــــــــــــل 

ـــــــــــل او  ـــــــــــل القـــــــــــرن الأول مـــــــــــن صـــــــــــعوده» مـــــــــــتى « نجي ـــــــــــب في أوائ ـــــــــــل  ، كت ـــــــــــب » ا لوقـــــــــــ« وانجي  كت
ــــــــــــــل  ــــــــــــــاني وهكــــــــــــــذا انجي ــــــــــــــا « في أوائــــــــــــــل القــــــــــــــرن الث ــــــــــــــنقض بعضــــــــــــــها بعضــــــــــــــاً في » يوحن  وهــــــــــــــي ت

 )١( . نسب المسيح وغيره
 صـــــــــــــحف  : فالـــــــــــــذي يظهـــــــــــــر مـــــــــــــن كـــــــــــــلام الشهرســـــــــــــتاني أن كتـــــــــــــابهم هـــــــــــــو ، أمـــــــــــــا المجـــــــــــــوس

 )٢( . . لكن تلك الصحف قد رفعت لأحداثٍ أحدثوها ، عليه السلامابراهيم 
 لكنهـــــــــــا لا  ، الفقـــــــــــه تؤكـــــــــــد علـــــــــــى أ�ـــــــــــم مـــــــــــن أهـــــــــــل الكتـــــــــــابوالأخبـــــــــــار الـــــــــــواردة في كتـــــــــــب 

 : فمن ذلك . تشير إلى رفعه عنهم
ــــــــــال ، مــــــــــا رواه الشــــــــــافعي باســــــــــناده ــــــــــل الأســــــــــجعي ق ــــــــــن نوف ــــــــــروة ب ــــــــــى مــــــــــا تؤخــــــــــذ  : أن ف  عل

 ؟ وليسوا بأهل كتاب ، الجزية من المجوس
ـــــــــــــــه المســـــــــــــــتورد ـــــــــــــــه فقـــــــــــــــال ، فقـــــــــــــــام إلي  أتطعـــــــــــــــن في أبي بكـــــــــــــــر  ، عـــــــــــــــدو االله : فأخـــــــــــــــذ بتلبيب

 فــــــــــذهب بــــــــــه  ، وقــــــــــد أخــــــــــذوا مــــــــــنهم الجزيــــــــــة » عليــــــــــه الســــــــــلام «وعمــــــــــر وعلــــــــــي أمــــــــــير المــــــــــؤمنين 
ـــــــــــم  : فقـــــــــــال ، فجلســـــــــــوا في ظـــــــــــل القصـــــــــــر ، عليـــــــــــه الســـــــــــلامإلى القصـــــــــــر فخـــــــــــرج علـــــــــــي   أنـــــــــــا أعل

 )٣( . وكتاب يدرسونه ، كان لهم علم يعلمونه  ، الناس بالمجوس
ـــــــــد االله بـــــــــن يـــــــــونس عـــــــــن ســـــــــعد بـــــــــن طريـــــــــف عـــــــــن الأصـــــــــبغ  : ومنـــــــــه  مـــــــــا رواه أحمـــــــــد بـــــــــن عب
 فقــــــــــام » ســــــــــلوني قبــــــــــل أن تفقــــــــــدوني « قــــــــــال علــــــــــى المنــــــــــبر  عليــــــــــه الســــــــــلام أن عليــــــــــاً  : بــــــــــن نباتــــــــــة

ــــــــــه الأشــــــــــعث فقــــــــــال ــــــــــا أمــــــــــير المــــــــــؤمنين : إلي ــــــــــة مــــــــــن المجــــــــــوس  ، ي ــــــــــف تؤخــــــــــذ الجزي ــــــــــزل  ، كي  ولم ين
 . ؟ ولم يبعث اليهم نبي ، عليهم كتاب

__________________ 
 . ٧مخطوط ص  ، طهارة أهل الكتاب:  )١(
 . ٢٠٨/  ١الملل والنحل :  )٢(
 . ١٨٨/  ٩ي نقلاً عن سنن البيهق ١٣طهارة الكتابي ص :  )٣(



 

١٤ 

 )١( . . وبعث إليهم نبياً  ، قد أنزل االله عليهم كتاباً  ، بلى يا أشعث : فقال
ـــــــــد االله : ومنـــــــــه ـــــــــن مهـــــــــران عـــــــــن أبي عب ـــــــــه الســـــــــلام صـــــــــحيحة أو موثقـــــــــة سماعـــــــــة ب   : قـــــــــال علي

 خالـــــــــد بـــــــــن الوليـــــــــد إلى البحـــــــــرين فأصـــــــــاب بهـــــــــا دمـــــــــاء قـــــــــوم  صـــــــــلى االله عليـــــــــه وآلـــــــــه النـــــــــبيبعـــــــــث 
 ني ا صــــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــــه وآلــــــــــــــــــه النــــــــــــــــــبيفكتــــــــــــــــــب إلى  ، مــــــــــــــــــن اليهــــــــــــــــــود والنصــــــــــــــــــارى والمجــــــــــــــــــوس

  ، ثمانمائــــــــــــــة درهــــــــــــــم ثمانمائــــــــــــــةقــــــــــــــد أصــــــــــــــبت دمــــــــــــــاء قــــــــــــــوم مــــــــــــــن اليهــــــــــــــود والنصــــــــــــــارى فــــــــــــــوديتهم 
 . وس ولم تكن عهدت إلي فيهم عهداً وأصبت دماء قوم من المج

ــــــــــــــب إليــــــــــــــه  ــــــــــــــه رســــــــــــــول االلهفكت ــــــــــــــل ديــــــــــــــة اليهــــــــــــــود  : صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وآل  إن ديــــــــــــــتهم مث
 . إلى غير ذلك من النصوص )٢( . إ�م أهل الكتاب : وقال ، والنصارى

 واضع شريعة المجوس

  ، أن واضـــــــــــــع شــــــــــــريعتهم هـــــــــــــو زرادشــــــــــــت الحكـــــــــــــيم الــــــــــــذي يظهـــــــــــــر مــــــــــــن أقـــــــــــــوال المــــــــــــؤرخين
 قـــــــــال  ، وأنـــــــــه كـــــــــان موحـــــــــداً كمـــــــــا يســـــــــتفاد ذلـــــــــك مـــــــــن مجمـــــــــوع مـــــــــا نقـــــــــل مـــــــــن آرائـــــــــه الفلســـــــــفية

 : ابن الأثير
 ثم شـــــــــــــــرح الزنـــــــــــــــد  ، ومعنـــــــــــــــاه التفســـــــــــــــير» زنـــــــــــــــد « وشـــــــــــــــرح زرادشـــــــــــــــت كتابـــــــــــــــه وسمـــــــــــــــاه « 

 يعـــــــــــــــني تفســـــــــــــــير التفســـــــــــــــير وفيـــــــــــــــه علـــــــــــــــوم مختلفـــــــــــــــة كالرياضـــــــــــــــيات » بازنـــــــــــــــد « بكتـــــــــــــــاب سمـــــــــــــــاه 
ـــــــــــاء ـــــــــــب الأنبي ـــــــــــار القـــــــــــرون الماضـــــــــــية وكت ـــــــــــك مـــــــــــن أخب   . . وأحكـــــــــــام النجـــــــــــوم والطـــــــــــب وغـــــــــــير ذل

 )٣(» الخ 
ــــــــيس هــــــــو واضــــــــع  ــــــــدي ـ بعــــــــد ملاحظــــــــة النصــــــــوص ـ أن زرادشــــــــت ل ــــــــذي يقــــــــوى عن  وال

 . ن للكتاب الحقيقي الذي رفع عنهمبل هو مجدد لها ومبي ، شريعتهم
__________________ 

 وفيـــــــــه أخبـــــــــار كثـــــــــيرة تشـــــــــير إلى أنــــــــــه كـــــــــان لهـــــــــم نـــــــــبي فقتلـــــــــوه وكتــــــــــاب  ٩٨ص  ٧ج ٤٩ب  ١١الوســـــــــائل :  )١(
 . حرقوه لكنها غير معتبرة

 . ١٦١ص  ٧ح  ١٣ ب ١٩الوسائل :  )٢(
  وللتفصـــــــــيل راجـــــــــع الملـــــــــل والنحــــــــــل للشهرســـــــــتاني فانـــــــــه أســـــــــهب في عـــــــــرض معتقــــــــــداتهم ٢٥٨/  ١الكامـــــــــل :  )٣(

 . وما بعدها ٢٣٣/  ١

  



 

١٥ 

 

 مذاهبهم

 » الثنويـــــــــــــة «  : منهـــــــــــــا ، المجوســـــــــــــية تنـــــــــــــوف علـــــــــــــى أربـــــــــــــع عشـــــــــــــر فرقـــــــــــــةويبـــــــــــــدو أن الفـــــــــــــرق 
ــــــــــــــــــــة « و » الزرادشــــــــــــــــــــتية «  و» والمانويــــــــــــــــــــة «  ــــــــــــــــــــة « و » والكيومثري  » المســــــــــــــــــــخية « و » الزرواني
 )١( . وغيرها . »الديصانية « و 

 ؟ . . هل اعتنق سلمان المجوسية

 بــــــــــل  ، صــــــــــباهإلا أنــــــــــه مــــــــــن المقطــــــــــوع بــــــــــه عنــــــــــدي أن ســــــــــلمان لم يعتنــــــــــق المجوســــــــــية حــــــــــتى في 
 نعـــــــــــــم حكمـــــــــــــت عليـــــــــــــه بيئتـــــــــــــه الـــــــــــــتي عـــــــــــــاش فيهـــــــــــــا أن يـــــــــــــرتبط  ، كـــــــــــــان موحـــــــــــــداً الله ســـــــــــــبحانه

 كمـــــــــــــا ورد ذلـــــــــــــك في الأحاديـــــــــــــث المـــــــــــــأثورة عـــــــــــــن النـــــــــــــبي الكـــــــــــــريم   ، رتباطـــــــــــــاً شـــــــــــــكلياً ابالمجوســـــــــــــية 
 . ل بيته صلوات االله عليهم أجمعينوأه

 حــــــــــــــديث  عليــــــــــــــه الســــــــــــــلام مــــــــــــــن ذلــــــــــــــك مــــــــــــــا رواه الصــــــــــــــدوق عــــــــــــــن ابــــــــــــــن نباتــــــــــــــة عــــــــــــــن علــــــــــــــي
ــــــــه جــــــــاء ــــــــه رســــــــول االلهحضــــــــرت «  : في ــــــــه وآل ــــــــدخل وســــــــلم  صــــــــلى االله علي ــــــــه ف ــــــــين يدي  وســــــــلمان ب

ــــــــــــس فيــــــــــــه   صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وآلــــــــــــه رســــــــــــول االلهفغضــــــــــــب  ، أعــــــــــــرابي فنحــــــــــــاه عــــــــــــن مكانــــــــــــه وجل
 يـــــــــــا أعـــــــــــرابي أتنحـــــــــــي رجـــــــــــلاً  : حـــــــــــتى در العـــــــــــرق بـــــــــــين عينيـــــــــــه واحمرتـــــــــــا عينـــــــــــاه ثم قـــــــــــالوســـــــــــلم 

 إن  : إلى أن قـــــــــــــــــــال . . في الأرض يحبـــــــــــــــــــه االله تبـــــــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــــــالى في الســـــــــــــــــــماء ويحبـــــــــــــــــــه رســـــــــــــــــــوله
 )٢(»  . ولكنه كان مظهراً للشرك مبطناً للإيمان ، سلمان ما كان مجوسياً 

 عليه السلاموفي حديث الإمام الصادق 

 )٣( » . كان من المشركين  إن سلمان كان عبداً صالحاً حنيفاً مسلماً وما« 
 إنمــــــــا كــــــــان يســــــــجد الله عــــــــز  ، إن ســــــــلمان مــــــــا ســــــــجد قــــــــط لمطلــــــــع الشــــــــمس : قــــــــال الصــــــــدوق

__________________ 
 . ٢٣٣/  ١الملل والنحل :  )١(
 . وستأتي القصة مفصلةً انشاء االله تعالى ٣٤٧/  ٢٢لاحظ البحار :  )٢(
 . ٣٢٧/  ٢٢البحار :  )٣(



 

١٦ 

ــــــــــــتي أمــــــــــــر بالصــــــــــــلاة إليهــــــــــــا شــــــــــــرقيةً  ، وجــــــــــــل ــــــــــــة ال ــــــــــــت القبل ــــــــــــه  ، وكان ــــــــــــان أن ــــــــــــواه يظنن  وكــــــــــــان أب
 )١(»  . كهيئتهمإنما يسجد للشمس  

  ، إن مــــــــــن يتتبــــــــــع قصــــــــــة إيمــــــــــان هــــــــــذا الرجــــــــــل يلمــــــــــس فيهــــــــــا شــــــــــواهد علــــــــــى ذلــــــــــك ، أجــــــــــل
ــــــــــــت تعــــــــــــج في  ــــــــــــه مــــــــــــن فــــــــــــارس أن هــــــــــــذه الآيــــــــــــة كان ــــــــــــب عــــــــــــن هجرت ــــــــــــل لي وأنــــــــــــا أكت  لقــــــــــــد خي

ــــــالَ  « : أعمــــــاق نفســــــه ــــــا تُشْــــــركُِونَ  قَ ــَــــرِيءٌ مِّمَّ ــــــوْمِ إِنِّــــــي ب ــَــــا قَـ ــــــرَ  ي ــــــيَ لِلَّــــــذِي فَطَ ــــــتُ وَجْهِ  إِنِّــــــي وَجَّهْ

 ٧٩الأنعام ـ »  وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُشْركِِينَ  لسَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ حَنِيفًاا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 

 . ٤/  سلمان الفارسي:  )١(

  



 

١٧ 

 

 ى االلهجرةُ إلهال

 » إِنَّهُ هُوَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ  وَقاَلَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ ربَِّي «
 ٢٦ ـ ٢٩

  



 

١٨ 

 
  



 

١٩ 

 
 
 
 
 
 

ـــــــــــة « كـــــــــــان إسمـــــــــــه  ـــــــــــه رســـــــــــول االلهوسمـــــــــــاه  )١(» روزب ـــــــــــه وآل  وكـــــــــــان  ، ســـــــــــلمان صـــــــــــلى االله علي
 وكـــــــــــان هـــــــــــذا الأخـــــــــــير مـــــــــــن دهـــــــــــاقين فـــــــــــارس ـ وقيـــــــــــل مـــــــــــن  . )٢(» خشـــــــــــفوذان « اســـــــــــم أبيـــــــــــه 

ـــــــــاء أصـــــــــفهان وكـــــــــان واســـــــــع الحـــــــــال  . ـ )٣(أســـــــــاورتها  ـــــــــه إمـــــــــرة علـــــــــى بعـــــــــض الفلاحـــــــــين مـــــــــن أبن  ل
 لوســـــــــــــطى في المجتمـــــــــــــع الفارســـــــــــــي آنـــــــــــــذاك يملـــــــــــــك بعـــــــــــــض المـــــــــــــزارع شـــــــــــــأن غـــــــــــــيره مـــــــــــــن الطبقـــــــــــــة ا

 وكانـــــــــــت لولـــــــــــده ســـــــــــلمان مكانـــــــــــة خاصـــــــــــة في نفســـــــــــه جعلتـــــــــــه يســـــــــــتأثر بالنصـــــــــــيب الأكـــــــــــبر مـــــــــــن 
 فهــــــــو لا يكلفــــــــه بــــــــأي عمــــــــل شــــــــاق شــــــــأنه في ذلــــــــك شــــــــأن بقيــــــــة المترفــــــــين في معاملــــــــة  ، إهتماماتــــــــه

 . أبنائهم
ـــــــــــــــــده أن  ـــــــــــــــــاءٍ في داره فطلـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن ول  وفي ذات يـــــــــــــــــوم كـــــــــــــــــان خشـــــــــــــــــفوذان مشـــــــــــــــــغولاً ببن

 ب إلى مزرعـــــــــةٍ لـــــــــه ليشـــــــــرف علـــــــــى ســـــــــير عمـــــــــل الفلاحـــــــــين فيهـــــــــا عـــــــــن كثـــــــــب وطلـــــــــب منـــــــــه يـــــــــذه
ــــــــــــأخر في العــــــــــــودة إليــــــــــــه ــــــــــــائلاً لــــــــــــه ، أن لا يت  فتشــــــــــــغلني عــــــــــــن كــــــــــــل ضــــــــــــيعةٍ  ، ولا تحتــــــــــــبس«  : ق

 » . . بهمي بك
  ، فمــــــــــــررت بكنيســــــــــــة النصــــــــــــارى وهــــــــــــم يصــــــــــــلون ، فخرجــــــــــــت لــــــــــــذلك«  : يقــــــــــــول ســــــــــــلمان

ــــــــــني أمــــــــــرهم ــــــــــيهم وأعجب ــــــــــت ، فملــــــــــت إل ــــــــــا واالله : وقل ــــــــــدهم  ، هــــــــــذا خــــــــــير مــــــــــن دينن  فأقمــــــــــت عن
__________________ 

 . وقيل ماية ، على الأشهر:  )١(
 راجــــــــع أعيـــــــــان  . وقيــــــــل غــــــــير ذلـــــــــك» بـــــــــود « وقيــــــــل » بوذخشـــــــــان « وقيــــــــل إسمــــــــه  ، اســــــــم والــــــــد ســـــــــلمان:  )٢(
 . ٢٢٠/  ٣٥الشيعة 
 » ٥٧/  ٢الاصابة « لاستيعاب على ا:  )٣(



 

٢٠ 

 » ! . . ولا رجعت إليه ، لا أنا أتيت الضيعة ، حتى غابت الشمس
 حيـــــــــث يجســـــــــد لنـــــــــا فيهـــــــــا  ، لوحـــــــــة رائعـــــــــة يرسمهـــــــــا لنـــــــــا ســـــــــلمان وهـــــــــو يســـــــــرد قصـــــــــة إســـــــــلامه

ــــــــــــه نحــــــــــــو الإيمــــــــــــان ــــــــــــة هجرت ــــــــــــت بداي ــــــــــــف كان ــــــــــــاالله وحــــــــــــده . . كي  بعــــــــــــزم وتصــــــــــــميم  ، الإيمــــــــــــان ب
ــــــــــــتحكم فيهــــــــــــا عاطفــــــــــــة ــــــــــــار لنفســــــــــــه  ، وإرادة قويــــــــــــة لا يقــــــــــــف دو�ــــــــــــا حــــــــــــاجز ولا ت ــــــــــــف إخت  وكي

 موقفــــــــاً مميــــــــزاً جعلــــــــه فيمــــــــا بعــــــــد مــــــــن جملــــــــة عظمــــــــاء البشــــــــر الــــــــذين يــــــــزين بهــــــــم التــــــــاريخ الإنســــــــاني 
 . ورائدها وداعيها إلى االله» ارس سابق ف« فكان بذلك  ، صفحاته

 لقـــــــــــــد كانـــــــــــــت نفســـــــــــــه التواقـــــــــــــة إلى المعرفـــــــــــــة تدفعـــــــــــــه نحـــــــــــــو تخطـــــــــــــي الحـــــــــــــواجز الـــــــــــــتي عـــــــــــــاش 
 دون أن تحـــــــــــــرك آيــــــــــــــات  بـــــــــــــين قضـــــــــــــبا�ا في ظـــــــــــــل أبٍ جمـــــــــــــد عقلـــــــــــــه علـــــــــــــى طقـــــــــــــوس المجوســـــــــــــية

 . نه في نفسه أي تحولٍ نحو الأفضلالمبدع سبحا
 وكـــــــــــــان  ، أراد ســـــــــــــلمان تخطـــــــــــــي تلـــــــــــــك الحـــــــــــــواجز لكـــــــــــــي يـــــــــــــرى الحقـــــــــــــائق الكامنـــــــــــــة ورائهـــــــــــــا

 فهــــــــا هــــــــو يعثــــــــر علــــــــى ديــــــــن خــــــــير مــــــــن دينــــــــه حيــــــــث ســــــــاقته قــــــــدماه ـ عــــــــن قصــــــــد  ، لــــــــه مــــــــا أراد
 ا يرتلـــــــــــون فصـــــــــــلاً مـــــــــــن وربمـــــــــــ ، فـــــــــــرأى فيهـــــــــــا أناســـــــــــاً يصـــــــــــلون ، أو غـــــــــــير قصـــــــــــد ـ إلى الكنيســـــــــــة

ــــــــــــوب فيــــــــــــه رجــــــــــــع وصــــــــــــدىً لترانــــــــــــيم الراهــــــــــــب  ــــــــــــل بصــــــــــــوت رخــــــــــــيم يأخــــــــــــذ بمجــــــــــــامع القل  الإنجي
ـــــــــــــذي يبكـــــــــــــي المســـــــــــــيح ـــــــــــــك  ! الحـــــــــــــزين ال ـــــــــــــل شـــــــــــــدته ـ في تل ـــــــــــــد أن فقـــــــــــــرات مـــــــــــــن الإنجي  ولا ب

 اللحظـــــــــــــات الغـــــــــــــامرة ـ إلى الاســـــــــــــتغراق والتأمـــــــــــــل في عـــــــــــــالم اللاهـــــــــــــوت ضـــــــــــــمن أجـــــــــــــواء هـــــــــــــي 
ــــــــــــــذة ، والســــــــــــــأم ، والفــــــــــــــرح ، مــــــــــــــزيج مــــــــــــــن الحــــــــــــــزن ــــــــــــــه مــــــــــــــا وراء الغيــــــــــــــب ، والل ــــــــــــــت ب  ثم  ، طاف

 .  الطويل الذي عاناه في ظل أبيهانتهت لتوقظ في نفسه مكامن الألم
ــــــــــــــــد  . . دارت في رأس ســــــــــــــــلمان زوبعــــــــــــــــة مــــــــــــــــن التفكــــــــــــــــير ــــــــــــــــه ي  ا�ــــــــــــــــا فرصــــــــــــــــة قيضــــــــــــــــتها ل

 ولكــــــــــن ؛ هــــــــــل  ، نعــــــــــم ؛ لقــــــــــد أعجبــــــــــه هــــــــــذا الــــــــــدين . ومــــــــــا عليــــــــــه الآن إلا أن يختــــــــــار ، الغيــــــــــب
 خــــــــــــــيرة في ذه الكنيســــــــــــــة هـــــــــــــي المحطــــــــــــــة الأولى والأالمطـــــــــــــاف إلى هنــــــــــــــا فتكــــــــــــــون هـــــــــــــينتهـــــــــــــي بــــــــــــــه 

ــــــــــــاب  ، ومــــــــــــن يــــــــــــدري ؟ حياتــــــــــــه ــــــــــــك الكت ــــــــــــدت إليهــــــــــــا أو إلى ذل ــــــــــــد التشــــــــــــويه قــــــــــــد امت  فلعــــــــــــل ي
  ؟ وعنــــــــــــدها فمــــــــــــا الفائــــــــــــدة إذن ، الــــــــــــذي يتلــــــــــــى فيهــــــــــــا فأخرجتهمــــــــــــا عــــــــــــن مســــــــــــارهما الصــــــــــــحيح

 المحتـــــــــــــوى أو أميـــــــــــــز منـــــــــــــه  أيـــــــــــــترك ديـــــــــــــن آبائـــــــــــــه وأجـــــــــــــداده ليعتنـــــــــــــق دينـــــــــــــاً ربمـــــــــــــا كـــــــــــــان مثلـــــــــــــه في
 ؟ بقليل



 

٢١ 

 وحانــــــــــــت منـــــــــــــه التفاتــــــــــــة ذكيـــــــــــــة تــــــــــــنم عـــــــــــــن عمــــــــــــق روحـــــــــــــي  ، لم يطــــــــــــل تــــــــــــردده في الأمـــــــــــــر
ــــــــــدين ــــــــــدا لــــــــــه أن يســــــــــأل عــــــــــن تواجــــــــــد أصــــــــــل هــــــــــذا ال ــــــــــذلك  ، وأصــــــــــالةٍ في التفكــــــــــير حيــــــــــث ب  وب

 : ن النصارى قائلاً لهمفاندفع يسأل من حوله م ، يحفظ خطوط الرجعة على نفسه
 » ؟ . . الدينوأين أصل هذا « 

 . بالشام : قالوا
ــــــــه ممــــــــا حــــــــدا  ــــــــده حــــــــتى صــــــــار �بــــــــاً للقلــــــــق علي ــــــــاب ول  أمــــــــا خشــــــــفوذان فقــــــــد طــــــــال عليــــــــه غي

ــــــــــــــه أن يرســــــــــــــل جماعــــــــــــــةً في طلبــــــــــــــه  وبينمــــــــــــــا هــــــــــــــو يتلــــــــــــــدد في داره مفكــــــــــــــراً حــــــــــــــائراً في أمــــــــــــــره  ، ب
  ، عــــــــــــاد إلى بيتــــــــــــه ليجــــــــــــد أبــــــــــــاه بتلــــــــــــك الحالــــــــــــة ، وإذا بســــــــــــلمان عائــــــــــــد بعــــــــــــد الغــــــــــــروب بقليــــــــــــل

 : قائلاً له ، دره أبوه بنبرةٍ فيها شيء من الغضبوهنا با
 ؟ . أين كنت» لقد بعثت إليك رسلاً « 

 : فالتفت إلى أبيه قائلاً  ، رأى وسمع ولم يجد سلمان سبيلاً لكتمان ما
 وعلمـــــــــــت  ، قــــــــــد مـــــــــــررت بقــــــــــوم يصـــــــــــلون في كنيســــــــــة فـــــــــــأعجبني مــــــــــا رأيـــــــــــت مــــــــــن أمـــــــــــرهم« 

 » . . أن دينهم خير من ديننا
  ، غـــــــــــــــير أن خشـــــــــــــــفوذان لم يصـــــــــــــــدق مـــــــــــــــا سمعـــــــــــــــه ، جـــــــــــــــراءةٍ وثقـــــــــــــــةقـــــــــــــــال هـــــــــــــــذا بكـــــــــــــــل 
ـــــــــــــه حـــــــــــــيرة ودهشـــــــــــــة ـــــــــــــده باســـــــــــــلوب عـــــــــــــاطفي  ، وخالطت ـــــــــــــه تمالـــــــــــــك أعصـــــــــــــابه وخاطـــــــــــــب ول  لكن

 : قائلاً له ىءهاد
ـــــــــك خـــــــــير مـــــــــن ديـــــــــنهم«  ـــــــــك وديـــــــــن آبائ ـــــــــأن يرجـــــــــع عـــــــــن »  . يـــــــــا بـــــــــني ؛ دين  طمعـــــــــاً فيـــــــــه ب

 . ذلك
 » . . واالله ، كلا«  : لكن سلمان بادره بكل إصرار قائلاً 

 وحـــــــــــــــين لم يجـــــــــــــــد خشـــــــــــــــفوذان وســـــــــــــــيلةً في اقنـــــــــــــــاع ولـــــــــــــــده عمـــــــــــــــد إلى اســـــــــــــــتخدام القســـــــــــــــوة 
ــــــــــــــود في رجليــــــــــــــه ، لتأديبــــــــــــــه  فعــــــــــــــل معــــــــــــــه  ، وتركــــــــــــــه في البيــــــــــــــت رهــــــــــــــين محبســــــــــــــين ، فوضــــــــــــــع القي

 . وعقاباً له كي لا يعود لمثلها ، ذلك خوفاً من أن يهرب عنه
 ســــــــــود في وظــــــــــل ســــــــــلمان رهــــــــــين قيــــــــــده وبيتــــــــــه مــــــــــدةً مــــــــــن الــــــــــزمن حــــــــــتى كــــــــــادت الــــــــــدنيا أن ت
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ـــــــــــولا حلـــــــــــم الشـــــــــــام الـــــــــــذي ظـــــــــــل يدغـــــــــــدغ فـــــــــــؤاده ويـــــــــــزرع في نفســـــــــــه الأمـــــــــــل الأخضـــــــــــر   عينيـــــــــــه ل
ـــــــــذي يبشـــــــــره بـــــــــأزوف الموعـــــــــد وســـــــــاعة الخـــــــــلاص ـــــــــق بهـــــــــم وأرســـــــــله  ، ال  فعمـــــــــد إلى بعـــــــــض مـــــــــن يث

 بأنـــــــــــه قـــــــــــد أعجبـــــــــــه  : إلى النصـــــــــــارى الـــــــــــذين تعـــــــــــرف إلـــــــــــيهم في الكنيســـــــــــة يعلمهـــــــــــم عـــــــــــن لســـــــــــانه
  . أول قافلـــــــــــةٍ نحــــــــــــو الشـــــــــــام حــــــــــــتى يكـــــــــــون فيهــــــــــــاديـــــــــــنهم ويطلـــــــــــب مــــــــــــنهم أن يعلمـــــــــــوه بتحــــــــــــرك 

 . فأخبروه
ـــــــــال ســـــــــلمان ـــــــــي«  : ق ـــــــــد مـــــــــن رجل ـــــــــت الحدي ـــــــــدأت الرحلـــــــــة »  . وخرجـــــــــت معهـــــــــم ، فألقي  وب

 . والهجرة إلى االله ، نحو الإيمانالطويلة 
 ولكــــــــــن مــــــــــا أن اســــــــــتوى  ، بــــــــــدأ ســــــــــلمان هجرتــــــــــه هــــــــــذه مصــــــــــوباً كــــــــــل تفكــــــــــيره نحــــــــــو الشــــــــــام

ـــــــــدأت الشـــــــــكوك تســـــــــاوره ـــــــــه حـــــــــتى ب ـــــــــه ، علـــــــــى راحلت ـــــــــق يســـــــــيطر علي  فقـــــــــد خـــــــــاف  ، وأخـــــــــذ القل
 أن ينكشــــــــــــف أمــــــــــــره لــــــــــــدى أبيــــــــــــه فيرســــــــــــل في طلبــــــــــــه جماعــــــــــــة مــــــــــــن علــــــــــــوج أصــــــــــــفهان يرجعونــــــــــــه 

ـــــــــــــده إلى محبســـــــــــــيه ـــــــــــــه بـــــــــــــالقوة فيعي ـــــــــــــذلك بـــــــــــــل يقـــــــــــــيم عليـــــــــــــه الرقبـــــــــــــاء  ، إلي  وربمـــــــــــــا لا يكتفـــــــــــــي ب

 وســـــــــيكون الفشــــــــــل  ، والعيـــــــــون يحصـــــــــون عليـــــــــه أنفاســـــــــه وعنـــــــــدها سيخســــــــــر ســـــــــلمان كـــــــــل شـــــــــيء
 . اربه في الحياةنصيب أولى تج

 حــــــــــــــتى إذا قطــــــــــــــع شــــــــــــــوطاً مــــــــــــــن  ، ظلــــــــــــــت هــــــــــــــذه الوســــــــــــــاوس تســــــــــــــاوره في بدايــــــــــــــة الرحلــــــــــــــة
  ، هــــــــــــدأت نفســــــــــــه وارتــــــــــــاح ضــــــــــــميره وعــــــــــــاد الفــــــــــــرح إلى قلبـــــــــــــه ، الطريــــــــــــق أمِــــــــــــنَ معــــــــــــه الطلــــــــــــب

 ولكـــــــــن ســـــــــرعان مـــــــــا هومـــــــــت فـــــــــوق صـــــــــدره ســـــــــحابة مـــــــــن  ، فمـــــــــال بتفكـــــــــيره ثانيـــــــــةً نحـــــــــو الشـــــــــام
 بــــــــــــــا علــــــــــــــى اســــــــــــــعاده وحرصــــــــــــــا علــــــــــــــى أن يبقــــــــــــــى الحــــــــــــــزن لفــــــــــــــراق أبويــــــــــــــه الكهلــــــــــــــين الــــــــــــــذين دأ

 لقــــــــد تركهمــــــــا أســــــــيرين للهــــــــم والحــــــــزن  ، بجانبهمــــــــا يــــــــؤنس وحشــــــــتهما كلمــــــــا تقــــــــدمت بهمــــــــا الســــــــن
 وكـــــــــــــاد الأســـــــــــــى أن يعصـــــــــــــف بقلبـــــــــــــه لـــــــــــــولا أن تـــــــــــــذكر عنـــــــــــــاد أبيـــــــــــــه ووقوفـــــــــــــه ســـــــــــــداً في  ، عليـــــــــــــه

 . فتابع سيره وصمم أن لا يلتفت ، طريق سعادته
ـــــــــالي لا يغمـــــــــض لهمـــــــــا جفـــــــــن ولا ترقـــــــــأ لهمـــــــــا أمـــــــــا خشـــــــــفوذان وزوجـــــــــه فقـــــــــد باتـــــــــا أيامـــــــــاً    ولي

 فهمــــــــا لا يعلمــــــــان أيــــــــن أمســــــــى وأيــــــــن  ، دمعـــــــة لغيــــــــاب ســــــــلمان المــــــــدلل ففراقــــــــه أقــــــــض مضـــــــجعهما
  . . لقــــــــــــد انقطعــــــــــــت أخبــــــــــــاره ، ولم يتركــــــــــــا اســــــــــــتحفاء الســــــــــــؤال عنــــــــــــه في كــــــــــــل مكــــــــــــان ، أصــــــــــــبح

ـــــــــــا ـــــــــــن هـــــــــــو ي ـــــــــــرى أي ـــــــــــزاد  ؟ ت ـــــــــــه رحـــــــــــل إلى الشـــــــــــام ف ـــــــــــاهى إلى سمـــــــــــع خشـــــــــــفوذان أن ابن  وربمـــــــــــا تن
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ـــــــــــه ـــــــــــك في همـــــــــــه وحزن ـــــــــــال تفصـــــــــــل بينهمـــــــــــا ، ذل ـــــــــــن فـــــــــــارس ومئـــــــــــات الأمي   . . فـــــــــــأين الشـــــــــــام وأي
ـــــــــــــه للقـــــــــــــدر  وربمـــــــــــــا توســـــــــــــلا  ، ويطـــــــــــــرق الأب الحـــــــــــــزين برأســـــــــــــه إلى الأرض ويستســـــــــــــلم مـــــــــــــع زوجت

  . ولكــــــــــــــن دون جـــــــــــــــدوى ، إلى النــــــــــــــار الــــــــــــــتي يقدســـــــــــــــا�ا أن ترجــــــــــــــع إليهمــــــــــــــا ولـــــــــــــــدهما الهــــــــــــــارب
 . وهكذا ظل يندب حظه التعس

 فظــــــــــل يتــــــــــابع ســــــــــيره حــــــــــتى إذا بانــــــــــت لــــــــــه مشــــــــــارف الشــــــــــام حــــــــــرك لســــــــــانه  ، أمــــــــــا ســــــــــلمان
ـــــــــــنعم  ـــــــــــار وتفاهاتهـــــــــــا وحماقـــــــــــات أهلهـــــــــــا لي ـــــــــــذي أنقـــــــــــذه مـــــــــــن الن ـــــــــــات الشـــــــــــكر الله ســـــــــــبحانه ال  بآي

 ة صـــــــــــفو « الـــــــــــتي هـــــــــــي  ، في الشـــــــــــام . بـــــــــــين ظـــــــــــلال الرحمـــــــــــة في مهـــــــــــد الأنبيـــــــــــاء وأرض الرســـــــــــالات

 . )١( صلى الله عليه وسلمالنبي على حد تعبير » االله من بلاده وإليها يجتبي صفوته من عباده 

ـــــــــــــزمن ـــــــــــــل مـــــــــــــن ال ـــــــــــــاء  ، وبعـــــــــــــد قلي ـــــــــــــه ليســـــــــــــتريح مـــــــــــــن وعث  حـــــــــــــط الركـــــــــــــب الفارســـــــــــــي رحال
 عـــــــــــدا ســـــــــــلمان  ، ولينصـــــــــــرف بعـــــــــــد ذلـــــــــــك كـــــــــــل مـــــــــــنهم إلى شـــــــــــؤونه ، الســـــــــــفر المضـــــــــــني الطويـــــــــــل

 إنــــــــه يطلــــــــب العــــــــالم الـــــــــذي  !  يصــــــــل إلى مــــــــا يريـــــــــدفهــــــــو لم ، الــــــــذي لم يســــــــتقر بــــــــه مكانــــــــه بعـــــــــد
ــــــــــــــتي جــــــــــــــاء بهــــــــــــــا عيســــــــــــــى ــــــــــــــه الســــــــــــــلام يعطيــــــــــــــه أصــــــــــــــول النصــــــــــــــرانية ال  عــــــــــــــن االله ســــــــــــــبحانه  علي

 فانـــــــــــدفع يســـــــــــأل هـــــــــــذا وذاك مـــــــــــن أهـــــــــــل الشـــــــــــام عـــــــــــن رجـــــــــــل الـــــــــــدين الـــــــــــذي يولونـــــــــــه  ، وتعـــــــــــالى
ـــــــــــنهم ، ثقـــــــــــتهم ـــــــــــه معـــــــــــالم دي  فســـــــــــألهم عـــــــــــن مكـــــــــــان  . فأرشـــــــــــدوه إلى الأســـــــــــقف ، ويأخـــــــــــذون عن

 ؟ . إقامته
 . ودلوه عليه ، ومعته على رأس جبلهو مقيم في ص : قالوا

 كانـــــــــــت الصـــــــــــومعة في قمـــــــــــة جبـــــــــــل يشـــــــــــرف علـــــــــــى الشـــــــــــام وقـــــــــــد اســـــــــــتدارت حولهـــــــــــا غابـــــــــــة 
 يخيـــــــــــل للنـــــــــــاظر إليهــــــــــــا مـــــــــــن بعيـــــــــــد أ�ـــــــــــا جزيـــــــــــرة صـــــــــــغيرة وســــــــــــط  ، مـــــــــــن الســـــــــــنديان والصـــــــــــنوبر

 . بحيرة خضراء
 فلمـــــــــــــا وصـــــــــــــل إليهـــــــــــــا تكلـــــــــــــم  ، قصـــــــــــــد ســـــــــــــلمان تلـــــــــــــك الصـــــــــــــومعة والفـــــــــــــرح يغمـــــــــــــر قلبـــــــــــــه

  وكـــــــــــــان . تركـــــــــــــت الأســـــــــــــقف ينفتـــــــــــــل مـــــــــــــن عبادتـــــــــــــه لينظـــــــــــــر مـــــــــــــن هـــــــــــــو المـــــــــــــتكلم )٢(بكلمـــــــــــــات 
__________________ 

 . ٣١٤/  ٣راجع معجم البلدان  : )١(
 إلا االله وأن عيســـــــــــى روح االله وأن محمـــــــــــداً حبيـــــــــــب االله ـ كمـــــــــــا  هاشـــــــــــهد أن لا إلا : يـــــــــــروى أنـــــــــــه قـــــــــــال لـــــــــــه) : ٢(

 . الرواياتسيأتي في احدى 



 

٢٤ 

 كــــــــــــــث اللحيــــــــــــــة   )١(في ظهــــــــــــــره جنــــــــــــــأ  ، الأســــــــــــــقف شــــــــــــــيخاً طاعنــــــــــــــاً في الســــــــــــــن مربــــــــــــــوع القامــــــــــــــة
  ، ذو عينـــــــــــين غـــــــــــارقتين تهـــــــــــدل فوقهمــــــــــــا حاجبـــــــــــان انعقفـــــــــــا حـــــــــــتى اتصـــــــــــلا بصــــــــــــدغيه ، أبيضـــــــــــها

ـــــــــه ملامـــــــــح مـــــــــن  .. .  ترتســـــــــم علـــــــــى وجهـــــــــه ســـــــــيماء الصـــــــــالحين ـــــــــأدرك في ـــــــــه ف ـــــــــع ســـــــــلمان إلي  تطل
 إلا أن  ، حالــــــــــــــــة مــــــــــــــــن الــــــــــــــــذهول أطــــــــــــــــرق معهــــــــــــــــا إلى الأرضســــــــــــــــيرة المســــــــــــــــيح ( ع ) فانتابتــــــــــــــــه 

 ؟ وماذا تريد ؟ كلمات الأسقف هزته حيث اندفع نحوه متسائلاً من أنت
  ، أنـــــــــا رجـــــــــل مـــــــــن أهـــــــــل جـــــــــي جئـــــــــت أطلـــــــــب العمـــــــــل وأتعلـــــــــم العلـــــــــم : فرفـــــــــع رأســـــــــه وقـــــــــال

 ؟ ! وتعلمني شيئاً مما علمك االله ، فضمني إليك أخدمك وأصحبك
 . إلي إصعد ، نعم : قال الأسقف

 وكــــــــــــــان الغالــــــــــــــب في  ، صــــــــــــــعد ســــــــــــــلمان إليــــــــــــــه ليبقــــــــــــــى إلى جانبــــــــــــــه يخدمــــــــــــــه ويــــــــــــــتعلم منــــــــــــــه
ـــــــــت : مأكلـــــــــه ـــــــــوب ، الخـــــــــل والزي ـــــــــه ، والحب ـــــــــةً تجـــــــــري ل ـــــــــي «  : يقـــــــــول ســـــــــلمان ، جراي  فـــــــــأجرى عل

ــــــــــه ــــــــــل مــــــــــا كــــــــــان يجــــــــــرى علي ــــــــــتي أنزلهــــــــــا علــــــــــى »  . . . مث  وبــــــــــدأ الأســــــــــقف يعلمــــــــــه شــــــــــريعة االله ال
 ويطلعـــــــــه علـــــــــى بعـــــــــض  ، ل كـــــــــان قـــــــــد احـــــــــتفظ بهـــــــــاالمســـــــــيح ويقـــــــــرأ عليـــــــــه صـــــــــحائف مـــــــــن الإنجيـــــــــ

 وقـــــــــــد وجـــــــــــد في  ، عليــــــــــه الســـــــــــلام عيســـــــــــى يي تناهـــــــــــت إليــــــــــه مـــــــــــن حـــــــــــوار الأســــــــــرار الإلهيـــــــــــة الـــــــــــتي
 ســـــــــــلمان الرجـــــــــــل القـــــــــــوي الأمـــــــــــين الـــــــــــذي يمكـــــــــــن أن يـــــــــــدفع إليـــــــــــه أمانتـــــــــــه ووجـــــــــــد ســـــــــــلمان فيـــــــــــه 
 الأب المشــــــــــفق والعــــــــــالم الروحـــــــــــاني الــــــــــذي يوقفـــــــــــه علــــــــــى غـــــــــــامض العلــــــــــم ويطلعـــــــــــه علــــــــــى شـــــــــــرائع 

 . نبياءالأ
 وانطـــــــــــــوت ســـــــــــــنين عديـــــــــــــدة كـــــــــــــان الأســـــــــــــقف خلالهـــــــــــــا  ، ومـــــــــــــرت الأيـــــــــــــام تتـــــــــــــوالى مســـــــــــــرعةً 

 وفي ذات يــــــــــــوم اشـــــــــــــتكى علــــــــــــةً في جســــــــــــده ســـــــــــــرعان مــــــــــــا ألزمتـــــــــــــه  ، يتقــــــــــــدم نحــــــــــــو أرذل العمـــــــــــــر
 فظـــــــــــــــل دائبـــــــــــــــاً في  ، وأدرك ســـــــــــــــلمان أ�ـــــــــــــــا الشـــــــــــــــيخوخة الــــــــــــــتي لا ينفـــــــــــــــع معهـــــــــــــــا دواء ، ســــــــــــــريره

 حــــــــــــــــــتى إذا قوضــــــــــــــــــت أيامــــــــــــــــــه ودارت في صــــــــــــــــــدره  ، خدمتــــــــــــــــــه والعنايــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــه ليلــــــــــــــــــه و�ــــــــــــــــــاره
 وأنـــــــــــه مفـــــــــــارق هـــــــــــذه الـــــــــــدنيا عـــــــــــن  ، علـــــــــــم ســـــــــــلمان أن صـــــــــــاحبه يحتضـــــــــــر ، حشـــــــــــرجات المـــــــــــوت

 . فجلس عند رأسه يبكي ، قريب
__________________ 

 . الإنحناء : )١(



 

٢٥ 

  ، وكـــــــــــان تعلـــــــــــق الأســـــــــــقف بـــــــــــه شـــــــــــديداً لمـــــــــــا لمســـــــــــه فيـــــــــــه مـــــــــــن الخصـــــــــــال الحميـــــــــــدة النـــــــــــادرة
ـــــــــــــراه  ـــــــــــــهفكـــــــــــــان يؤلمـــــــــــــه أن ي ـــــــــــــاً أو مفكـــــــــــــراً في أمـــــــــــــرٍ يشـــــــــــــغل بال ـــــــــــــة  ، حزين ـــــــــــــه إلتفات ـــــــــــــت من  وحان

 : فالتفت إليه قائلاً  ، ه ما رأىوآلم ، فرأى سلمان يكفكف دموعه ، خاطفة
 » ؟ . . ما يبكيك يا ولدي« 

ـــــــــته ـ  فـــــــــرزقني  ، خرجـــــــــت مـــــــــن بـــــــــلادي أطلـــــــــب الخـــــــــير«  : قـــــــــال ســـــــــلمان ـ وهـــــــــو يـــــــــردُّ غصَّ
 » ؟ . . أين أذهباالله صحبتك فنزل بك الموت ولا أدرى 

 وهنـــــــــــــــا أطـــــــــــــــرق الـــــــــــــــراوي إطراقـــــــــــــــةً طويلـــــــــــــــة وفكـــــــــــــــر في أن يقـــــــــــــــف عنـــــــــــــــد هـــــــــــــــذا الحـــــــــــــــد ولا 
 والســــــــــر في ذلــــــــــك هــــــــــو أن محدثيــــــــــه كــــــــــانوا كثــــــــــراً وكلهــــــــــم يــــــــــروي عــــــــــن ســــــــــلمان  ، يكمــــــــــل روايتــــــــــه

 لكـــــــــن مـــــــــا يروونـــــــــه فيــــــــه إخـــــــــتلاف كبـــــــــير بالنســـــــــبة للشـــــــــكل  ، ســــــــيرته كمـــــــــا جـــــــــاءت علـــــــــى لســــــــانه
ـــــــــــــات كلهـــــــــــــا متفقـــــــــــــة علـــــــــــــى أن  ، أصـــــــــــــل المضـــــــــــــمون وإن كـــــــــــــان متقاربـــــــــــــاً في ، والصـــــــــــــياغة  فالرواي

ـــــــــــــر ـــــــــــــبلاد طـــــــــــــولاً  ، ســـــــــــــلمان إنتقـــــــــــــل مـــــــــــــن راهـــــــــــــب إلى راهـــــــــــــب ومـــــــــــــن ديـــــــــــــر إلى دي  وجـــــــــــــاب ال
 ولكـــــــــــــن  . وعرضـــــــــــــاً في ســـــــــــــبيل الوقـــــــــــــوف علـــــــــــــى أصـــــــــــــول الـــــــــــــدين الـــــــــــــذي يمكـــــــــــــن الركـــــــــــــون إليـــــــــــــه

 . بها ذلك مختلفاً غاية الإختلاف يبقى العرض للكيفية التي تم
 ا فــــــــــــــلا يمكنــــــــــــــني إختيــــــــــــــار واحــــــــــــــدةٍ مــــــــــــــن تلــــــــــــــك الروايــــــــــــــات وعلــــــــــــــى هــــــــــــــذ : قـــــــــــــال الــــــــــــــراوي

 وافتقـــــــــــــار تلـــــــــــــك  . لاحتياجهـــــــــــــا إلى مـــــــــــــا في الروايـــــــــــــات الأخـــــــــــــرى ، والإكتفـــــــــــــاء بســـــــــــــردها لكـــــــــــــم
ــــــــــات لهــــــــــا ممــــــــــا يجعــــــــــل بعضــــــــــها يكمــــــــــل بعضــــــــــاً   فالأفضــــــــــل إذن أن تصــــــــــاغ القصــــــــــة مــــــــــن  ، . الرواي

 طهــــــــــا مــــــــــن تنســــــــــج خيو  ، مجمــــــــــوع تلــــــــــك الروايــــــــــات في حلــــــــــةٍ جديــــــــــدة لائقــــــــــةٍ بســــــــــلمان ومكانتــــــــــه
 . لأ�ا كلها بلسانه رضي االله عنه ، سيرته ذاتها وليست بنشازٍ عنها

 : ثم استطرد في سرد الرواية قائلاً 
  ، لقــــــــد تــــــــرك النــــــــاس ديــــــــنهم ، يــــــــا بــــــــني : فقــــــــال الأســــــــقف وهــــــــو يعــــــــاني ســــــــكرات المــــــــوت« 

 فــــــــــــــــإذا لقيتــــــــــــــــه فــــــــــــــــاقرأه مــــــــــــــــني  ، ولا أعلــــــــــــــــم أحــــــــــــــــداً يقــــــــــــــــول بمقــــــــــــــــالتي إلا راهبــــــــــــــــاً في إنطاكيــــــــــــــــة
 ولم يكشـــــــــــف  . ثم مـــــــــــات الأســـــــــــقف ، . ونـــــــــــاولني لوحـــــــــــاً  . وادفـــــــــــع إليـــــــــــه هـــــــــــذا اللـــــــــــوح ، الســـــــــــلام

 لكـــــــن مـــــــن المعتقـــــــد أنـــــــه أثـــــــر كـــــــريم بقـــــــي مـــــــن المســـــــيح  ، لنــــــا ســـــــلمان شـــــــيئاً عـــــــن ســـــــر ذلـــــــك اللـــــــوح
 



 

٢٦ 

ــــــــــــــه فيمــــــــــــــا بيــــــــــــــنهم ثم يســــــــــــــلمونه إلى ذوي الكفــــــــــــــاءة  عليــــــــــــــه الســــــــــــــلام  تركــــــــــــــه للحــــــــــــــواريين يتداولون
 . من أوصيائهم

 وأخــــــــــذت اللــــــــــوح وســــــــــرت بــــــــــه  ، غســــــــــلته وكفنتــــــــــه ودفنتــــــــــه ، فلمــــــــــا مــــــــــات : يقــــــــــول ســــــــــلمان
 وهـــــــــــــي بلـــــــــــــدة قريبـــــــــــــة مـــــــــــــن حلـــــــــــــب بعيـــــــــــــدة عـــــــــــــن الشـــــــــــــام موصـــــــــــــوفة بالحســـــــــــــن « إلى انطاكيـــــــــــــة 

 وشــــــــــــــكلها كنصــــــــــــــف دائــــــــــــــرة قطرهــــــــــــــا  ، وطيــــــــــــــب الهــــــــــــــواء وعذوبــــــــــــــة المــــــــــــــاء لهــــــــــــــا ســــــــــــــور ضــــــــــــــخم
  وفي الســــــــــــور داخــــــــــــل ، والســــــــــــور يصــــــــــــعد مــــــــــــع الجبــــــــــــل إلى قمتــــــــــــه فتــــــــــــتم دائــــــــــــرةً  ، يتصــــــــــــل بجبــــــــــــل

  ، وهــــــــــــــي هيكــــــــــــــل طولــــــــــــــه مائــــــــــــــة خطــــــــــــــوة )١(» القســــــــــــــيان « الجبــــــــــــــل قلعــــــــــــــة في وســــــــــــــطها بيعــــــــــــــة 
ـــــــــــى آســـــــــــاطين ، وعرضـــــــــــه ثمـــــــــــانون ـــــــــــه كنيســـــــــــة عل ـــــــــــس عليهـــــــــــا  ، وعلي  وحـــــــــــول الهيكـــــــــــل أروقـــــــــــة يجل

 وهنـــــــــــاك مـــــــــــن الكنـــــــــــائس مـــــــــــا لا يجـــــــــــد كلهـــــــــــا معمولـــــــــــة بالـــــــــــذهب والفضـــــــــــة  ، القضـــــــــــاة والعلمـــــــــــاء
 )٢( . والبلاط المجزع ، والزجاج الملون

 وكــــــــــــان قــــــــــــد عــــــــــــرف مواصـــــــــــــفات  ، لمان يغــــــــــــد الســــــــــــير حــــــــــــتى وصـــــــــــــل إليهــــــــــــاومضــــــــــــى ســــــــــــ
 وكـــــــــــان في إحـــــــــــدى  ، فـــــــــــدلوه عليـــــــــــه ، فلمـــــــــــا وصـــــــــــل إلى الهيكـــــــــــل ســـــــــــأل عنـــــــــــه ، الراهـــــــــــب واسمـــــــــــه

ــــــــــه الراهــــــــــب يســــــــــأله مــــــــــن هــــــــــو  . فلمــــــــــا وصــــــــــل إليهــــــــــا تكلــــــــــم بكلمــــــــــات ، الكنــــــــــائس  فأطــــــــــل علي
 ؟ وماذا يريد

ــــــــــــــه ســــــــــــــلمان ــــــــــــــدنيا  ، ونظــــــــــــــر إلي ــــــــــــــه سمــــــــــــــات التقــــــــــــــى والصــــــــــــــلاح والزهــــــــــــــادة في ال  فــــــــــــــرأى في
 وعلــــــــــــــم أن صــــــــــــــاحبه الراحــــــــــــــل لم  ، فارتاحــــــــــــــت لــــــــــــــذلك نفســــــــــــــه ، والرغبــــــــــــــة عنهــــــــــــــا إلى الآخــــــــــــــرة

 ثم  ، ورد ســـــــــــلمان علـــــــــــى أســـــــــــئلة الراهـــــــــــب . . . بـــــــــــل أوصـــــــــــى بـــــــــــه إلى يـــــــــــدٍ أمينـــــــــــة ، يفـــــــــــرط فيـــــــــــه
 . م الأسقف الراحل وسلمه الأمانةأبلغه سلا

  ، وأنزلـــــــــــه معـــــــــــه ، يـــــــــــد ســـــــــــلمان بلهفـــــــــــة وزاد في الترحيـــــــــــب بـــــــــــهأخـــــــــــذ الراهـــــــــــب اللـــــــــــوح مـــــــــــن 
  ، حـــــــــتى إذا مـــــــــرت ســـــــــنين ، عـــــــــالم الـــــــــدينوظـــــــــل ســـــــــلمان في خدمتـــــــــه مـــــــــدةً طويلـــــــــة يأخـــــــــذ عنـــــــــه م

__________________ 

 وبيعــــــــــة القســــــــــيان هــــــــــذه كانـــــــــــت دار  ، الملــــــــــك الــــــــــذي أحيـــــــــــا ولــــــــــده رئــــــــــيسُ الحــــــــــواريين فطـــــــــــرس : قســــــــــيان : )١(
 . للملك فسميت باسمه

 . للتفصيل ٢٦٧/  ١بلدان راجع معجم ال : )٢(



 

٢٧ 

 وأحــــــــــــــس الراهــــــــــــــب  . مــــــــــــــرض الراهــــــــــــــب مــــــــــــــرض المــــــــــــــوت ولــــــــــــــزم الفــــــــــــــراش وســــــــــــــلمان إلى جانبــــــــــــــه

 : فالتفت إلى سلمان قائلاً  ، نياأنه مفارق هذه الد
 » ! إني ميت« 

 وأخـــــــــذت مـــــــــن نفســـــــــه مأخـــــــــذاً حيـــــــــث خـــــــــاف  ، وصـــــــــكت هـــــــــذه الكلمـــــــــة مســـــــــامع ســـــــــلمان

 : فيها شيء من الحزن فقال له بنبرة ، الضياع من بعده
 ؟ . . فعلى من تخلفني

 فـــــــــــــــإذا  ، لا أعـــــــــــــــرف أحـــــــــــــــداً علـــــــــــــــى طـــــــــــــــريقتي إلا راهبـــــــــــــــاً بالاســـــــــــــــكندرية : قـــــــــــــــال الراهـــــــــــــــب
 . وادفع إليه هذا اللوح ، السلام أتيته فاقرأه عني

 ثم  ، ودفنــــــــــه ، وكفنــــــــــه ، فغســــــــــله ، فقــــــــــام ســــــــــلمان بتجهيــــــــــزه ، ومــــــــــا لبــــــــــث الراهــــــــــب أن تــــــــــوفي
 . قاصداً الإسكندريةلوح معه وخرج أخذ ال

 كمـــــــــــــا يقـــــــــــــال عنهـــــــــــــا ـ    ـوكانـــــــــــــت الإســـــــــــــكندرية في ذلـــــــــــــك الوقـــــــــــــت هـــــــــــــي أم الأســـــــــــــاطير
ــــــــــــة بنائهــــــــــــا قصــــــــــــص  ــــــــــــاس يتحــــــــــــدثون عنهــــــــــــا وعــــــــــــن عجائبهــــــــــــا فحيكــــــــــــت عــــــــــــن كيفي  فكــــــــــــان الن

 أن  : وقيــــــــــــل ، أن الــــــــــــذي بناهــــــــــــا هــــــــــــو الاســــــــــــكندر الأكــــــــــــبر فســــــــــــميت باسمــــــــــــه : منهــــــــــــا ، كثــــــــــــيرة
  ، نتين في أرض مصــــــــــــــــر سميــــــــــــــــت باسمهمــــــــــــــــاالإســــــــــــــــكندر وأخــــــــــــــــوه الفرمــــــــــــــــا قامــــــــــــــــا ببنــــــــــــــــاء مــــــــــــــــدي
ـــــــــــه قـــــــــــال ـــــــــــاء مدينت ـــــــــــة إلى االله فقـــــــــــيرة وعـــــــــــن  : فلمـــــــــــا فـــــــــــرغ الاســـــــــــكندر مـــــــــــن بن ـــــــــــت مدين ـــــــــــد بني  ق

ــــــــــــة الإســــــــــــكندر ، وقــــــــــــال أخــــــــــــوه بعكســــــــــــه ، . النــــــــــــاس غنيــــــــــــة ــــــــــــة  ، فبقيــــــــــــت مدين  وتهــــــــــــدمت مدين
 . أخيه

ـــــــــــذي بناهـــــــــــا هـــــــــــو جبـــــــــــير المـــــــــــؤتفكي : وأســـــــــــطورة تقـــــــــــول ـــــــــــد ســـــــــــخر فيهـــــــــــا  ، أن ال  وكـــــــــــان ق
ــــــــــ ــــــــــاءســــــــــبعين أل ــــــــــدق ، ف بن ــــــــــف مخن ــــــــــف مقنطــــــــــر ، وســــــــــبعين أل  واســــــــــتغرق بناؤهــــــــــا  ، وســــــــــبعين أل
ـــــــــا ســـــــــنة ـــــــــذي يقـــــــــال لهمـــــــــا ، مائت ـــــــــى العمـــــــــودين ال ـــــــــب عل ـــــــــير المـــــــــؤتفكي  : المســـــــــلتين : وكت ـــــــــا جب  أن

 وكنــــــــــــــزت  ، عمــــــــــــــرت هــــــــــــــذه المدينــــــــــــــة في شــــــــــــــدتي وقــــــــــــــوتي حــــــــــــــين لا شــــــــــــــيبة ولا هــــــــــــــرم أضــــــــــــــناني
 . نحاس وجعلتها داخل البحرطبق من وأطبقتها ب ، جبيرية )١(أموالها في مراجل 

__________________ 

 . ضخم من نحاس قِدرٌ  : المرِجَل : )١(



 

٢٨ 

 أن جبــــــــــــــير المــــــــــــــؤتفكي وجــــــــــــــد بــــــــــــــالقرب منهــــــــــــــا مغــــــــــــــارةً علــــــــــــــى  : واســــــــــــــطورة ثانيــــــــــــــة تقــــــــــــــول
 ففتحـــــــــه  ، ففتحـــــــــه فوجـــــــــد فيـــــــــه تابوتـــــــــاً مـــــــــن فضـــــــــة ، البحـــــــــر فيهـــــــــا تـــــــــابوت مـــــــــن نحـــــــــاس ىءشـــــــــاط

 حــــــــــــه فــــــــــــإذا فيــــــــــــه مكحلــــــــــــة مــــــــــــن ياقوتــــــــــــةٍ حمــــــــــــراء ففت ، مــــــــــــن حجــــــــــــر المــــــــــــاس )١(فــــــــــــإذا فيــــــــــــه درج 
 فــــــــــدعا بعــــــــــض غلمانــــــــــه فكحــــــــــل إحــــــــــدى عينيــــــــــه بشــــــــــيء ممــــــــــا  ، ق زبرجــــــــــد أخضــــــــــرمِرودُهــــــــــا عِــــــــــرْ 

 ونظــــــــــــر إلى معــــــــــــادن الــــــــــــذهب ومغــــــــــــاص  ، كــــــــــــان في تلــــــــــــك المكحلــــــــــــة فعــــــــــــرف مواضــــــــــــع الكنــــــــــــوز
 إلى غــــــــــير ذلــــــــــك مــــــــــن الإســــــــــاطير الــــــــــتي  . . فاســــــــــتعان بــــــــــذلك علــــــــــى بنــــــــــاء الإســــــــــكندرية ، الــــــــــدرر
 )٢( . مخيلة القصاصينترسمها 

  ، ولقــــــــــــــــد كــــــــــــــــان الركبــــــــــــــــان الــــــــــــــــذين يقصــــــــــــــــدون الإســــــــــــــــكندرية يتحــــــــــــــــدثون بهــــــــــــــــذا وأمثالــــــــــــــــه
 يُسَـــــــــلوّن بـــــــــه أنفســـــــــهم ســـــــــيما إذا كـــــــــان ســـــــــفرهم عـــــــــن طريـــــــــق البحـــــــــر فـــــــــإن ذلـــــــــك يشـــــــــغلهم عـــــــــن 

ـــــــذكر البحـــــــر وأهوالـــــــه  ولكـــــــن مـــــــاذا يعـــــــني ســـــــلمان مـــــــن ذلـــــــك كلـــــــه فهـــــــو يســـــــمع مـــــــا يروونـــــــه  . . ت
 بـــــــــــل كـــــــــــل  ، ولا يعبـــــــــــأ بمـــــــــــا يتحـــــــــــدثون ، تفـــــــــــت إلى مـــــــــــا يقولـــــــــــونعـــــــــــن الإســـــــــــكندرية لكنـــــــــــه لا يل

ـــــــــــــة اللقـــــــــــــاء بالراهـــــــــــــب الـــــــــــــذي سيصـــــــــــــل إليـــــــــــــه ـــــــــــــف  ، همـــــــــــــه وتفكـــــــــــــيره منصـــــــــــــبان علـــــــــــــى كيفي  وكي
 . وهل سيرته كسيرة صاحبيه ، ن معهسيكو 

 وســـــــــــــــــأل عـــــــــــــــــن الراهـــــــــــــــــب الـــــــــــــــــذي أخـــــــــــــــــذ إسمـــــــــــــــــه  ، وصـــــــــــــــــل ســـــــــــــــــلمان إلى الاســـــــــــــــــكندرية
ــــــــــــى مكانــــــــــــه ، ومواصــــــــــــفاته مــــــــــــن ســــــــــــلفه الراحــــــــــــل  فوصــــــــــــفوا لــــــــــــه صــــــــــــومعةً كــــــــــــان  ، واســــــــــــتدل عل

 فلمــــــــا وصــــــــل إليهــــــــا وقــــــــف خارجهــــــــا وتكلــــــــم بكلمــــــــات  . يقطــــــــن فيهــــــــا شــــــــأن غــــــــيره مــــــــن الرهبــــــــان
ـــــــــــه ـــــــــــث بعـــــــــــدها أن أطـــــــــــل الراهـــــــــــب علي ـــــــــــل مـــــــــــا  ، مـــــــــــا لب ـــــــــــه مث ـــــــــــه فوجـــــــــــد في  ونظـــــــــــر ســـــــــــلمان إلي

 وجــــــــــــد في صــــــــــــاحبيه مــــــــــــن الهــــــــــــدى والصــــــــــــلاح والزهــــــــــــد فاطمــــــــــــأن بــــــــــــه المكــــــــــــان بعــــــــــــد أن رحــــــــــــب 
 . ن سلام سلفه الراحل وسلمه اللوحغه سلماوأبل . به الراهب أجمل ترحيب

 والســــــــــنين تتــــــــــوالى  ، وكانــــــــــت الأيــــــــــام تمــــــــــر ســــــــــراعاً  ، وبقــــــــــي ســــــــــلمان معــــــــــه مــــــــــدةً مــــــــــن الــــــــــزمن
 . والبشارة تقترب

ـــــــــــــه المـــــــــــــرض حـــــــــــــتى إذا إحتضـــــــــــــر إلتفـــــــــــــت  ، ومـــــــــــــرض الراهـــــــــــــب مـــــــــــــرض المـــــــــــــوت  واســـــــــــــتمر ب
__________________ 

 . أشبه بالمحفظة : جالدَرْ  : )١(
 . وما بعدها ١٨٣/  ١معجم البلدان للتفصيل راجع  : )٢(
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 وهنـــــــــــــا  ، وكأنـــــــــــــه ينتظـــــــــــــر منـــــــــــــه ســـــــــــــؤالاً ليجيبـــــــــــــه عليـــــــــــــه»  ! تإني ميــّـــــــــــ«  : إلى ســـــــــــــلمان قـــــــــــــائلاً 
 » ؟ فعلى من تخلفني«  : بادره سلمان قائلاً له
 ومــــــــــا بقــــــــــي أحــــــــــد أعلمــــــــــه علــــــــــى ديــــــــــن  ، لا أعــــــــــرف أحــــــــــداً علــــــــــى طــــــــــريقتي : قــــــــــال الراهــــــــــب

ــــــــــن مــــــــــريم في  ــــــــــبي يبعــــــــــث بــــــــــأرض العــــــــــرب ، الأرضعيســــــــــى ب ــــــــــك زمــــــــــان ن ــــــــــد أظل  إن محمــــــــــد  ، وق
ـــــــــت ولادتـــــــــه ـــــــــن عبـــــــــد المطلـــــــــب قـــــــــد حان ـــــــــد االله ب ـــــــــه  ، فـــــــــإذا بلغـــــــــك أنـــــــــه قـــــــــد خـــــــــرج ، بـــــــــن عب  فان

ـــــــــــه عيســـــــــــى صـــــــــــلوات االله وســـــــــــلامه عليهمـــــــــــا ـــــــــــذي بشـــــــــــر ب ـــــــــــبي ال ـــــــــــة  ، الن ـــــــــــك وآي ـــــــــــين : ذل  أن ب
 يتــــــــــــــه فــــــــــــــاقرأه فــــــــــــــان أت ، وأنــــــــــــــه يأكــــــــــــــل الهديــــــــــــــة ولا يأكــــــــــــــل الصــــــــــــــدقة ، كتفيــــــــــــــه خــــــــــــــاتم النبــــــــــــــوة

 . وادفع إليه هذا اللوح ، السلام
ـــــــــــــــروح إلى بارئهـــــــــــــــا ـــــــــــــــه مســـــــــــــــلماً ال  فقـــــــــــــــام ســـــــــــــــلمان  . ثم أغمـــــــــــــــض الراهـــــــــــــــب الصـــــــــــــــالح عيني

 . بتجهيزه ودفنه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 

  :العلامة : الآية هنا . 
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٣١ 

 

 لـيـلـة الـميـلاد 

ـــــــــــك الفـــــــــــرس ـ مـــــــــــن أعظـــــــــــم ســـــــــــلاطين  ـــــــــــز ـ مل ـــــــــــرهم  ، عصـــــــــــرهكـــــــــــان كســـــــــــرى ابروي  وأكث
ـــــــــــــةٍ مـــــــــــــن الأبهـــــــــــــة والعظمـــــــــــــة ، منعـــــــــــــةً ونفـــــــــــــوذاً  ـــــــــــــس في  ، وكـــــــــــــان يحـــــــــــــيط نفســـــــــــــه بهال  فكـــــــــــــان يجل

  ، وكانــــــــــــــت موشــــــــــــــاةً بصــــــــــــــور نجــــــــــــــوم المجــــــــــــــرة )١(إيوانــــــــــــــه وقــــــــــــــد جمــــــــــــــع فيــــــــــــــه أجــــــــــــــزاء عــــــــــــــرش دارا 
 فــــــــــإذا كــــــــــان في مشــــــــــتاه وضــــــــــعت هــــــــــذه الأجــــــــــزاء يحــــــــــيط بهــــــــــا ســــــــــتار مــــــــــن أنفــــــــــس الفــــــــــراء تتــــــــــدلى 

 ونصــــــــــــب فوقهــــــــــــا  ، مــــــــــــن ذهــــــــــــب ملئــــــــــــت بالمــــــــــــاء الفــــــــــــاترأثنــــــــــــاءه ثريــــــــــــات مــــــــــــن فضــــــــــــة وأخــــــــــــرى 
 تاجــــــــــــــه العظــــــــــــــيم يضــــــــــــــرب فيــــــــــــــه اليــــــــــــــاقوت والزبرجــــــــــــــد واللؤلــــــــــــــؤ بالــــــــــــــذهب والفضــــــــــــــة مشــــــــــــــدوداً 

ـــــــــذهب ، إلى الســـــــــقف بسلســـــــــلة مـــــــــن ذهـــــــــب ـــــــــذهب ويتشـــــــــح بحلـــــــــي ال   ، وكـــــــــان يلـــــــــبس نســـــــــيج ال
 . رائه وزواره إذا حضروا بين يديهمما يلقي الهيبة في نفوس قواده ووز 

ــــــــــــــــوم إر  ــــــــــــــــوان )٢(تجــــــــــــــــس وفي ذات ي ــــــــــــــــه ، الإي ــــــــــــــــه وأفزعت ــــــــــــــــا هالت  فقــــــــــــــــد  ، ورأى كســــــــــــــــرى رؤي
  ، أفزعـــــــــه مــــــــــا رأى ، فلمـــــــــا أصـــــــــبح ، رأى في نومـــــــــه أنـــــــــه ســـــــــقط مــــــــــن قصـــــــــره ســـــــــتة عشـــــــــر شــــــــــرفة

ــــــــــــه  ــــــــــــه ومرازبت ــــــــــــك عــــــــــــن وزرائ ــــــــــــبس تاجــــــــــــه وقعــــــــــــد  )٣(فصــــــــــــبر تشــــــــــــجعاً ثم رأى أن لا يكــــــــــــتم ذل  فل
 . إليهم فيهعوا أخبرهم بالذي بعث فلما إجتم ، وجمعهم إليه ، على سريره

__________________ 

 : وحيــــــــــاة  ٨٤/  ١وقصــــــــــص العــــــــــرب  ١١٧المســــــــــعودي ص /  أخبــــــــــار الزمـــــــــان : هـــــــــذه القصــــــــــة أخــــــــــذت مــــــــــن 
 . ٧٦/  محمد

 . أحد الملوك الأشداء قضى عليهم كسرى : )١(
 . إهتز : ارتجس : )٢(
 . القائد الشجاع : زبة جمع مرزبانالمرا : )٣(



 

٣٢ 

ــــــــــــال الموبــــــــــــذان   وأنــــــــــــا ـ أصــــــــــــلح االله الملــــــــــــك ـ رأيــــــــــــت  ، عســــــــــــى أن يكــــــــــــون خــــــــــــيراً  : )١(ق
ـــــــــــد خمـــــــــــدت وقلعـــــــــــت بيوتهـــــــــــا وهلـــــــــــك ســـــــــــدنتها ـــــــــــت إبـــــــــــلاً صـــــــــــعاباً  ، البارحـــــــــــة أن النـــــــــــيران ق  ورأي

 . وقد أغمني ذلك ، تشرت في بلادهاتقود خيلاً عراباً قد قطعت دجلة وان
  إلى فـــــــــــازداد كســــــــــــرى غمــــــــــــاً  ، إذ ورد عليــــــــــــه كتــــــــــــاب بخمـــــــــــود النــــــــــــار ، وبينمـــــــــــا هــــــــــــم كـــــــــــذلك

ــــــــــا موبــــــــــذان : والتفــــــــــت إلى الموبــــــــــذان قــــــــــائلاً لــــــــــه ، غمــــــــــه  ـ وكــــــــــان  ؟ وأي شــــــــــيء يكــــــــــون هــــــــــذا ي
 . أعلمهم عند نفسه بذلك ـ

 مـــــــــا عنـــــــــدي فيهـــــــــا ولا في تأويلهـــــــــا شـــــــــيء ـ أيهـــــــــا الملـــــــــك ـ ولكـــــــــن ارســـــــــل  : قـــــــــال الموبـــــــــذان
 . فا�م أصحاب علم بالحدثان ، ئهمإلى عاملك في الحيرة يوجه إليك رجلاً من علما

  : أمــــــــا بعــــــــد ، مــــــــن كســــــــرى ملــــــــك الملــــــــوك إلى النعمــــــــان بــــــــن المنــــــــذر«  : فكتــــــــب عنــــــــد ذلــــــــك
 فوجـــــــــــه إليـــــــــــه النعمـــــــــــان عبـــــــــــد المســـــــــــيح »  . فوجّـــــــــــه إلي رجـــــــــــلاً عالمـــــــــــاً بمـــــــــــا أريـــــــــــد أن أســـــــــــأله عنـــــــــــه

 . ن عمرو بن بقيلة الغسانيب
 ؟ . أعندك علم بما أريد أن أسألك عنه : قال له ، فلما قدم عليه

ـــــــــه ، كليخـــــــــبرني الملـــــــــ : قـــــــــال   ، فـــــــــان كـــــــــان عنـــــــــدي منـــــــــه علـــــــــم ؛ وإلا أخبرتـــــــــه بمـــــــــن يعلمـــــــــه ل
ـــــــــد خـــــــــالٍ لي يســـــــــكن مشـــــــــارف الشـــــــــام : فقـــــــــال ، فـــــــــأخبره بمـــــــــا رأى ـــــــــه  ، علـــــــــم ذلـــــــــك عن  يقـــــــــال ل

 . )٢(سطيح 
 . وإئتني بجوابه ، ه عما سألتكفأته فاسأل : قال

 فســــــــلم  ، ركــــــــب عبــــــــد المســــــــيح راحلتــــــــه حــــــــتى قــــــــدم علــــــــى ســــــــطيح وقــــــــد أشــــــــفى علــــــــى المــــــــوت
 : فقال ! فلم يرد عليه ، فلم يجبه ؛ وكلمه ، حيّاهعليه و 

ـــــــــــــــــيَمَن ـــــــــــــــــفُ ال  أصَـــــــــــــــــمُّ أم يســـــــــــــــــمع غِطري

  
ـــــــــــــــادَ فـــــــــــــــازلمَّْ   ـــــــــــــــنَ أم فَ ـــــــــــــــه شـــــــــــــــأو العَ )٣(نْ  ب

 

  
 يـــــــــــا فاصِـــــــــــل الخِطـــــــــــة أعيـــــــــــت مَـــــــــــنْ ومَـــــــــــنْ 

  
 أتـــــــــــــــاك شـــــــــــــــيخ الحـــــــــــــــيِّ مـــــــــــــــن آل سَـــــــــــــــنَنْ  

  
__________________ 

 . للمجوس رئيسهم الديني : الموبذان : )١(
 . من كهان العرب : سطيح:  )٢(
 . ما ينوب الانسان من العارض : ننالع ، المكان البعيد : الشأو . ذهب مسرعاً  : ازلم . مات : فاد:  )٣(

  



 

٣٣ 

ـــــــــــــــن حَ  ـــــــــــــــب ب  جَـــــــــــــــنْ وأمـــــــــــــــه مـــــــــــــــن آل ذِئ

  
ــــــــــــــــــرداء والبـَـــــــــــــــــدنْ   ــــــــــــــــــيضُ فضــــــــــــــــــفاضُ ال  أب

  
 م يســــــــــــري للوسَــــــــــــنْ رســــــــــــولُ قَـيْــــــــــــلِ العُجْــــــــــــ

  
)١(لا يرهـــــــــــــبُ الرعـــــــــــــد ولا ريـــــــــــــبَ الـــــــــــــزمنْ  

 

  
ـــــــــــــــــــــــدَاةٌ شَـــــــــــــــــــــــزَنْ   تجـــــــــــــــــــــــوبُ بي الأرضَ عَلَنْ

  
)٢( نْ جــــــــــــــــنٌ وتهــــــــــــــــوي بي وَجَــــــــــــــــتــــــــــــــــرفعني وَ  

 

  
 حــــــــــــتى أتــــــــــــى عــــــــــــاري الجــــــــــــآجي والقَطــَــــــــــنْ 

  
ـــــــــــــــــدِمَنْ   ـــــــــــــــــريح بَـوْغـــــــــــــــــاء ال )٣(تلفـــــــــــــــــه في ال

 

  
 : رفع رأسه وقال ، سمع سطيح شعرهفلما 

  ، وقـــــــــــد أوفى علـــــــــــى الضـــــــــــريح ، جـــــــــــاء إلى ســـــــــــطيح )٤(عبـــــــــــد المســـــــــــيح علـــــــــــى جميـــــــــــل مُشـــــــــــيح 
ـــــــــــــك بـــــــــــــني ساســـــــــــــان لارتجـــــــــــــاس الإيـــــــــــــوان وخمـــــــــــــود النـــــــــــــيران ـــــــــــــذان ، بعثـــــــــــــك مل ـــــــــــــا الموب  رأى  ، ورؤي

 ثم  . قــــــــــــــد إقتحمــــــــــــــت في الــــــــــــــواد وانتشــــــــــــــرت في الــــــــــــــبلاد ، إبــــــــــــــلاً صــــــــــــــعاباً تقــــــــــــــود خــــــــــــــيلاً عرابــــــــــــــاً 
 : قال

 وفــــــــــــــاض وادي  ، وبعــــــــــــــث صــــــــــــــاحب الهــــــــــــــراوة ، إذا كثــــــــــــــرت الــــــــــــــتلاوة ، يــــــــــــــا عبــــــــــــــد المســــــــــــــيح
 فليســـــــــت الشـــــــــام لســـــــــطيح شـــــــــاماً  ، وخمـــــــــدت نـــــــــار الفـــــــــرس ، وغاضـــــــــت بحـــــــــيرة ســـــــــاوة ، الســـــــــماوة

 . ، تٍ آتآكل ما هو و  ، يملك منهم ملوك وملكات على عدد الشرفات
 . ثم قبض سطيح مكانه

 : و�ض عبد المسيح إلى راحلته وهو يقول
 يررت شمِــّــــــــــــــــر فانــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــا عُمّــــــــــــــــــشمِّــــــــــــــــــ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــيرلا يفُزعنَّــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــقٌ وتغي  ك تفري

  
ــْــــــــ ــــــــــني ساســــــــــان أَ إن يمُ ــــــــــرَطَ سِ ملــــــــــك ب  مْ هُ ف

  
 دهـــــــــــــــــــــاريرُ  فـــــــــــــــــــــإن ذا الـــــــــــــــــــــدهر أطـــــــــــــــــــــوارٌ  

  
ـــــــــــــــــــــــــــة  فربمـــــــــــــــــــــــــــا ربمـــــــــــــــــــــــــــا أضـــــــــــــــــــــــــــحوا بمنزل

  
 لهَمُُ أســـــــــــــــــــــدٌ مهاصـــــــــــــــــــــيرُ تهـــــــــــــــــــــاب صَـــــــــــــــــــــوْ  

  
 مْ رامٌ واخـــــــــــوتُـهُ مـــــــــــنهم أخـــــــــــو الصـــــــــــرح بَـهْـــــــــــ

  
 مُــــــــــــــــــــــــــــــــزانٌ وســــــــــــــــــــــــــــــــابورٌ وســــــــــــــــــــــــــــــــابورُ وهُرْ  

  
__________________ 

 . الملك أو من هو دونه : القيل : )١(
 . الأرض الغليظة الصلبة : الوجن . فيها نشاط : وشزن . ناقة ضخمة طويلة : علنداة : )٢(
ـــــــل : الجـــــــآجي : )٣( ـــــــتراب النـــــــاعم : البوغـــــــاء . أســـــــفل الظهـــــــر : القطـــــــن ، ربمـــــــا يقصـــــــد بهـــــــا الإب ـــــــدمن . ال  مـــــــا  : ال

 . أي تجمع ، تدمن منه
 . جادٌّ مسرع : مشيح : )٤(

  



 

٣٤ 

ـــــــــــــــلاَّ  ـــــــــــــــاس أولاد عَ ـــــــــــــــواوالن  تٍ فمـــــــــــــــن عَلمِ

  
ــــــــــــــــ  )١( ومحقــــــــــــــــورٌ لَّ فمهجــــــــــــــــورٌ أن قــــــــــــــــد أقَ

 

  
 وهـــــــــــــــــــم بنـــــــــــــــــــو الأمِّ لمـــــــــــــــــــا أن رأوا نَشَـــــــــــــــــــباً 

  
)٢( فــــــــــــــذاك بالغيــــــــــــــب محفــــــــــــــوظ ومنصــــــــــــــور 

 

  
ــــــــــــــــــان في قَـــــــــــــــــــرَنٍ   والخــــــــــــــــــير والشــــــــــــــــــر مقرون

  
)٣( فـــــــــــــــــــالخير مُتَّبــَــــــــــــــــــعٌ والشــــــــــــــــــــر محــــــــــــــــــــذورُ  

 

  
 . أخبره بقول سطيح ، سيح على كسرىفلما قدم عبد الم

 . ويدور الزمانر ملكاً تكون أمور إلى أن يملك منا ستة عش : فقال

ــــــــــد فيهــــــــــا رســــــــــول االله : قــــــــــالوا ــــــــــتي ول ــــــــــة ال ــــــــــت الليل ــــــــــوان كســــــــــرى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولمــــــــــا كان ــــــــــج إي   ، ارت

  ، وخمـــــــــدت نــــــــار فـــــــــارس ولم تخمــــــــد قبــــــــل ذلـــــــــك مائــــــــة عـــــــــام ، وســــــــقطت منــــــــه أربـــــــــع عشــــــــر شــــــــرفة
 وان الرؤيــــــــــــا  . وفــــــــــــاض وادي الســــــــــــماوة بالمــــــــــــاء ، وكانــــــــــــت لا تغــــــــــــيض ، وغاضــــــــــــت بحــــــــــــيرة ســــــــــــاوة

 . ى والموبذان كانت في تلك الليلةرآها كسر التي 
ــــــــــــة يأخــــــــــــذه معهــــــــــــا العجــــــــــــب ىءوقــــــــــــد يجــــــــــــد القــــــــــــار    ، في هــــــــــــذه القصــــــــــــة شــــــــــــيئاً مــــــــــــن الغراب

 لا يبقــــــــــــى  ، ولكــــــــــــن حينمــــــــــــا يعــــــــــــود الأمــــــــــــر الله ســــــــــــبحانه فيمــــــــــــا يخــــــــــــتص بــــــــــــه أنبيائــــــــــــه وأصــــــــــــفيائه
 . ولا الغريب غريباً  ، جيب عجيباً الع

ـــــــــــــى  ىءلقـــــــــــــد كـــــــــــــان هـــــــــــــذا التغـــــــــــــير الطـــــــــــــار  ـــــــــــــد عل ـــــــــــــة عهـــــــــــــد جدي ـــــــــــــب إشـــــــــــــعاراً ببداي  العجي
 كمـــــــــــــــا كـــــــــــــــان إخطـــــــــــــــاراً يلـــــــــــــــوح لبدايـــــــــــــــة   ، يقـــــــــــــــوم علـــــــــــــــى أســـــــــــــــس العـــــــــــــــدل والحكمـــــــــــــــة ، الأرض

 . ء مسيرة المدلجين في وهد الباطلوانتها ، انقراض العهود المظلمة

 البشارة

  ، مــــــــــــــع هــــــــــــــذه البدايــــــــــــــة الغريبــــــــــــــة بــــــــــــــدأت البشــــــــــــــارة بــــــــــــــاقتراب الموعــــــــــــــد وســــــــــــــاعة الخــــــــــــــلاص
ـــــــــــتي تحـــــــــــ ـــــــــــه الســـــــــــلام دث عنهـــــــــــا المســـــــــــيحالبشـــــــــــارة ال ـــــــــــل ، علي ـــــــــــا  ، ورسمـــــــــــت في الإنجي  وترجمهـــــــــــا لن

 . القرآن
ـــــيْنَ  « ـــــا بَـ قاً لِّمَ ـــــيْكُم مُّصَـــــدِّ ـــــولُ اللَّـــــهِ إِلَ ـــــرَائيِلَ إِنِّـــــي رَسُ ـــــي إِسْ ـــــا بنَِ ـــــرْيَمَ يَ ـــــنُ مَ ـــــى ابْ ـــــالَ عِيسَ  وَإِذْ قَ

__________________ 

 . أولاد امهات شتى لرجل واحد : أولاد العلات : )١(
 . المال والخير : النشب : )٢(
 . الحبل : القرن : )٣(



 

٣٥ 

 . )١(الآية »  يَدَيَّ مِنَ التـَّوْراَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يأَْتِي مِن بَـعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ 
ـــــــــــــــان والموحـــــــــــــــدون هـــــــــــــــذه البشـــــــــــــــارة ـــــــــــــــة  ، لقـــــــــــــــد تناقـــــــــــــــل الرهب ـــــــــــــــى ألســـــــــــــــنتهم طيل  ودارت عل

  وســـــــــلم صـــــــــلى االله عليـــــــــه وآلـــــــــه محمـــــــــدومبعـــــــــث  ، الســـــــــماءالفـــــــــترة مـــــــــا بـــــــــين صـــــــــعود المســـــــــيح إلى 
 بـــــــــــل إتفـــــــــــق المؤرخـــــــــــون علـــــــــــى أن بعـــــــــــض  ، وقـــــــــــد تحـــــــــــدثت كتـــــــــــب التـــــــــــأريخ القديمـــــــــــة عـــــــــــن ذلـــــــــــك

 . حبار والكهان كانوا يعلمون ذلكالأ
 : الشواهد على هذاوعلى سبيل المثال نذكر بعض 

ـــــــــن ذي  ـــــــــه حـــــــــين زار مـــــــــع وفـــــــــد مـــــــــن ســـــــــادات قـــــــــريش ســـــــــيف ب ـــــــــب أن ـــــــــد المطل  روي عـــــــــن عب
 اختلــــــــــى هـــــــــــذا الأخـــــــــــير بعبــــــــــد المطلـــــــــــب وبشــــــــــره بمولـــــــــــود لقـــــــــــريش  ، ن لتهنئتـــــــــــه بملــــــــــك الـــــــــــيمنيــــــــــز 

 ولمـــــــــــا وجــــــــــد عبـــــــــــد المطلـــــــــــب  ، وأعطــــــــــاه صـــــــــــفاته ، في مكــــــــــة يكـــــــــــون رســــــــــولاً إلى النـــــــــــاس أجمعـــــــــــين
ـــــــــده  ـــــــــق علـــــــــى حفي ـــــــــه محمـــــــــدهـــــــــذه الصـــــــــفات تنطب ـــــــــه وآل  ســـــــــجد الله شـــــــــكراً وســـــــــلم  صـــــــــلى االله علي

 . على ذلك

 وهــــــــم في طــــــــريقهم  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أبــــــــو طالــــــــب ومعــــــــه محمــــــــدوقصــــــــة الراهــــــــب بحــــــــيرى الــــــــذي مــــــــر بــــــــه 

 وينظـــــــــــر إلى أشـــــــــــياء في جســـــــــــده  ، إلى الشـــــــــــام فلمـــــــــــا رآه بحـــــــــــيرى جعـــــــــــل يلحظـــــــــــه لحظـــــــــــاً شـــــــــــديداً 
 فتـــــــــــيقن  ، ثم نظـــــــــــر إلى كتفـــــــــــه فوجـــــــــــد فيـــــــــــه خـــــــــــاتم النبـــــــــــوة ، كـــــــــــان يجـــــــــــدها عنـــــــــــده مـــــــــــن صـــــــــــفاته

 : فقال له ، طالب بل إلى عمه أبيفأق ، أنه هو النبي الذي بشر به المسيح
 ؟ . ما هذا الغلام منك

 . إبني : قال
 . لهذا الغلام أن يكون أبوه حياً  وما ينبغي ، ما هو بابنك : قال بحيرى

 . فانه ابن أخي : قال
 ؟ فما فعل أبوه : قال
 . مات وأمه حبلى به : قال

__________________ 

 . ٦ الصف ـ : )١(



 

٣٦ 

 . )١(القصة  . . واحذر عليه ، فارجع بابن أخيك إلى بلده ، صدقت : قال

 وكــــــــان مــــــــن عقــــــــلاء  ، وبرســــــــالته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كــــــــان أحــــــــد المبشــــــــرين بمحمــــــــد  ، وقــــــــس بــــــــن ســــــــاعدة

 : وهو القائل ، العرب وحكمائهم
 هــــــــل الغيــــــــث معطــــــــي الأمــــــــن عنــــــــد نزولــــــــه

  
 بحـــــــــــــــــال مســـــــــــــــــيءٍ في الأمـــــــــــــــــور ومحســـــــــــــــــن 

  
ـــــــــــولى فهـــــــــــو فـــــــــــات   وذاهـــــــــــبومـــــــــــا قـــــــــــد ت

  
 فهــــــــــــــــــل ينفعــــــــــــــــــني ليتــــــــــــــــــني ولــــــــــــــــــو أنــــــــــــــــــني 

  
ـــــــــــادةً  ـــــــــــاس عب ـــــــــــر الن ـــــــــــه أكث ـــــــــــةً  ، وكـــــــــــان قـــــــــــس في زمان ـــــــــــيراً مـــــــــــا  ، وأفصـــــــــــحهم خطاب  وكـــــــــــان كث

  ، وآمــــــــــــن بــــــــــــه قبــــــــــــل مبعثــــــــــــه ، ويبشــــــــــــر النــــــــــــاس بــــــــــــه صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وآلــــــــــــه رســــــــــــول االلهيــــــــــــذكر 

ـــــــــبي  وكـــــــــان ـــــــــه ويقـــــــــولســـــــــلم و صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالن ـــــــــرحم علي ـــــــــاره وت  سيحشـــــــــر قـــــــــس أمـــــــــةً  : يســـــــــأل عـــــــــن أخب

 )٢( . وحده
ـــــــــــه صـــــــــــلوات االله  ـــــــــــت مبعث ـــــــــــزداد شـــــــــــيوعاً كلمـــــــــــا اقـــــــــــترب وق ـــــــــــت هـــــــــــذه البشـــــــــــارة ت  ولقـــــــــــد كان

 في لحمـــــــــه ووعاهـــــــــا قلبـــــــــه فنبـــــــــت حـــــــــب محمـــــــــد  ، عليـــــــــه وكـــــــــان ســـــــــلمان قـــــــــد سمـــــــــع هـــــــــذه البشـــــــــارة
 ويومــــــــــــا  ، يترقــــــــــــب ســــــــــــاعة الخــــــــــــلاص لحظــــــــــــةً بعــــــــــــد لحظــــــــــــة ، فكــــــــــــان أحــــــــــــد المنتظــــــــــــرين ، ودمــــــــــــه

 : لا زالت ترن في أذنه مة الراهببعد يوم وكل
 . » . . هذا آوان يظهر فيه نبي من العرب« 

ــــــــــذكر هــــــــــذا ــــــــــه كــــــــــي يلتقــــــــــي  ، لا يكــــــــــاد ســــــــــلمان يت ــــــــــو أن الزمــــــــــان يطــــــــــوى ل  حــــــــــتى يتمــــــــــنى ل
 . الرسول المرتقب صلوات االله عليهب
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 . بتصرف ١٦٦ـ  ١٦٥/  ١السيرة النبوية  : )١(
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ـــــــــــوح ـــــــــــدير حـــــــــــاملاً بيـــــــــــده الل ـــــــــــدري كيـــــــــــف يصـــــــــــنع  ، غـــــــــــادر ســـــــــــلمان ال  ووقـــــــــــف حـــــــــــائراً لا ي
ــــــــــــــذهب ــــــــــــــد أرض تهامــــــــــــــة ، ولا أيــــــــــــــن ي ــــــــــــــراني . . ولكــــــــــــــن ، إنــــــــــــــه يري ــــــــــــــاة  ، هــــــــــــــو غــــــــــــــلام دي  وحي

 الـــــــــــديرانيين تشـــــــــــبه إلى حـــــــــــد مـــــــــــا حيـــــــــــاة أهـــــــــــل الســـــــــــجون لـــــــــــولا الفـــــــــــارق النفســـــــــــي بينهمـــــــــــا مـــــــــــن 
 والشــــــــــــــعور بالانفســــــــــــــاح الروحــــــــــــــي  ، حيــــــــــــــث تــــــــــــــوطين الــــــــــــــنفس علــــــــــــــى الإقامــــــــــــــة فيهــــــــــــــا اختيــــــــــــــاراً 

  ، وإلا فكــــــــــــل شــــــــــــيء في الأديــــــــــــرة يخضــــــــــــع لقيــــــــــــود معينــــــــــــة ، عنــــــــــــد الخلــــــــــــوة لمناجــــــــــــاة االله ســــــــــــبحانه
  ، فيهـــــــــــــا خـــــــــــــاص ينحـــــــــــــو نحـــــــــــــو النباتيـــــــــــــةوالمأكـــــــــــــل  ، الملـــــــــــــبس فيهـــــــــــــا خـــــــــــــاص وبشـــــــــــــكل معـــــــــــــين

ـــــــــــدنيا شـــــــــــرط ـــــــــــاة ، فـــــــــــلا مـــــــــــال ولا عقـــــــــــار ، والزهـــــــــــد في ال ـــــــــــات الحي  بـــــــــــل  ، ولا شـــــــــــيء مـــــــــــن مغري
ــــــــــى الــــــــــداخل فيهــــــــــا أن يخــــــــــرج مــــــــــن الــــــــــدنيا ومــــــــــا فيهــــــــــا ـ هكــــــــــذا كانــــــــــت حيــــــــــاة الأديــــــــــرة ـ   عل

 . ا كان سلمان عندما كان ديرانياً وهكذ
 ه كمـــــــــــــــا دخـــــــــــــــل صـــــــــــــــفر فمـــــــــــــــن الطبيعـــــــــــــــي أن يخـــــــــــــــرج منـــــــــــــــ ، خـــــــــــــــرج مـــــــــــــــن الـــــــــــــــدير ، والآن
ــــــــــــدين ــــــــــــه النفســــــــــــية في ذلــــــــــــك الظــــــــــــرف العصــــــــــــيب ، الي  فهــــــــــــو يريــــــــــــد أن  ، ويمكننــــــــــــا تصــــــــــــور حالت

 ويريــــــــــــــد أن يتعامــــــــــــــل مــــــــــــــع هــــــــــــــذه الحيــــــــــــــاة كمــــــــــــــا يتعامــــــــــــــل بقيــــــــــــــة  ، يأكــــــــــــــل ويريــــــــــــــد أن يســــــــــــــافر
 ففـــــــــــي الـــــــــــدير كانـــــــــــت لـــــــــــه جرايـــــــــــة تجـــــــــــرى عليـــــــــــه كمـــــــــــا تجـــــــــــرى  ، ولكـــــــــــن دون جـــــــــــدوى ، النـــــــــــاس

 أمــــــــــا الآن فقــــــــــد إنتهــــــــــى كــــــــــل شــــــــــيء فهــــــــــا هــــــــــو قــــــــــد خــــــــــرج وهــــــــــو لا يملــــــــــك  ، لصــــــــــاحبه الراحــــــــــل
 ؟ فماذا يفعل الآن ، درهماً ولا ديناراً 

ــــــــــوط الأمــــــــــل الأخضــــــــــر تشــــــــــرق في  ــــــــــت خي ــــــــــتي لفــــــــــت ســــــــــلمان كان  في زخــــــــــم هــــــــــذه الحــــــــــيرة ال
 فلقــــــــد نبــــــــت حــــــــب محمـــــــــد  ، إنــــــــه الأمــــــــل بلقــــــــاء النــــــــبي الموعــــــــود . . نفســــــــه فتضــــــــيء لــــــــه جنباتهــــــــا

 



 

٤٠ 

ـــــــــــه وآلـــــــــــه ـــــــــــت العطـــــــــــر في أكمـــــــــــام الـــــــــــورودفي صـــــــــــلى االله علي ـــــــــــه كمـــــــــــا ينب ـــــــــــذكر في هـــــــــــذه  ،  قلب  وت
 وتســــــــــاءل » ســــــــــيخرج نــــــــــبي في أرض تهامــــــــــة « الحــــــــــال مــــــــــا قالــــــــــه لــــــــــه أســــــــــتاذه الراحــــــــــل مــــــــــن أنــــــــــه 

 ! ؟ فلعله قد خرج ، من يدري : بينه وبين نفسه
ـــــــــــه  ، وأحـــــــــــس ســـــــــــلمان بموجـــــــــــةٍ مـــــــــــن الفـــــــــــرح تغمـــــــــــره ـــــــــــق وإذا ب ـــــــــــدفع منطلعـــــــــــاً نحـــــــــــو الطري  فان

ــــــــــــاً  ــــــــــــة لِ  . يقصــــــــــــدون أرض الحجــــــــــــازيــــــــــــرى ركب ــــــــــــراء والمكان  مــــــــــــا رأى وأحــــــــــــس أ�ــــــــــــم مــــــــــــن ذوي الث

  ، ومـــــــــــا معهـــــــــــم مـــــــــــن الشـــــــــــياه والأغنـــــــــــام والأثـــــــــــاث والريـــــــــــاش ، مـــــــــــن تـــــــــــرفهم وحســـــــــــن مظهـــــــــــرهم
 ثم ســـــــــــــايرهم قلـــــــــــــيلاً وفكـــــــــــــر في أن يعـــــــــــــرض  ، فـــــــــــــردوا عليـــــــــــــه بمثلهـــــــــــــا ، وهنـــــــــــــا بـــــــــــــادرهم بالتحيـــــــــــــة

ــــــــــــك قصَــــــــــــرُ ذات  ــــــــــــة في مــــــــــــرافقتهم ؛ ولكــــــــــــن منعــــــــــــه مــــــــــــن ذل ــــــــــــيهم مــــــــــــا في نفســــــــــــه مــــــــــــن الرغب  عل

ــــــــــــق ، اليــــــــــــد  فعــــــــــــاد إلى نفســــــــــــه  ؟ فمــــــــــــا معــــــــــــنى أن يكــــــــــــون معهــــــــــــم ولا يشــــــــــــاطرهم في نفقــــــــــــة الطري

 فهــــــــــذا  ، يأخـــــــــذ ولا يعطــــــــــي ، أن يكــــــــــون عالـــــــــةً علــــــــــى غــــــــــيره إنـــــــــه لم يــــــــــرضَ  ، ولم يـــــــــتكلم بكلمــــــــــة
 غمـــــــــــرة تفكـــــــــــيره إذ لاحـــــــــــت لـــــــــــه خـــــــــــاطرة ذكيـــــــــــة  وبينمـــــــــــا هـــــــــــو في ، شـــــــــــأن الســـــــــــاقطين في الحيـــــــــــاة

 حيــــــــــث بــــــــــدا لــــــــــه أن يعــــــــــرض علــــــــــيهم نفســــــــــه للخدمــــــــــة في  ، أحــــــــــس مــــــــــن خلالهــــــــــا بقــــــــــرب الفــــــــــرج
 بـــــــــــل هـــــــــــو شـــــــــــيء  ، ورأى أن هـــــــــــذا أمـــــــــــر لا ضـــــــــــير فيـــــــــــه ولا مهانـــــــــــة ، قبـــــــــــال أن يقومـــــــــــوا بنفقاتـــــــــــه

 : م يتردد في ذلك وخاطبهم قائلاً فل ، حسن
 » !.  فكم الخدمةأك ، اكفوني الطعام والشراب ، يا قوم« 

 بـــــــــــــل  ، فـــــــــــــالعرب أمـــــــــــــة عرفـــــــــــــت بالبـــــــــــــذل والكـــــــــــــرم والســـــــــــــخاء ، وكـــــــــــــان طلبـــــــــــــاً محببـــــــــــــاً لهـــــــــــــم
  ، فكيـــــــــف بجماعـــــــــة كـــــــــل شـــــــــيء لـــــــــديهم وافـــــــــر ، أحـــــــــب شـــــــــيء للعـــــــــربي ضـــــــــيافة الوافـــــــــد وإكرامـــــــــه

 غـــــــــــير أ�ـــــــــــم  . بـــــــــــالطبع لا ؟ أتـــــــــــراهم يمتنعـــــــــــون عـــــــــــن قبـــــــــــول مثـــــــــــل هـــــــــــذا العـــــــــــرض بـــــــــــدون مقابـــــــــــل
ـــــــــــف  ـــــــــــه رجـــــــــــل عفي  فلـــــــــــم  ، ولا هـــــــــــو مـــــــــــن المتســـــــــــكعين ، لا يحتمـــــــــــل المـــــــــــنأدركـــــــــــو في ســـــــــــلمان أن

 . نعم : لا يحرجوه فأجابوه بقولهميماطلوا معه بالسؤال والجواب لكي 
ــــــــه ــــــــاجون إلي ــــــــك ويهــــــــيء لهــــــــم مــــــــا يحت  فلمــــــــا  ، ســــــــار ســــــــلمان معهــــــــم يخــــــــدمهم في رحلــــــــتهم تل

 ثم أخـــــــــــذوا لحمهـــــــــــا وجعلـــــــــــوا  ، فقتلوهـــــــــــا بالضـــــــــــرب ، عمـــــــــــدوا إلى شـــــــــــاة« صـــــــــــار وقـــــــــــت الطعـــــــــــام 
  ، أمـــــــــــا هـــــــــــو فلـــــــــــم يعجبـــــــــــه هـــــــــــذا الأمـــــــــــر ، وجلســـــــــــوا يـــــــــــأكلون» كبابـــــــــــاً وبعضـــــــــــه شـــــــــــواءً بعضـــــــــــه  

 . كلْ   : فقالوا له ، ولفت انتباههم ذلك ، فجلس ناحيةً ولم يأكل



 

٤١ 

ـــــــــــه لأ�ـــــــــــا  ـــــــــــتلهم للشـــــــــــاة لم تعجب ـــــــــــرافض ـ ولعـــــــــــل طريقـــــــــــة ق ـــــــــــى موقفـــــــــــه ال ـــــــــــه أصـــــــــــر عل  لكن
  ، تنعـــــــــاً عـــــــــن الأكـــــــــلمنافيـــــــــة لمـــــــــا جـــــــــاء في الشـــــــــرايع الســـــــــماوية مـــــــــن شـــــــــروط الذبيحـــــــــة ـ وبقـــــــــي مم

 : فقال لهم . م ويدفع عنه لائمتهموفكر في جوابٍ يرضي به فضوله
 » ! والديرانيون لا يأكلون اللحم ، إني غلام ديراني« 

ـــــــــــــــرة  ، ووجـــــــــــــــد خـــــــــــــــلاف مـــــــــــــــا كـــــــــــــــان يتوقـــــــــــــــع  فالـــــــــــــــذي ظهـــــــــــــــر أن القـــــــــــــــوم يكرهـــــــــــــــون الأدي
 يـــــــــــــــــنهم فـــــــــــــــــرأوا وجـــــــــــــــــوده ب ، وأ�ـــــــــــــــــم وثنيــــــــــــــــون أو يهـــــــــــــــــود ، ى أجمعـــــــــــــــــينار والــــــــــــــــديرانيين والنصـــــــــــــــــ

 فنهضـــــــــــوا  ، مـــــــــــدعاةً لتعكـــــــــــير صـــــــــــفو عيشـــــــــــهم شـــــــــــأن ذوي العقـــــــــــول المتحجـــــــــــرة مـــــــــــن المتعصـــــــــــبين
 . إليه يؤدبونه

 » ! وكادوا يقتلوني ، فضربوني«  : يقول سلمان
ـــــــــــــأتيكم  : فقـــــــــــــال أحـــــــــــــدهم ـ وكأنـــــــــــــه يختـــــــــــــبر حقيقـــــــــــــة أمـــــــــــــره ـ  أمســـــــــــــكوا عنـــــــــــــه حـــــــــــــتى ي

 » . فانه لا يشرب ، الشراب

 »ة المحن« 

ــــــــدأت  ــــــــة ب ــــــــد تضــــــــعه علــــــــى المحــــــــكهــــــــذه هــــــــي المحن ــــــــتي  ، تواكــــــــب ســــــــلمان مــــــــن جدي ــــــــة ال  المحن
 أشــــــــــــــد « فقــــــــــــــد ورد في الحــــــــــــــديث الشــــــــــــــريف  ، يبتلــــــــــــــي بهــــــــــــــا االله أصــــــــــــــفيائه وأوليائــــــــــــــه والمــــــــــــــؤمنين

 ومــــــــــــــا ذلــــــــــــــك إلا »  . النــــــــــــــاس بــــــــــــــلاء الأنبيــــــــــــــاء ثم الأوصــــــــــــــياء ثم الأوليــــــــــــــاء ثم الأمثــــــــــــــل فالأمثــــــــــــــل
ــــــــــــــه مــــــــــــــن  ــــــــــــــدركوا مقــــــــــــــدار مــــــــــــــا هــــــــــــــم علي ــــــــــــــوا أنفســــــــــــــهم بأنفســــــــــــــهم وي  الصــــــــــــــدق مــــــــــــــع االله ليعرف

 ولكـــــــــــــي يعــــــــــــــرف مــــــــــــــن ســـــــــــــواهم أ�ــــــــــــــم لم يصـــــــــــــلوا إلى أعلــــــــــــــى المراتــــــــــــــب إلا  ، والإخـــــــــــــلاص لــــــــــــــه
 . ى البلاء والتضحية في سبيل االلهبالصبر عل

 إني غــــــــــــلام «  : فــــــــــــأبى ولم يشــــــــــــرب وقــــــــــــال ، إشــــــــــــرب : فقــــــــــــالوا لســــــــــــلمان ، جــــــــــــاء الشــــــــــــراب
 » . . ديراني والديرانيون لا يشربون الخمر

ـــــــــــــــا لم يجـــــــــــــــدوا رداً ع ـــــــــــــــى كلامـــــــــــــــه إلا بالضـــــــــــــــربوهن ـــــــــــــــي وأرادوا «  : يقـــــــــــــــول ، ل  فشـــــــــــــــدوا عل
 » ! قتلي



 

٤٢ 

  ، فـــــــــــأقررت لواحـــــــــــد مـــــــــــنهم !.  لا تضـــــــــــربوني فـــــــــــاني أقـــــــــــر لكـــــــــــم بالعبوديـــــــــــة : فقلـــــــــــت لهـــــــــــم« 
 » . بثلاثمائة درهم من رجل يهودي فأخرجني وباعني

 ومــــــــا كــــــــان أغنــــــــاه عــــــــن ذلــــــــك كلــــــــه لــــــــو بقــــــــي  ، وهكــــــــذا ضــــــــحى ســــــــلمان في ســــــــبيل الإيمــــــــان
 لكنهـــــــــــــا الأمانـــــــــــــة الـــــــــــــتي تلزمـــــــــــــه أن يتـــــــــــــابع ســـــــــــــيره ويضـــــــــــــحي  ، الـــــــــــــذي جـــــــــــــاء منـــــــــــــهفي المكـــــــــــــان 

 ســـــــــــيما وقـــــــــــد أدرك  ، بكـــــــــــل مـــــــــــا يقـــــــــــدر عليـــــــــــه في ســـــــــــبيل الوصـــــــــــول إلى الهـــــــــــدف الـــــــــــذي ينشـــــــــــده
 . هو فيها الآن هي موطن ذلك النبيأن الأرض التي 

 حـــــــــين إشـــــــــتراه اليهـــــــــودي أخـــــــــذ يســـــــــأله عـــــــــن قصـــــــــته وســـــــــلمان يحدثـــــــــه بكـــــــــل مـــــــــا جـــــــــرى لـــــــــه 
ـــــــــــــــلا ـــــــــــــــف  ، د فـــــــــــــــارسمنـــــــــــــــذ أن تـــــــــــــــرك ب ـــــــــــــــد اوكي  عتنـــــــــــــــق النصـــــــــــــــرانية وصـــــــــــــــار ينتقـــــــــــــــل مـــــــــــــــن عن

 أن يحدثـــــــــــــــه بمـــــــــــــــا بشـــــــــــــــره بـــــــــــــــه راهـــــــــــــــب الإســـــــــــــــكندرية مـــــــــــــــن أن  ولم يـــــــــــــــنسَ  ، راهـــــــــــــــب إلى آخـــــــــــــــر
ـــــــــــه   زمـــــــــــان نـــــــــــبي مـــــــــــن العـــــــــــرب قـــــــــــد اقـــــــــــترب وأنـــــــــــه قصـــــــــــد هـــــــــــذه الـــــــــــبلاد رجـــــــــــاء أن يقـــــــــــيّض االله ل
 اللقـــــــــاء بـــــــــه ـ وهـــــــــو يظـــــــــن أنـــــــــه بـــــــــذلك ســـــــــوف يثـــــــــير عطفـــــــــه عليـــــــــه ـ لكـــــــــن مـــــــــا حصـــــــــل كـــــــــان 

ـــــــــكعكـــــــــ ـــــــــذكر محمـــــــــد حـــــــــتى فقـــــــــد صـــــــــوابه وصـــــــــمم في نفســـــــــه  ، س ذل  فمـــــــــا أن سمـــــــــع اليهـــــــــودي ب
ـــــــــــبي  ، أن ينـــــــــــتقم منـــــــــــه ـــــــــــوراتهم ويســـــــــــمعون مـــــــــــن أحبـــــــــــارهم عـــــــــــن ظهـــــــــــور ن  فـــــــــــاليهود يقـــــــــــرأون في ت

ـــــــــــوم ـــــــــــك الي ـــــــــــراهيم ـ فكـــــــــــان بعضـــــــــــهم مـــــــــــن المـــــــــــؤمنين ينتظـــــــــــر ذل ـــــــــــن إب ـــــــــــة ـ دي   ، يـــــــــــأتي بالحنيفي
 فقــــــــــال  ، وكــــــــــان صــــــــــاحبنا مــــــــــنهم ، والــــــــــبعض الآخــــــــــر عمــــــــــي عــــــــــن الحــــــــــق فأخذتــــــــــه العــــــــــزة بــــــــــالإثم

 »واني لأبغضك وأبغض محمداً «  : لسلمان بنبرةٍ تنم عن حقد وغضب
ـــــــــــه : قـــــــــــال ســـــــــــلمان ـــــــــــى باب ـــــــــــير عل ـــــــــــدار وإذا رمـــــــــــل كث  واالله  : فقـــــــــــال ، ثم أخـــــــــــرجني خـــــــــــارج ال

 ! . لئن أصبحت ولم تنقل هذا الرمل كله من هذا الموضع لأقتلنك ، يا روزبة
 وأنى لــــــــــه  ، فلــــــــــم يــــــــــدر مــــــــــا يفعــــــــــل . ع تهديــــــــــد ســــــــــيدهوحــــــــــار ســــــــــلمان في أمــــــــــره وهــــــــــو يســــــــــم

 وشــــــــــــعر أن الرجــــــــــــل يريــــــــــــد الإنتقــــــــــــام  ، بنقــــــــــــل تــــــــــــلٍّ مــــــــــــن الرمــــــــــــل في فــــــــــــترة قصــــــــــــيرة مــــــــــــن الزمــــــــــــان
 . منه بإيجاد وسيلة لذلك

 فلمـــــــــا أجهـــــــــدني التعـــــــــب رفعـــــــــت يـــــــــدي إلى الســـــــــماء  ، فجعلـــــــــت أحمـــــــــل طـــــــــول ليلـــــــــتي : قـــــــــال
 وأرحـــــــــــني ممـــــــــــا  ، فبحـــــــــــق وســـــــــــيلته عجـــــــــــل فرجـــــــــــي ، تَ محمـــــــــــداً إليَّ يـــــــــــا ربي أنـــــــــــك حبّبْـــــــــــ : وقلـــــــــــت
 . أنا فيه



 

٤٣ 

 فبعـــــــــــــث االله ريحـــــــــــــاً قلعـــــــــــــت ذلـــــــــــــك الرمـــــــــــــل مـــــــــــــن مكانـــــــــــــه إلى المكـــــــــــــان الـــــــــــــذي قـــــــــــــال عنـــــــــــــه 
 ودهــــــــــش لمــــــــــا رأى وخيـّـــــــــل إليــــــــــه أنـــــــــــه  ، فلمــــــــــا أصــــــــــبح نظــــــــــر إلى الرمــــــــــل وقـــــــــــد نقــــــــــل ، اليهــــــــــودي

 : فقال مخاطباً سلمان ، من السحرضرب 
ـــــــــــــة ـــــــــــــا روزب ـــــــــــــا لا أعلـــــــــــــم ، ي ـــــــــــــك  ، أنـــــــــــــت ســـــــــــــاحر وأن ـــــــــــــة لـــــــــــــئلا فلأخرجن  مـــــــــــــن هـــــــــــــذه القري

 . ! تهلكها
ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــاعني لإمـــــــــــــــــرأةٍ سَـــــــــــــــــلْ  ، ونفـــــــــــــــــذ اليهـــــــــــــــــودي قول ـــــــــــــــــاً  ، ميةفـــــــــــــــــأخرجني فب  فـــــــــــــــــأحبتني حب

  ، منــــــــه مــــــــا شــــــــئت كــــــــلْ   ، هــــــــذا الحــــــــائط لــــــــك : وكــــــــان لهــــــــا حــــــــائط ( بســــــــتان ) فقالــــــــت ، شــــــــديداً 
 . وتصدق بما شئت

  ، يســــــــقي الـــــــــزرعمكــــــــث ســــــــلمان مـــــــــع هــــــــذه المــــــــرأة فـــــــــترةً طويلــــــــة يـــــــــدير لهــــــــا شــــــــئون بســـــــــتا�ا 
 ويــــــــــــدعو االله بــــــــــــين الحــــــــــــين والحــــــــــــين  ، ويــــــــــــؤبرّ النخــــــــــــل ومــــــــــــا إلى ذلــــــــــــك بكــــــــــــل أمانــــــــــــةٍ واخــــــــــــلاص

 . صلى االله عليه وآله بقرب الفرج واللقاء بالنبي الموعود

ــــــــــبي ــــــــــاس إلى الهــــــــــدى والحــــــــــق  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في هــــــــــذه الفــــــــــترة كــــــــــان الن ــــــــــدعو الن  قــــــــــد خــــــــــرج بمكــــــــــة ي

  ، وقـــــــــــــدم النـــــــــــــبي إلى المدينـــــــــــــة ، ى وســـــــــــــلمان لا يعلـــــــــــــم بـــــــــــــذلكواتبـــــــــــــاع ديـــــــــــــن االله الـــــــــــــذي ارتضـــــــــــــ
  ، أي فـــــــــــلان«  : وبينمـــــــــــا كـــــــــــان ســـــــــــلمان في رأس نخلـــــــــــة إذ بـــــــــــه يســـــــــــمع رجـــــــــــلاً يقـــــــــــول لصـــــــــــاحبه

ــــــــة  ــــــــني قيل ــــــــل االله ب ــــــــيهم مــــــــن  قات ــــــــدم عل ــــــــا ق ــــــــى رجــــــــل بقب  مــــــــررت بهــــــــم آنفــــــــاً وهــــــــم مجتمعــــــــون عل
 ني القــــــــــرُّ والإنتفــــــــــاض فأخــــــــــذ ، فــــــــــواالله مــــــــــا هــــــــــو إلا أن سمعتهــــــــــا : قــــــــــال» مكــــــــــة يــــــــــزعم أنــــــــــه نــــــــــبي 

ـــــــــتْ   وأيـــــــــن عنـــــــــه أنـــــــــا  ، لقـــــــــد خـــــــــرج محمـــــــــد إذن»  . . بي النخلـــــــــة حـــــــــتى كـــــــــدت أن أســـــــــقط ورجَفَ
 ! العلامات الثلاث لا بد أن تكون فيه ، ولكن ، واللوح لا زال معي ، الآن

 فهــــــــــو لا يســــــــــتطيع الهــــــــــرب  ، ويســــــــــتمر ســــــــــلمان في دعائــــــــــه الله أن ييســــــــــر لــــــــــه اللقــــــــــاء بمحمــــــــــد
 لأن ذلــــــــــــك قــــــــــــد يعقــــــــــــد الأمــــــــــــور ويعطيــــــــــــه صــــــــــــفة ( الآبــــــــــــق ) الــــــــــــذي يســــــــــــتحق  ، عــــــــــــن مولاتــــــــــــه

ــــــــــــــــات في شــــــــــــــــريعة الجــــــــــــــــاهليين ســــــــــــــــيما إذا لحــــــــــــــــق بمحمــــــــــــــــد ــــــــــــــــواع العقوب ــــــــــــــــث  ، أن  ففضّــــــــــــــــل التري
ــــــــــــه ، والتعقــــــــــــل في الأمــــــــــــر ــــــــــــه بقــــــــــــي في دوامــــــــــــة  ، وتحــــــــــــينّ الفــــــــــــرص الملائمــــــــــــة في الوصــــــــــــول إلي  لكن

 . ستمر هكذا أياماو  ، كير لا تهدأمن التف
__________________ 

 : لقب الأنصار 



 

٤٤ 

ـــــــــــــا أنـــــــــــــا ذات يـــــــــــــوم في الحـــــــــــــائط  ، فبقيـــــــــــــت في ذلـــــــــــــك الحـــــــــــــائط مـــــــــــــا شـــــــــــــاء االله : قـــــــــــــال  فبين
 واالله مـــــــــا هـــــــــؤلاء كلهـــــــــم  : فقلـــــــــت في نفســـــــــي ، . وإذا بســـــــــبعة رهـــــــــط قـــــــــد أقبلـــــــــوا تظلهـــــــــم غمامـــــــــة

 . وإن فيهم نبيا ، أنبياء

 وعلــــــــي بــــــــن أبي طالــــــــب والحمــــــــزة  ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم محمــــــــد رســــــــول االله : لقــــــــد كــــــــان هــــــــؤلاء النفــــــــر هــــــــم

 وأبــــــــــــــو ذر  ، بــــــــــــــن عبــــــــــــــد المطلــــــــــــــب وعقيــــــــــــــل ابــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــب وزيــــــــــــــد بــــــــــــــن حارثــــــــــــــة والمقــــــــــــــداد
 فكــــــــــان وســــــــــيم الطلعــــــــــة  ، وكانــــــــــت الصــــــــــفات الظاهريــــــــــة للرســــــــــول تميــــــــــزه عمــــــــــا ســــــــــواه . الغفــــــــــاري

 ا ذ ، ضــــــــــــــخم الــــــــــــــرأس ، ولا بالقصــــــــــــــير المــــــــــــــتردد ، ربعــــــــــــــةً في الرجــــــــــــــال لــــــــــــــيس بالطويــــــــــــــل البــــــــــــــائن
  مبســــــــــــــــوط الجبــــــــــــــــين فــــــــــــــــوق حــــــــــــــــاجبين ســــــــــــــــابغين منــــــــــــــــوّنَـينْ  ، شــــــــــــــــعر رجــــــــــــــــل شــــــــــــــــديدٌ ســــــــــــــــواده

 واســـــــــــع العينـــــــــــين أدعجهمـــــــــــا تشـــــــــــوبُ بياضـــــــــــهما في الجوانـــــــــــب حمـــــــــــرة خفيفـــــــــــة وتزيـــــــــــد  ، متصـــــــــــلينْ 
ـــــــــــك ـــــــــــوة جاذبيتهمـــــــــــا أهـــــــــــداب طـــــــــــوال حوال ـــــــــــف دقيقـــــــــــه ، في ق ـــــــــــج الأســـــــــــنان  ، مســـــــــــتوي الأن  مفل

 أزهــــــــــــــر  ، حـــــــــــــب الســـــــــــــاحتينر  ، عـــــــــــــريض الصــــــــــــــدر ، طويـــــــــــــل العنــــــــــــــق جميلـــــــــــــه ، كـــــــــــــث اللحيـــــــــــــة
 إذا مشـــــــــــــى كأنمـــــــــــــا  ، شـــــــــــــثن الكفـــــــــــــين والقـــــــــــــدمين يســـــــــــــير ملقيـــــــــــــاً جســـــــــــــمه إلى الأمـــــــــــــام ، اللـــــــــــــون

  . وإذا التفـــــــــــت التفـــــــــــت جميعـــــــــــاً  ، وإذا قـــــــــــام كأنمـــــــــــا ينقلـــــــــــع مـــــــــــن صـــــــــــخر ، ينحـــــــــــدر مـــــــــــن صـــــــــــبب
ـــــــــــه ســـــــــــلمان  المهـــــــــــم  ، ولكـــــــــــن هـــــــــــذا لا يكفـــــــــــي ، فـــــــــــرآه مميـــــــــــزاً عـــــــــــن بـــــــــــاقي أصـــــــــــحابه ، نظـــــــــــر إلي
  . . وفي كتفيــــــــــــه خــــــــــــاتم النبــــــــــــوة ، ويأكــــــــــــل الهديــــــــــــة ، لا يأكــــــــــــل الصــــــــــــدقة : العلامــــــــــــات الــــــــــــثلاث
 فجعـــــــــــل أصـــــــــــحابه  ، ودخـــــــــــل الرســـــــــــول ومـــــــــــن معـــــــــــه إلى ذلـــــــــــك البســـــــــــتان . . لقــــــــــد حـــــــــــان وقتهـــــــــــا

 كلـــــــــــوا ولا تفســــــــــــدوا علــــــــــــى القــــــــــــوم   : والرســــــــــــول يقــــــــــــول لهــــــــــــم ، يتنـــــــــــاولون مــــــــــــن حشــــــــــــف النخـــــــــــل
 . شيئاً 

  كانـــــــــــت بدايــــــــــــة خلاصــــــــــــه والــــــــــــتي ، وهنـــــــــــا اغتــــــــــــنم ســـــــــــلمان الفرصــــــــــــة الـــــــــــتي قيضــــــــــــها االله لـــــــــــه
 فأقبــــــــــــــل إلى مولاتــــــــــــــه مســــــــــــــتميحاً إياهــــــــــــــا أن تهبــــــــــــــه قلــــــــــــــيلاً مــــــــــــــن  ، والتحاقــــــــــــــه بركــــــــــــــب الاســــــــــــــلام

 » . بهبي لي طبقاً من الرط«  : الرطب قائلاً 
 ! لك ستة أطباق : فقالت له ، يداً وكانت المرأة كما ذكرنا تحبه حباً شد

 ه لا يأكــــــــــل الصــــــــــدقة فحملــــــــــت طبقــــــــــاً فقلــــــــــت في نفســــــــــي إن كــــــــــان فــــــــــيهم نــــــــــبي فانــــــــــ : قــــــــــال
 . هذه صدقة : وضعته بين يديه فقلتف ، ويأكل الهدية



 

٤٥ 

 وأمســـــــــــك هـــــــــــو وعلـــــــــــيٌ وأخـــــــــــوه  ، كلـــــــــــواوســـــــــــلم   صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وآلـــــــــــه رســـــــــــول االلهفقـــــــــــال 
 )١( . عقيل وعمه حمزة

 ! هذه علامة : فقلت في نفسي
 ! لك ستة أطباق : قالت . . هبي لي طبقاً آخر : فدخلت إلى مولاتي فقلت

 . هذه هدية : وضعته بين يديه وقلتفحملتُ طبقاً و 
ـــــــــبي فمـــــــــدّ  ـــــــــهالن ـــــــــه وآل ـــــــــده وقـــــــــالوســـــــــلم  صـــــــــلى االله علي  ومـــــــــدّ القـــــــــوم  ، كلـــــــــوا  ، بســـــــــم االله : ي

 . هذه أيضاً علامة أخرى : في نفسيفقلت  ، جميعاً أيديهم فأكلوا
 صــــــــــلى  النــــــــــبيفحانــــــــــت مــــــــــن  ، ورجعــــــــــت إلى خلفــــــــــه وجعلــــــــــت أتفقــــــــــد خــــــــــاتم النبــــــــــوة : قــــــــــال

 . » ؟ ! يا روزبة ؛ تطلب خاتم النبوة : إلتفاتة فقالوسلم  عليه وآلهاالله 
 . نعم : قلت

  ، ! فكشــــــــــــف عــــــــــــن كتفيــــــــــــه فــــــــــــإذا بخــــــــــــاتم النبــــــــــــوة معجــــــــــــون بــــــــــــين كتفيــــــــــــه عليــــــــــــه شــــــــــــعرات
  ، فأبلغتـــــــــــه ســـــــــــلام الراهـــــــــــب : ونســـــــــــي الـــــــــــراوي أن يقـــــــــــول . . فســـــــــــقطتُ علـــــــــــى قدميـــــــــــه أقبلهمـــــــــــا

 . وحدثته بما جرى لي ، طيته اللوحوأع
ــــــــــه وإلى ــــــــــه الــــــــــذي خــــــــــرج مــــــــــن أجل ــــــــــد وصــــــــــل إلى هدف ــــــــــا يكــــــــــون ســــــــــلمان ق  ويبقــــــــــى في  ، هن

ـــــــــــان الثلاثـــــــــــة أو الأربعـــــــــــة الـــــــــــذين كـــــــــــانوا  . . هـــــــــــذه القصـــــــــــة لغـــــــــــز ربمـــــــــــا حـــــــــــير كثـــــــــــيرين  لغـــــــــــز الرهب
 لا أعلـــــــــــم أحـــــــــــداً في «  : وآخـــــــــــرهم الـــــــــــذي قـــــــــــال لـــــــــــه ، يوصـــــــــــون بســـــــــــلمان إلى بعضـــــــــــهم الـــــــــــبعض
 أن هـــــــــــؤلاء الرهبـــــــــــان كـــــــــــانوا قـــــــــــد  هـــــــــــل ، تــُـــــــــرىٰ »  ! . . الأرض علـــــــــــى ديـــــــــــن عيســـــــــــى بـــــــــــن مـــــــــــريم

 فـــــــــــأين ملايـــــــــــين النصـــــــــــارى ومئـــــــــــات القســـــــــــس وأيـــــــــــن  ، حتكـــــــــــروا الديانـــــــــــة المســـــــــــيحية لأنفســـــــــــهما
 تظــــــــــــــافرت » إســــــــــــــلامه « ســــــــــــــيما وأن النصــــــــــــــوص الــــــــــــــواردة في  ؟ مــــــــــــــوقعهم مــــــــــــــن ذلــــــــــــــك الــــــــــــــدين

 . على هذا المعنى واتفقت
  ، الــــــــــــذين لا تخلــــــــــــو الأرض مــــــــــــنهم )٢(أن أولئــــــــــــك الرهبــــــــــــان كــــــــــــانوا مــــــــــــن الأبــــــــــــدال  : الحــــــــــــق

__________________ 

 . إنه لا تحل لنا الصدقة : وقال ٣٥/  ١٨في شرح النهج  : )١(
 وورد =  . إذا مـــــــات واحـــــــد أبـــــــدل االله مكانـــــــه آخـــــــر ، قـــــــوم مـــــــن الصـــــــالحين لا تخلـــــــو الـــــــدنيا مـــــــنهم : الأبـــــــدال : )٢(

 



 

٤٦ 

 وبـــــــــــذلك  ، بـــــــــــير الـــــــــــبعضعلـــــــــــى حـــــــــــد تع» أوصـــــــــــياء أوصـــــــــــياء المســـــــــــيح « أو أ�ـــــــــــم كـــــــــــانوا مـــــــــــن 
 وصــــــــــي وصــــــــــي « يســــــــــهل علينــــــــــا تقبــــــــــل مــــــــــا أورده كثــــــــــير مــــــــــن المــــــــــؤرخين مــــــــــن أن ســــــــــلمان أدرك 

 . » . أو أدرك بعض الحواريين«  ، »عيسى 

 »عتيـق الإسـلام « 

 بقيـــــــــــت مشـــــــــــكلة الـــــــــــرق ( المفتعـــــــــــل ) الـــــــــــذي تم بســـــــــــبب أولئـــــــــــك القســـــــــــاة الـــــــــــذين صـــــــــــحبهم 
 صـــــــــــــلى االله  والـــــــــــــذي يحـــــــــــــول بينـــــــــــــه وبـــــــــــــين اللحـــــــــــــاق برســـــــــــــول االله ، ســـــــــــــلمان مـــــــــــــن الإســـــــــــــكندرية

 رســــــــــول االله وهنــــــــــا تــــــــــدخل  ، ســــــــــيما وأن هــــــــــذه المــــــــــرأة لــــــــــن تتخلــــــــــى عنــــــــــه بســــــــــهولة ، عليــــــــــه وآلــــــــــه

 : ته القاسية فالتفت إليه قائلاً لينقذ سلمان من محن صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

 عبــــــــــــد االله يقــــــــــــول لــــــــــــك محمــــــــــــد بــــــــــــن  : يــــــــــــا روزبــــــــــــة ادخــــــــــــل إلى هــــــــــــذه المــــــــــــرأة وقــــــــــــل لهــــــــــــا« 
 » ؟ . أتبيعيني له

ــــــــــــه ــــــــــــبي صــــــــــــلوات االله علي ــــــــــــة الن  وهــــــــــــو يظــــــــــــن أ�ــــــــــــا  ، �ــــــــــــض ســــــــــــلمان إليهــــــــــــا وأبلغهــــــــــــا مقال
  ، ســــــــــــــتجيبه إلى طلبــــــــــــــه وتبيعــــــــــــــه بــــــــــــــدراهم معــــــــــــــدودات كمــــــــــــــا فعــــــــــــــل معــــــــــــــه أســــــــــــــياده الســــــــــــــابقون

 . دية ويعيش حراً في دنيا الإسلاموعندها سيتخلص من ربقة العبو 
 ديدة التعلــــــــــــق بهــــــــــــذا الفارســــــــــــي ـ وربمــــــــــــا فــــــــــــالمرأة شــــــــــــ ، كــــــــــــان مــــــــــــا حصــــــــــــل هــــــــــــو العكــــــــــــس

 ومـــــــــن جهـــــــــة ثانيـــــــــة أن المســـــــــاوم عليـــــــــه  ، لإخلاصــــــــه وأمانتـــــــــه ـ فهـــــــــي لـــــــــن تتخلـــــــــى عنـــــــــه بســـــــــهولة
ـــــــــــتي هـــــــــــي مـــــــــــنهم ـــــــــــون والمشـــــــــــركون وال ـــــــــــذي يكرهـــــــــــه الوثني ـــــــــــبي ال ـــــــــــد االله الن ـــــــــــن عب   ، هـــــــــــو محمـــــــــــد ب

 فكانــــــــــــت هــــــــــــذه المســــــــــــاومة مــــــــــــن  ، فهــــــــــــي إذن تــــــــــــود إيذائــــــــــــه وتعجيــــــــــــزه وقهــــــــــــره لــــــــــــو اســــــــــــتطاعت
 فوافقــــــــــت علــــــــــى بيعــــــــــه وشــــــــــرطت شــــــــــرطاً لا يمكــــــــــن تحقيقــــــــــه إلا  ، فرصــــــــــةً ســــــــــانحة لــــــــــذلكمحمــــــــــد 

 : فقالت لسلمان . العناية الإلهيةإذا تدخلت 
 » . ئتان صفراء ومنها مائتان حمراءمنها ما ، بأربعمائة نخلة أبيعك إلا لا« 

ــــــــــــــــنخلات الأربعمائــــــــــــــــة بهــــــــــــــــذه  ، إنــــــــــــــــه طلــــــــــــــــب صــــــــــــــــعب ــــــــــــــــن تجتمــــــــــــــــع هــــــــــــــــذه ال  فمــــــــــــــــن أي
__________________ 

 لا يقـــــــــوم أحـــــــــدهم  ، الأبـــــــــدال قـــــــــوم يقـــــــــيم االله بهـــــــــم الأرض وهـــــــــم ســـــــــبعون أربعـــــــــون بالشـــــــــام وثلاثـــــــــون بغيرهـــــــــا : أيضـــــــــاً 
 إلا قام مقامه آخر من سائر الناس ( مجمع البحرين مادة بدل )



 

٤٧ 

ـــــــــــــــاة هـــــــــــــــذا الفارســـــــــــــــي مليئـــــــــــــــة بأســـــــــــــــرار لا  ، ؟ المواصـــــــــــــــفات  ولكـــــــــــــــن شـــــــــــــــاء االله أن تكـــــــــــــــون حي
  صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــهمـــــــــــــد ة ســـــــــــــبحانه ان يكـــــــــــــون لمحواختـــــــــــــارت مشـــــــــــــيئ ، يعلمهـــــــــــــا إلا هـــــــــــــو

 القـــــــــدرة علــــــــــى تحقيـــــــــق مــــــــــا يعجـــــــــز عنــــــــــه البشـــــــــر وأن تحصــــــــــل علـــــــــى يديــــــــــه خـــــــــوارق تزيــــــــــد وســـــــــلم 
 . المؤمنين بصيرة

 قــــــــم  ، ثم قـــــــال»  ! مـــــــا أهـــــــون مــــــــا طلبـــــــتْ وســــــــلم  صــــــــلى االله عليـــــــه وآلـــــــه رســـــــول االلهفقـــــــال « 
ـــــــه ـــــــوى كلّ ـــــــه ، فأخـــــــذه ، يـــــــا علـــــــي فـــــــاجمع هـــــــذا الن  ثم قـــــــال  . وغرســـــــه ، وســـــــلم وآلـــــــه صـــــــلى االله علي

 . حتى خرج النخل ولحق بعضه بعضاً  فسقاه فما بلغ آخره ، إسقه
 يقــــــــول محمـــــــــد بــــــــن عبـــــــــد االله  : ادخــــــــل إليهـــــــــا وقــــــــل : والتفــــــــت رســــــــول االله إلى ســـــــــلمان قــــــــائلاً 

 . وسلمينا شيئنا ، شيئك فاستلميه هذا
 : فقالت ، ونظرت إلى النخل فخرجَتْ  ، فدخلت عليها وقلت لها ذلك : قال

 . ! واالله لا أبيعك له إلا بأربعمائة نخلة صفراء
 فهــــــــــــا هــــــــــــو النخــــــــــــل أمــــــــــــام عينيهــــــــــــا وقــــــــــــد صــــــــــــار  ، لقــــــــــــد دهشــــــــــــت هــــــــــــذه المــــــــــــرأة لمــــــــــــا رأتْ 

 وفي  ؟ أم هــــــــــو الإعجــــــــــاز الــــــــــذي يؤيــــــــــد االله بــــــــــه أنبيــــــــــاءه ؟ هــــــــــل هــــــــــو الســــــــــحر ! يــــــــــا الله ، فســــــــــيلاً 
 أ�ــــــــــا تريـــــــــــد النخــــــــــل بأجمعـــــــــــه  ، تراجعـــــــــــت عــــــــــن كلامهـــــــــــا ، حالــــــــــةٍ مــــــــــن الاضـــــــــــطراب لا توصــــــــــف

ــــــــــــث  . أصــــــــــــفر ــــــــــــة حي ــــــــــــة مــــــــــــرةً ثاني ــــــــــــة الإلهي ــــــــــــدخلت العناي ــــــــــــل« وت ــــــــــــه الســــــــــــلام هــــــــــــبط جبرئي   علي
 . »النخل بجناحيه فصار كله أصفر  ومسح

 إن محمــــــــــداً يقــــــــــول لــــــــــك خــــــــــذي شــــــــــيئك وادفعــــــــــي لنــــــــــا  : قــــــــــل لهــــــــــا ، فقــــــــــال النــــــــــبي لســــــــــلمان
 . شيئنا

ـــــــك ، قـــــــال ســـــــلمان ـــــــت ، فقلـــــــت لهـــــــا ذل  مـــــــن هـــــــذه أحـــــــب إلي مـــــــن محمـــــــد واالله لنخلـــــــة  : فقال
 ! . ومنك

 . أحب إلي منك ومن كل شيء أنت فيهواالله ليوم واحد مع محمد  : فقلت لها
 . سلمان : اعتقني وسماني صلى االله عليه وآله رسول االلهثم إن 

  



 

٤٨ 

 

 . وردت في كيفية عتقه روايات أخرىو 

 . ، كاتب صاحبك  : قال له صلى الله عليه وسلمرسول االله أن  : منها

 فلـــــــــــــم أزل بصـــــــــــــاحبي حـــــــــــــتى كاتبتـــــــــــــه علـــــــــــــى أن أغـــــــــــــرس لـــــــــــــه ثلاثمايـــــــــــــة  : يقـــــــــــــول ســـــــــــــلمان« 
 . وعلى أربعين أوقية من ذهب ، ديةو 

  . أعينــــــــــــو أخــــــــــــاكم بالنخــــــــــــل بــــــــــــالخمس والعشــــــــــــر حــــــــــــتى اجتمــــــــــــع لي : صلى الله عليه وسلمالنــــــــــــبي فقــــــــــــال « 

 غرســــــــــها ف«  )١(» ففعلــــــــــت  ، نقــــــــــر لهــــــــــا ولا تضــــــــــع منهــــــــــا شــــــــــيئاً حــــــــــتى أضــــــــــعه بيــــــــــدي : فقــــــــــال لي
 فـــــــــــــأطعم كـــــــــــــل النخـــــــــــــل مـــــــــــــن  ، رســـــــــــــول االله كلهـــــــــــــا بيـــــــــــــده المباركـــــــــــــة إلا واحـــــــــــــدة غرســـــــــــــها عمـــــــــــــر

 )٢(»  . ثم غرسها فأطعمت صلى الله عليه وسلم فقطعها ، عامه إلا تلك الواحدة

ــــــــــل البيضــــــــــة مــــــــــن  ، بقــــــــــي الــــــــــذهبو   فبينمــــــــــا هــــــــــو قاعــــــــــد إذ أتــــــــــاه رجــــــــــل مــــــــــن أصــــــــــحابه بمث

 ادع ســـــــــــــــلمان المســـــــــــــــكين الفارســـــــــــــــي  : صلى الله عليه وسلم فقـــــــــــــــال ، ذهـــــــــــــــب أصـــــــــــــــابه مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــض المعـــــــــــــــادن

 . أد هذه : قال ، ما دعي لهالمكاتب فل
 ؟ يا رسول االله أين تقع هذه مما علي : فقلت ، قال سلمان

 فلـــــــــــو وزنـــــــــــت  ، ببيضـــــــــــة مـــــــــــن ذهـــــــــــب صلى الله عليه وسلمرســـــــــــول االله أعـــــــــــانني «  : وكـــــــــــان ســـــــــــلمان يقـــــــــــول

 )٣(»  . بأحد لكانت أثقل منه
 
 
 
 

__________________ 

 . ٣٣٠/  ٢أسد الغابة  : )١(
  ، عمــــــــر : قيــــــــل ؟ فقــــــــال رســــــــول االله مــــــــن غرســــــــها ٣٥/  ١٨وفي شــــــــرح الــــــــنهج  ٤٤/  ١شــــــــذرات الــــــــذهب  : )٢(

 . . فقلعها وغرسها الخ
 . ٣٣٠/  ٢أسد الغابة  : )٣(
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 الروايات الواردة حول إسلامه

 رواية اكمال الدين 

 ( شرح النهج ) رواية ابن أبي الحديد 

 ( أسد الغابة ) رواية ابن الأثير 

 رواية الحاكم النيشابوري المختصرة 

 روايته الثانية 

  



 

٥٠ 
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 إكمال الدين : رواية

 )١( : عن موسى بن جعفر ، عمن ذكره ، عن أبيه ، عن علي بن مهزيار
 ؟ ألا تخبرنا كيف كان إسلام سلمان ، قلت يا ابن رسول االله : قال

 يــــــــــا أبــــــــــا عبـــــــــــد  ، أن أمــــــــــير المـــــــــــؤمنين قــــــــــال لســــــــــلمان ، عليــــــــــه الســــــــــلام حــــــــــدثني أبي : فقــــــــــال
 ؟ . ألا تخبرنا بمبدأ أمرك ، االله

 . ما أخبرته ، لو غيرك سألني : لهفقال 
  ، وكنـــــــــــت عزيـــــــــــزاً علـــــــــــى والـــــــــــديَّ  ، مـــــــــــن أبنـــــــــــاء الـــــــــــدهاقين ، أنـــــــــــا رجـــــــــــل مـــــــــــن أهـــــــــــل شـــــــــــيراز

  : وإذا فيهـــــــــــــا رجــــــــــــل يقـــــــــــــول ، إذا أنــــــــــــا بصــــــــــــومعةٍ  ، أنــــــــــــا ســـــــــــــائر مــــــــــــع أبي في عيــــــــــــدٍ لهـــــــــــــمفبينــــــــــــا 
 ! وأن محمداً حبيب االله ، روح االلهوأن عيسى  ، أشهد أن لا إله إلا االله

 . فلم يهنئني طعام ولا شراب ، دميفرسخ وصف محمد في لحمي و 
 ؟ . ما لك اليوم لم تسجد لمطلع الشمس : فقالت لي أمي

 إذا أنـــــــــــا بكتـــــــــــاب معلـــــــــــق  ، فلمـــــــــــا انصـــــــــــرفت إلى منـــــــــــزلي ، رتهـــــــــــا حـــــــــــتى ســـــــــــكتتفكاب : قــــــــــال
 . بالسقف

 ؟ . ما هذا الكتاب : فقلت لأمي
 

__________________ 

 . ١٩٢ : وحقائق الإيمان ص ١٦٤إلى ١٥٩/  إكمال الدين:  )١(



 

٥٢ 

 فــــــــــلا  ، رأينــــــــــاه معلقــــــــــاً في ذلــــــــــك المكــــــــــان ، لمــــــــــا رجعنــــــــــا مــــــــــن عيــــــــــدنا ، يــــــــــا روزبــــــــــه : فقالــــــــــت
 ! قتلك أبوك ، فانك إن قربته ، تقربه

 وأخـــــــــــــــذت  ، فقمـــــــــــــــت ، فنـــــــــــــــام أبي وأمـــــــــــــــي ، حـــــــــــــــتى جـــــــــــــــن الليـــــــــــــــل ، فجاهـــــــــــــــدتها : قـــــــــــــــال
 : وإذا فيه ، الكتاب

 إنـــــــــــــه خـــــــــــــالق مـــــــــــــن صـــــــــــــلبه  ، هـــــــــــــذا عهـــــــــــــد مـــــــــــــن االله إلى آدم : بســـــــــــــم االله الـــــــــــــرحمن الـــــــــــــرحيم
 يـــــــــــا  . وينهـــــــــــى عـــــــــــن عبــــــــــادة الأوثـــــــــــان ، يـــــــــــأمر بمكـــــــــــارم الأخــــــــــلاق ، محمــــــــــد : يقـــــــــــال لـــــــــــه ، نبيــــــــــاً 
 ! ! . أنت وصي عيسى ، روزبه

 فأخـــــــــــــذوني وجعلـــــــــــــوني في  ، فعلـــــــــــــم بـــــــــــــذلك أبي وأمـــــــــــــي . وزادني شـــــــــــــدة ، فصـــــــــــــعقت صـــــــــــــعقةً 
 ! إن رجعت ؛ وإلا قتلناك : بئر عميق وقالوا
 . حب محمدٍ لا يذهب من صدري ، ئتمفعلوا ما شا : فقلت لهم

 وقـــــــــــد فهَّمـــــــــــني االله  ، ومـــــــــــا كنـــــــــــت أعـــــــــــرف العربيـــــــــــة قبـــــــــــل قـــــــــــراءتي الكتـــــــــــاب : قـــــــــــال ســـــــــــلمان
 . عز وجل العربية من ذلك اليوم

 ولمـــــــــــــا طـــــــــــــال أمـــــــــــــري  ، وجعلـــــــــــــوا ينُزلـــــــــــــون إليّ أقراصـــــــــــــاً صـــــــــــــغاراً  ، فبقيـــــــــــــت في البئـــــــــــــر : قــــــــــــال
 : فقلت ، رفعت يدي الى السماء

ـــــــــــل فرجـــــــــــي وأرحــــــــــــني  ، إنـــــــــــك حببـــــــــــت محمـــــــــــداً ووصــــــــــــيه إلي ، يـــــــــــا ربي  فبحـــــــــــق وســـــــــــيلته عجِّ
 . مما أنا فيه

ـــــــــه ثيـــــــــاب  ـــــــــيضفأتـــــــــاني آتٍ علي ـــــــــدي : فقـــــــــال ، ب ـــــــــه ؛ فأخـــــــــذ بي ـــــــــا روزب ـــــــــى بي إلى  ، قـــــــــم ي  وأت
 : فأنشأت أقول ، الصومعة

 . وأن محمداً حبيب االله ، وح االلهوأن عيسى ر  ، أشهد أن لا إله إلا االله
 . نعم : قلت ؟ . أنت روزبه : فقال ، فأشرف علي الديراني
 إني  : قــــــــــــــال ، فلمــــــــــــــا حضــــــــــــــرته الوفــــــــــــــاة ، وخدمتــــــــــــــه حــــــــــــــولين كــــــــــــــاملين ، فأصــــــــــــــعدني إليــــــــــــــه

 . ميت
 ؟ . فعلى من تخلفني : فقلت له
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ــــــــــــة : فقــــــــــــال ــــــــــــاً في أنطاكي ــــــــــــ ، لا أعــــــــــــرف أحــــــــــــداً يقــــــــــــول بمقــــــــــــالتي هــــــــــــذه إلا راهب  ذا لقيتــــــــــــه اف
 . وناولني لوحاً  . حوادفع إليه هذا اللو  ، فاقرأه مني السلام

 وأخــــــــــــــــذت اللــــــــــــــــوح وســــــــــــــــرت بــــــــــــــــه إلى  ، ودفنتــــــــــــــــه ، وكفنتــــــــــــــــه ، غســــــــــــــــلته ، فلمــــــــــــــــا مــــــــــــــــات
 : نشأت أقولايت الصومعة و وأت ، ةنطاكيا

 . وأن محمداً حبيب االله ، وح االلهوأن عيسى ر  ، أشهد أن لا إله إلا االله
 . نعم : فقلت ؟ . أنت روزبة : فأشرف علي الديراني وقال

 ! إني ميت : ولما حضرته الوفاة قال لي ، فخدمته حولين ، فأصعدني إليه
 ؟ . على من تخلفني : فقلت

 فــــــــــــإذا أتيتــــــــــــه  . ســــــــــــكندريةلا أعــــــــــــرف أحــــــــــــداً يقــــــــــــول بمقــــــــــــالتي هــــــــــــذه إلا راهبــــــــــــاً بالا : فقــــــــــــال
 . وادفع إليه هذا اللوح ، السلام فاقرأه مني

ــــــــــــــوفي ــــــــــــــه ، غســــــــــــــلته ، فلمــــــــــــــا ت ــــــــــــــه ، وكفنت ــــــــــــــوح ، ودفنت ــــــــــــــت الصــــــــــــــومعة  ، وأخــــــــــــــذت الل  واتي
 : أنشأت أقولف

 . االلهوأن محمداً حبيب  ، وح االلهوأن عيسى ر  ، ه إلا االلهأشهد أن لا إلا
 . نعم : فقلت ؟ . أنت روزبة : فأشرف علي الديراني فقال

 . إني ميت : فقال ، حضرته الوفاة فلما ، فخدمته حولين ، فأصعدني إليه
 ؟ . على من تخلفني : فقلت
ـــــــــد االله بـــــــــن  ، لا أعـــــــــرف أحـــــــــداً يقـــــــــول بمقـــــــــالتي هـــــــــذه في الـــــــــدنيا : فقـــــــــال  وان محمـــــــــد بـــــــــن عب

 وادفــــــــــــع إليــــــــــــه هــــــــــــذا  ، فــــــــــــاقرأه الســــــــــــلام ، فــــــــــــان أتيتــــــــــــه . عبــــــــــــد المطلــــــــــــب قــــــــــــد حانــــــــــــت ولادتــــــــــــه
 . اللوح

 . ، وخرجت ، وأخذت اللوح ، ودفنته ، وكفنته ، غسلته ، ولما توفي
 أكفكـــــــــــــم  ، يـــــــــــــا قـــــــــــــوم ؛ اكفـــــــــــــوني الطعـــــــــــــام والشـــــــــــــراب : فقلـــــــــــــت لهـــــــــــــم ، فصـــــــــــــحبت قومـــــــــــــاً 

 . الخدمة
 . نعم : لواقا



 

٥٤ 

ـــــــــــــال ـــــــــــــى شـــــــــــــاة : ق ـــــــــــــأكلوا شـــــــــــــدّوا عل ـــــــــــــوا  ، فقتلوهـــــــــــــا بالضـــــــــــــرب ، فلمـــــــــــــا أرادوا أن ي  ثم جعل
 ! . فامتنعت من الأكل ، ضها مشوياً بعضها كباباً وبع

 . وان الديرانيين لا يأكلون اللحم ، اني غلام ديراني : فقلت . كُلْ   : فقالوا
ـــــــــــــوني ، فضـــــــــــــربوني ـــــــــــــأتيكم  ! وكـــــــــــــادوا أن يقتل ـــــــــــــه حـــــــــــــتى ي  فقـــــــــــــال ( أحـــــــــــــدهم ) أمســـــــــــــكوا عن

 ! . فانه لا يشرب ، الشراب
 ! قالوا له إشرب ، بالشرابفلما أتوا 

 . وان الديرانيين لا يشربون الخمر ، اني غلام ديراني ، قلت لهم : فقال
 . فاني أقر لكم بالعبودية ، ربونيلا تض : فقلت لهم . فشدوا علي وأرادوا قتلي

ــــــــــــة درهــــــــــــم مــــــــــــن رجــــــــــــل يهــــــــــــودي ، فــــــــــــأقررت لواحــــــــــــد مــــــــــــنهم ــــــــــــاعني بثلاثمائ ــــــــــــأخرجني وب   ، ف
 لـــــــــــــيس لي ذنـــــــــــــب إلا أني أحببـــــــــــــت محمـــــــــــــداً  : وقلـــــــــــــت لـــــــــــــه ، تـــــــــــــهفأخبر  ، فســـــــــــــألني عـــــــــــــن قصـــــــــــــتي

 . ووصيه
 ثم أخـــــــــــــــــــرجني إلى خـــــــــــــــــــارج  ، ! واني لأبغضـــــــــــــــــــك وأبغـــــــــــــــــــض محمـــــــــــــــــــداً  : فقـــــــــــــــــــال اليهـــــــــــــــــــودي

 : فقال ، وإذا رمل كثير على بابه ، الدار
  ، لـــــــــــــئن أصــــــــــــبحت ولم تنقـــــــــــــل هــــــــــــذا الرمـــــــــــــل كلــــــــــــه مـــــــــــــن هــــــــــــذا الموضـــــــــــــع ، ةواالله يــــــــــــا روزبــــــــــــ

 ! لأقتلنك
 رفعـــــــــــــت يـــــــــــــدي إلى  ، فلمـــــــــــــا أجهـــــــــــــدني التعـــــــــــــب ، ل ليلـــــــــــــتيفجعلـــــــــــــت أحمـــــــــــــل طـــــــــــــو  : قـــــــــــــال
 فبحــــــــــــق وســــــــــــيلته عجــــــــــــل  ، إنــــــــــــك حببــــــــــــت محمــــــــــــداً ووصــــــــــــيه إلي ، يــــــــــــا ربي : وقلــــــــــــت ، الســــــــــــماء

 . فرجي وأرحني مما أنا فيه
 فبعـــــــــــــث االله ريحـــــــــــــاً قلعـــــــــــــت ذلـــــــــــــك الرمـــــــــــــل مـــــــــــــن مكانـــــــــــــه إلى المكـــــــــــــان الـــــــــــــذي قـــــــــــــال عنـــــــــــــه 

ـــــــــت ســـــــــاحر  : فقـــــــــال ، نظـــــــــر إلى الرمـــــــــل وقـــــــــد نقـــــــــل ، فلمـــــــــا أصـــــــــبح ، اليهـــــــــودي ـــــــــة ؛ أن  يـــــــــا روزب
 . رجنك من هذه القرية لئلا تهلكهاوأنا لا أعلم فلأخ



 

٥٥ 

 وكـــــــــــــان لهـــــــــــــا  ، فـــــــــــــأحبتني حبـــــــــــــاً شـــــــــــــديداً  ، ميةوبـــــــــــــاعني لإمـــــــــــــرأةٍ سَـــــــــــــلْ  ، فـــــــــــــأخرجني : قـــــــــــــال
 : حائط فقالت

 . ! ! وتصدق بما شئت ، منه ماشئت كلْ   ، هذا الحائط لك
ــــــــــــك الحــــــــــــائط مــــــــــــا شــــــــــــاء االله : قــــــــــــال ــــــــــــا ذات يــــــــــــوم في الحــــــــــــائطفبي ، فبقيــــــــــــت في ذل   ، نــــــــــــا أن

 . سبعة رهط قد أقبلوا تظلهم غمامةوإذا أنا ب
 . وان فيهم نبيّاً  ، واالله ما هؤلاء كلهم أنبياء : فقلت في نفسي

 إذا  ، فلمـــــــــــا دخلـــــــــــوا ، والغمامـــــــــــة تســـــــــــير معهـــــــــــم ، حـــــــــــتى دخلـــــــــــوا الحـــــــــــائط ، فـــــــــــأقبلوا : قـــــــــــال

 وعقيــــــــــــــــل بــــــــــــــــن أبي  ، والمقــــــــــــــــداد ، وأبــــــــــــــــو ذر ، وأمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فــــــــــــــــيهم رســــــــــــــــول االله

ــــــــــب ــــــــــد المطلــــــــــب ، طال ــــــــــن عب ــــــــــة ، وحمــــــــــزة ب ــــــــــن حارث ــــــــــد ب ــــــــــاولون مــــــــــن حشــــــــــف  . وزي ــــــــــوا يتن  فجعل

 . شف ولا تفسدوا على القوم شيئاً كلوا الح  : يقول لهم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ورسول االله ، النخل

 فقالــــــــــت لــــــــــك ســــــــــتة  . مــــــــــن رطــــــــــب هــــــــــبي لي طبقــــــــــاً  : فــــــــــدخلت علــــــــــى مــــــــــولاتي فقلــــــــــت لهــــــــــا
 ! أطباق

 فإنـــــــــه لا  ، إن كـــــــــان فـــــــــيهم نـــــــــبي : فقلـــــــــت في نفســـــــــي ، فحملـــــــــت طبقـــــــــاً مـــــــــن رطـــــــــب : قـــــــــال
 : يديه فقلتفوضعته بين  . ويأكل الهدية ، يأكل الصدقة

 . هذه صدقة

ـــــــــوا  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقـــــــــال رســـــــــول االله  وأخـــــــــوه  ، وأمـــــــــير المـــــــــؤمنين صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأمســـــــــك رســـــــــول االله . كل

 . عقيل وعمه حمزة
 . هذه علامة : فقلت في نفسي
 . هبي لي طبقاً آخر : فقلت ، لاتيفدخلت إلى مو 

ـــــــــت ـــــــــاق : فقال ـــــــــك ســـــــــتة أطب ـــــــــين يديـــــــــه ، فحملـــــــــت طبقـــــــــاً  ! ل ـــــــــت ، ووضـــــــــعته ب  هـــــــــذه  : وقل
 . هدية

 . فأكلوا ، د القوم جميعاً أيديهموم . بسم االله كلوا : فمد يده وقال



 

٥٦ 

 . هذه أيضاً علامة أخرى : في نفسيقلت ف
  فحانـــــــــــــت مـــــــــــــن النـــــــــــــبي ، وجعلـــــــــــــت أتفقـــــــــــــد خـــــــــــــاتم النبـــــــــــــوة ، ورجعـــــــــــــت إلى خلفـــــــــــــه : قـــــــــــــال

 : فقال ، إلتفاتة صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

 . بوةيا روزبة ؛ تطلب خاتم الن
 . نعم : قلت

 . عليه شعرات ، ة معجون بين كتفيهفإذا بخاتم النبو  ، فكشف عن كتفيه
 . فسقطت على قدم رسول االله أقبلها : قال

ـــــــــد  : وقـــــــــل لهـــــــــا ، يـــــــــا روزبـــــــــة ؛ أدخـــــــــل إلى هـــــــــذه المـــــــــرأة : فقـــــــــال  يقـــــــــول لـــــــــك محمـــــــــد بـــــــــن عب
 ؟ . أتبيعيني له : االله

 . ؟ أتبيعيني له : إن محمد بن عبد االله يقول لك : فقلت لها ، فدخلت
 ومنهــــــــــــــا مائتــــــــــــــان  ، منهــــــــــــــا مائتــــــــــــــان صــــــــــــــفراء ، لا أبيعــــــــــــــك إلا بأربعمائــــــــــــــة نخلــــــــــــــة : فقالــــــــــــــت

 ! . حمراء

 . فأخبرته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فجئت إلى النبي : قال

  . قـــــــم يـــــــا علـــــــي فـــــــاجمع هـــــــذا النـــــــوى كلَّـــــــه : ثم قـــــــال ، مـــــــا أهـــــــون مـــــــا ســـــــألتْ  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقـــــــال

 فمــــــــــا بلــــــــــغ آخــــــــــره حــــــــــتى خــــــــــرج  ، فســــــــــقاه أمــــــــــير المــــــــــؤمنين ، إســــــــــقه : ثم قــــــــــال . فأخــــــــــذه وغرســــــــــه
 . ولحق بعضه بعضاً  ، النخل

ــــــــد االله : وقــــــــل ، دخــــــــل إليهــــــــاا : فقــــــــال لي ــــــــن عب   ، هــــــــذا شــــــــيئك فاســــــــتلميه ، يقــــــــول محمــــــــد ب
 . وسلمينا شيئنا

 . وقلت لها ذلك ، فدخلت عليها : لقا
 بأربعمائــــــــــــــة نخلــــــــــــــة  واالله لا أبيعــــــــــــــك لــــــــــــــه إلا : فقالــــــــــــــت ، فخرجــــــــــــــت ونظــــــــــــــرت إلى النخــــــــــــــل

 . صفراء
 . فصار كله أصفر ، بجناحهح النخل فهبط جبرئيل ( ع ) ومس : قال
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 وادفعــــــــــي لنــــــــــا  ، خــــــــــذي شــــــــــيئك : قــــــــــل لهــــــــــا إن محمــــــــــداً يقــــــــــول لــــــــــك صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم قــــــــــال النــــــــــبي

 . شيئنا
 . لة من هذه أحب إلي من محمد ومنكواالله لنخ : فقالت . فقلت لها ذلك : قال

 . أحب إلي منك ومن كل شيء أنت فيهواالله ليوم واحد مع محمدٍ  : فقلت

 . وسماني سلمان ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأعتقني رسول االله

  



 

٥٨ 

 
  



 

٥٩ 

 

 درواية ابن أبي الحدي

 )١(قال في شرح النهج 
 . ورووه عنه ، ه كثير من المحدثينفقد ذكر  ، وأما حديث إسلام سلمان

 وبلـــــــــــغ مـــــــــــن حــــــــــــب أبي لي أن  ، كنـــــــــــت ابـــــــــــن دهقــــــــــــان قريـــــــــــة جـــــــــــيّ مـــــــــــن أصــــــــــــبهان  : قـــــــــــال
ــــــــــت كمــــــــــا  ــــــــــةحبســــــــــني في البي   )٢(حــــــــــتى صــــــــــرت قطــــــــــن  ، فاجتهــــــــــدت في المجوســــــــــية ، تحــــــــــبس الجاري

 . بيت النار
 فـــــــــــــدخلت علـــــــــــــيهم  ، فمـــــــــــــررت بكنيســـــــــــــة النصــــــــــــارى ، فأرســــــــــــلني أبي يومـــــــــــــاً إلى ضـــــــــــــيعةٍ لــــــــــــه

 أيـــــــــن أصـــــــــل هـــــــــذا  : فســـــــــألتهم . ديـــــــــن هـــــــــؤلاء خـــــــــير مـــــــــن ديـــــــــني : فقلـــــــــت ، فـــــــــأعجبتني صـــــــــلاتهم
 ؟ . الدين

 . بالشام : قالوا
 فجعلــــــــــــت  )٣(فــــــــــــدخلت علـــــــــــى الأســـــــــــقف  ، قـــــــــــدمت الشـــــــــــامفهربـــــــــــت مـــــــــــن والـــــــــــدي حــــــــــــتى 

 . مه وأتعلم منه حتى حضرته الوفاةأخد
 ؟ . إلى من توصي بي : فقلت

 فلمـــــــــــا  ، فـــــــــــالحق بـــــــــــه ، وتركـــــــــــوا ديــــــــــنهم إلا رجـــــــــــلاً بالموصـــــــــــل ، قـــــــــــد هلـــــــــــك النـــــــــــاس : فقــــــــــال
__________________ 

 . ٣٩إلى  ٣٧ص  ١٨ج /  شرح النهج : )١(
 . خادمها : قطن النار : )٢(
 . وهو فوق القسيس ودون المطران ، من رجال الدين النصارى : الأسقف : )٣(
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 . بث إلا قليلاً حتى حضرته الوفاةفلم يل . قضى نحبه لحقت بذلك الرجل
 ؟ . إلى من توصي بي : فقلت
 . قة المستقيمة إلا رجلاً بنصيبينما أعلم رجلاً بقي على الطري : فقال

 )١( . . فلحقت بصاحب نصيبين
ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن أرض  ، حتضـــــــــــــــــر صـــــــــــــــــاحب نصـــــــــــــــــيبيناثم  : قـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــني إلى رجـــــــــــــــــل بعموري  فبعث

ــــــــــروم ــــــــــده ، ال ــــــــــه وأقمــــــــــت عن ــــــــــه المــــــــــوت . واكتســــــــــبت بقــــــــــيرات وغنيمــــــــــات ، فأتيت ــــــــــزل ب   ، فلمــــــــــا ن
 : قلت له

 ؟ . بمن توصي بي
 وقــــــــــد أظــــــــــل  ، ومــــــــــا بقــــــــــي أحــــــــــد مــــــــــنهم علــــــــــى الحــــــــــق ، قــــــــــد تــــــــــرك النــــــــــاس ديــــــــــنهم : فقــــــــــال

 يخـــــــــــــــرج بـــــــــــــــأرض العـــــــــــــــرب مهـــــــــــــــاجراً إلى أرض بـــــــــــــــين  ، زمـــــــــــــــان نـــــــــــــــبي مبعـــــــــــــــوث بـــــــــــــــدين ابـــــــــــــــراهيم
 . لها نخل ، حرتين

 ؟ . فما علامته : قلت
 . بين كتفيه خاتم النبوة ، الصدقةولا يأكل  ، يأكل الهدية : قال

ــــــــــال ــــــــــب : ق   ، فلمــــــــــا بلغــــــــــوا بي وادي القــــــــــرى ، فخرجــــــــــت معهــــــــــم ، ومــــــــــر بي ركــــــــــب مــــــــــن كل
ــــــــــده ، لــــــــــهفكنــــــــــت أعمــــــــــل لــــــــــه في زرعــــــــــه ونخ ، ظلمــــــــــوني وبــــــــــاعوني مــــــــــن يهــــــــــودي   ، فبينــــــــــا أنــــــــــا عن

ـــــــــــــه ـــــــــــــن عـــــــــــــم ل ـــــــــــــاعني منـــــــــــــه ، إذ قـــــــــــــدم اب ـــــــــــــة ، فابت ـــــــــــــني إلى المدين  فـــــــــــــواالله مـــــــــــــا هـــــــــــــو إلا أن  ، وحمل
 . رأيتها فعرفتها

 إذ  ، فبينـــــــــــا أنـــــــــــا في رأس نخلـــــــــــة ، ولا أعلـــــــــــم بشـــــــــــيء مـــــــــــن أمـــــــــــره ، وبعـــــــــــث االله محمـــــــــــداً بمكـــــــــــة
 : فقال ، أقبل ابن عم لسيدي

 
__________________ 

ـــــــــد بـــــــــين الشـــــــــام والموصـــــــــل : نصـــــــــيبين : )١( ـــــــــق القـــــــــديم الممت ـــــــــرة   ، مدينـــــــــة تقـــــــــع علـــــــــى الطري ـــــــــت مشـــــــــهورةً بكث  كان
 . ٢٨٨/  ٥راجع معجم البلدان ج  . العقارب

 . ) صلعبد فيها سلمان قبل الإسلام ( الأوهي التي ت ، وتلك الصومعة اليوم باقية : قالوا
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  ، قـــــــــــد اجتمعـــــــــــوا علـــــــــــى رجـــــــــــل بقبـــــــــــاء قـــــــــــدم علـــــــــــيهم مـــــــــــن مكـــــــــــة )١(قاتـــــــــــل االله بـــــــــــني قيلـــــــــــة 
 : قال . يزعمون أنه نبي

 وجعلــــــــــــــــت استقصــــــــــــــــي في  ، ونزلــــــــــــــــت عــــــــــــــــن النخلــــــــــــــــة ، والانتفــــــــــــــــاض )٢(فأخــــــــــــــــذني القُــــــــــــــــرّ 
 . ودع ما لا يعنيك ، قبل على شأنكأ : بل قال ، فما كلمني سيدي بكلمة ، السؤال

 صـــــــــلى االله  النـــــــــبييـــــــــت بـــــــــه وأت ، أخـــــــــذت شـــــــــيئاً كـــــــــان عنـــــــــدي مـــــــــن التمـــــــــر ، فلمـــــــــا أمســـــــــيت
 وأن لـــــــــــــك أصـــــــــــــحاباً غربـــــــــــــاء ذوي  ، بلغـــــــــــــني أنـــــــــــــك رجـــــــــــــل صـــــــــــــالح : فقلـــــــــــــت لـــــــــــــه عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه

 . فرأيتكم أحق به من غيركم ، صدقةوهذا شيء عندي لل ، حاجة
 . وأمسك فلم يأكل ، كلوا  : صحابهلأ عليه السلامفقال 

 فلمــــــــا كــــــــان مــــــــن الغــــــــد أخــــــــذت مــــــــا كــــــــان  . وانصــــــــرفت ، هــــــــذه واحــــــــدة : فقلــــــــت في نفســــــــي
 : هفقلت ل ، بقي عندي وأتيته به

 . وهذه هدية ، يتك لا تأكل الصدقةاني رأ
 . وأكل معهم ، كلوا  : فقال

 فقصصــــــــت عليــــــــه  ؟ لــــــــك مــــــــا : فقــــــــال . فأكببــــــــت عليــــــــه أقبلــــــــه وأبكــــــــي . إنــــــــه لهــــــــو : فقلــــــــت
  ، فكاتبتــــــــه علــــــــى ثلاثمائــــــــة نخلــــــــة . كاتــــــــب صــــــــاحبك  ، يــــــــا ســــــــلمان : ثم قــــــــال ، فأعجبــــــــه ، القصــــــــة

 . وأربعين أوقية
 . »أعينوا أخاكم «  : للأنصار صلى االله عليه وآله رسول االلهفقال 

 صـــــــــــــلى االله  رســـــــــــــول االلهفوضـــــــــــــعها  ، حـــــــــــــتى جمعـــــــــــــت ثلاثمائـــــــــــــة وديـــــــــــــة ، فأعـــــــــــــانوني بالنخـــــــــــــل
 . فصحت كلها ، بيده عليه وآله

 فأديـــــــــــــت  . أدِّ كتابتــــــــــــك : وقــــــــــــال ، فأعطــــــــــــاني منــــــــــــه ، وأتــــــــــــاه مــــــــــــال مــــــــــــن بعــــــــــــض المغــــــــــــازي
 . وعتقت

 
__________________ 

 . لقب أهل المدينة : )١(
 . البرد : القر : )٢(
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٦٣ 

 

 )١(» أسد الغابة « رواية ابن الأثير في 

 : قال ، حدثني سلمان : قال ، باسروى بأسانيده المتعددة عن ابن ع
ــــــــن رجــــــــل مــــــــن دهاقينهــــــــا  ، مــــــــن أصــــــــبهان مــــــــن جــــــــي ، كنــــــــت رجــــــــلاً مــــــــن أهــــــــل فــــــــارس   ،اب

ــــــــــــه ( أو عبــــــــــــاد االله إليــــــــــــه ) فأجلســــــــــــني  ، وكــــــــــــان أبي دهقــــــــــــان أرضــــــــــــه ــــــــــــت أحــــــــــــب الخلــــــــــــق إلي  وكن
ـــــــــــــــت كـــــــــــــــالجواري ـــــــــــــــلا  ، فاجتهـــــــــــــــدت في المجوســـــــــــــــية ، في البي ـــــــــــــــد ف ـــــــــــــــتي توق ـــــــــــــــار ال ـــــــــــــــت في الن  فكن

 : فقال لي يوماً  ، عالجه في دارهوكان له بناء ي ، وكان أبي صاحب ضيعةٍ  ، تخبو
 ولا تحتـــــــــــبس فتشـــــــــــغلني عـــــــــــن  ، فـــــــــــانطلق إلى الضـــــــــــيعة ، غلني مـــــــــــا تـــــــــــرىقـــــــــــد شـــــــــــ ، يـــــــــــا بـــــــــــني

 . كل ضيعةٍ بهمي بك
  ، فملــــــــــــــت إلــــــــــــــيهم ، فمــــــــــــــررت بكنيســــــــــــــة النصــــــــــــــارى وهــــــــــــــم يصــــــــــــــلون ، فخرجــــــــــــــت لــــــــــــــذلك

 فأقمــــــــــــت عنــــــــــــدهم حــــــــــــتى غابــــــــــــت  ، وقلــــــــــــت واالله هــــــــــــذا خــــــــــــير مــــــــــــن ديننــــــــــــا ، وأعجبــــــــــــني أمــــــــــــرهم
ـــــــــــــت الضـــــــــــــيعة ، الشـــــــــــــمس  وبعـــــــــــــث رســـــــــــــلاً في  ، فاســـــــــــــتبطأني . ولا رجعـــــــــــــت إليـــــــــــــه ، لا أنـــــــــــــا أتي

 ؟ . أين أصل هذا الدين : وقد قلت للنصارى حين أعجبني أمرهم ، طلبي
 . بالشام : قالوا

 ! ، يا بني ؛ قد بعثت إليك رسلاً  : فقال ، فرجعت إلى والدي
__________________ 

 . ٣٢٨ص  ٢أسد الغابة ج  : )١(
ـــــــــه ٨٠ـ  ٧٥ص /  ٤مجلـــــــــد /  وفي الطبقـــــــــات الكـــــــــبرى ـــــــــة مكاتبتـــــــــه  ، قريبـــــــــاً من ـــــــــادات حـــــــــول كيفي  لكـــــــــن فيهـــــــــا زي

 . لصاحبه وعتقه



 

٦٤ 

  ، فـــــــــــأعجبني مـــــــــــا رأيـــــــــــت مـــــــــــن أمـــــــــــرهم ، قـــــــــــد مـــــــــــررت بقـــــــــــوم يصـــــــــــلون في كنيســـــــــــة : فقلـــــــــــت
 . وعلمت أن دينهم خير من ديننا

 . دينك ودين أبائك خير من دينهم ، يا بني : فقال
 . فخافني وقيدني . واالله ، كلا  : تفقل

 وســـــــــــألتهم إعلامـــــــــــي مـــــــــــن  ، وأعلمـــــــــــتهم مـــــــــــا وافقـــــــــــني مـــــــــــن أمـــــــــــرهم ، فبعثـــــــــــت إلى النصـــــــــــارى
ـــــــــــد الشـــــــــــام ـــــــــــوا ، يري ـــــــــــي . ففعل ـــــــــــد مـــــــــــن رجل ـــــــــــت الحدي ـــــــــــت  ، وخرجـــــــــــت معهـــــــــــم ، وألقي  حـــــــــــتى أتي

 . الأسقف : فقالوا ؟ الشام فسألتهم عن عالمهم
 . وأصلي معك ، أكون معك أخدمك : توقل ، فأخبرته ، فأتيته
ــــــــــه ، . أقــــــــــم : قــــــــــال ــــــــــت مــــــــــع رجــــــــــل ســــــــــوء في دين ــــــــــأمرهم بالصــــــــــدقة  ، فمكث  فــــــــــاذا  ، كــــــــــان ي

  ، فتـــــــــــوفي ، أمســـــــــــكه لنفســـــــــــه حـــــــــــتى جمـــــــــــع ســـــــــــبع قـــــــــــلال مملـــــــــــوءة ذهبـــــــــــاً وورقـــــــــــاً  ، أعطـــــــــــوه شـــــــــــيئاً 
  ، ورجمــــــــــــــوه ، فصــــــــــــــلبوه ولم يغيبــــــــــــــوه ، . فــــــــــــــدللتهم علــــــــــــــى مالــــــــــــــه ، فزبــــــــــــــروني ، فــــــــــــــأخبرتهم بخــــــــــــــبره

ــــــــــــه ــــــــــــه رجــــــــــــلاً فاضــــــــــــلاً في دين ــــــــــــةً في الآخــــــــــــرة وصــــــــــــلاحاً  ، وأجلســــــــــــوا مكان ــــــــــــألق ، زهــــــــــــداً ورغب  ى ف
ــــــــــاة ــــــــــه في قلــــــــــبي حــــــــــتى حضــــــــــرته الوف   ، . فــــــــــذكر رجــــــــــلاً بالموصــــــــــل . أوصــــــــــني : فقلــــــــــت ، . االله حب

 . وكنا على أمر واحد حتى هلك
 . وان فلاناً أمرني باتيانك ، فأخبرته بخبري ، فلقيت الرجل ، فأتيت الموصل

 . ى سبيله وأمره حتى حضرته الوفاةفوجدته عل ، . أقم : فقال
 . أوصني : فقلت له
  . إلا رجـــــــــــــلاً بنصـــــــــــــيبين ، مـــــــــــــا أعلـــــــــــــم رجـــــــــــــلاً بقـــــــــــــي علـــــــــــــى الطريقـــــــــــــة المســـــــــــــتقيمة : فقـــــــــــــال

 وتلـــــــــــك الصـــــــــــومعة الـــــــــــتي تعبــــــــــــد فيهـــــــــــا ســـــــــــلمان قبــــــــــــل  : قــــــــــــالوا . فلحقـــــــــــت بصـــــــــــاحب نصـــــــــــيبين
 . لى اليومسلام باقية إالإ

 . أوصني : فقلت له ، ثم احتضر صاحب نصيبين
 موريـــــــــــــة مـــــــــــــن أرض إلا رجـــــــــــــلاً بع . مـــــــــــــا أعـــــــــــــرف أحــــــــــــداً علـــــــــــــى مـــــــــــــا نحـــــــــــــن عليــــــــــــه : فقــــــــــــال

  ، وثــــــــــــــــاب لي شــــــــــــــــيء ، فــــــــــــــــأمرني بالمقــــــــــــــــام ، فأتيتــــــــــــــــه بعموريــــــــــــــــة فأخبرتــــــــــــــــه بخــــــــــــــــبري ، . الــــــــــــــــروم
 



 

٦٥ 

 : فقلت . وحضرته الوفاة ، وبقرات واتخذت غنيمة
 ؟ . إلى من توصي بي

ـــــــــنهم : فقـــــــــال ـــــــــرك النـــــــــاس دي ـــــــــه ، قـــــــــد ت ـــــــــا علي ـــــــــوم علـــــــــى مثـــــــــل مـــــــــا كن   ، ولا أعلـــــــــم أحـــــــــداً الي
ــــــــــدين  ــــــــــبي يبعــــــــــث ب ــــــــــك ن ــــــــــد أظل ــــــــــةولكــــــــــن ق ــــــــــراهيم الحنيفي ــــــــــين حــــــــــرتين ، إب ــــــــــأرض ب   ، مهــــــــــاجره ب

 . وبه آيات وعلامات لا تخفى . نخل ذات
 ؟ . فما علامته : قلت

 فــــــــــــــان  ، ولا يأكــــــــــــــل الصــــــــــــــدقة ، يأكــــــــــــــل الهديــــــــــــــة ، بــــــــــــــين منكبيــــــــــــــه خــــــــــــــاتم النبــــــــــــــوة : قــــــــــــــال

 . استطعت فتخلص إليه
 أصـــــــــحبكم وأعطـــــــــيكم بقـــــــــراتي  : فقلـــــــــت . فمـــــــــر بي ركـــــــــب مـــــــــن العـــــــــرب مـــــــــن كلـــــــــب . فتـــــــــوفي

  ، فلمــــــــــــــا بلغناهــــــــــــــا ، فحملــــــــــــــوني إلى وادي القــــــــــــــرى . وتحملــــــــــــــوني إلى بلادكــــــــــــــم ، وغنمــــــــــــــي هــــــــــــــذه
 ورأيــــــــــت  ، فكنـــــــــت أعمــــــــــل لـــــــــه في نخلــــــــــه وزرعـــــــــه ، . ظلمـــــــــوني فبــــــــــاعوني مـــــــــن رجــــــــــل مـــــــــن اليهــــــــــود

 . فأقمت عند الذي إشتراني . وصف ليالنخل فعلمت أنه البلد الذي 
 فعرفتهــــــــــــا  ، وقـــــــــــدم بي المدينــــــــــــة ، فاشــــــــــــتراني منــــــــــــه ، وقـــــــــــدم عليــــــــــــه رجـــــــــــل مــــــــــــن بــــــــــــني قريظـــــــــــة

 ولا أعلــــــــــم بشــــــــــيء مــــــــــن  ، وبعــــــــــث االله نبيــــــــــه بمكــــــــــة ، فأقمــــــــــت معــــــــــه أعمــــــــــل في نخلــــــــــه ، بصــــــــــفتها

  ، . فنــــــــــزل في بــــــــــني عمــــــــــرو بــــــــــن عــــــــــوف ، وغفلــــــــــت عــــــــــن ذلــــــــــك حــــــــــتى قــــــــــدم المدينــــــــــة صلى‌الله‌عليه‌وآله أمــــــــــره

ـــــــــــن عـــــــــــم لصـــــــــــاحبي ـــــــــــل اب ـــــــــــة إذ أقب ـــــــــــلان : فقـــــــــــال ، فـــــــــــإني لفـــــــــــي رأس نخل ـــــــــــ ، أي ف ـــــــــــل االله ب  ني قات

 مــــــــررت بهــــــــم آنفــــــــاً وهــــــــم مجتمعــــــــون علــــــــى رجــــــــل بقبــــــــا قــــــــدم علــــــــيهم مــــــــن مكــــــــة يــــــــزعم أنــــــــه  ، قيلــــــــة

 ! نبي
 ورجفـــــــــــــت بي النخلــــــــــــــة  ، فأخــــــــــــــذني القـــــــــــــر والانتفـــــــــــــاض ، فـــــــــــــواالله مـــــــــــــا هـــــــــــــو إلا أن سمعتهـــــــــــــا

 فلكمـــــــــــني صـــــــــــاحبي  . ؟ مـــــــــــا هـــــــــــذا الخـــــــــــبر : ونزلـــــــــــت ســـــــــــريعاً فقلــــــــــت ، حــــــــــتى كـــــــــــدت أن أســـــــــــقط

 فأقبلـــــــــــت علــــــــــــى عملـــــــــــي حــــــــــــتى  . علــــــــــــى شـــــــــــأنك أقبـــــــــــل ، ومــــــــــــا أنـــــــــــت وذاك : وقـــــــــــال ، لكمـــــــــــة

 . )١(الرواية  . . الخ . . فجمعت شيئاً كان عندي من التمر ، أمسيت
__________________ 

  ، وهــــــــــــي تلتقــــــــــــي مــــــــــــع الروايــــــــــــات الأخــــــــــــرى في المضــــــــــــمون ، بقيــــــــــــة الروايــــــــــــة تتنــــــــــــاول العلامــــــــــــات الثلاثــــــــــــة : )١(
 . لكنها لم تتعرض لعتقه
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 )١( . النيسابوري في المستدركرواية الحاكم 

 : قال ، الطفيل عن سلمان الفارسيبسنده عن أبي 
ــــــــــت رجــــــــــلاً مــــــــــن أهــــــــــل جــــــــــي«  ــــــــــت  ، كن ــــــــــق فكن ــــــــــل البل ــــــــــدون الخي ــــــــــريتي يعب  وكــــــــــان أهــــــــــل ق

  ، فقيــــــــــل لي إن الــــــــــدين الــــــــــذي تطلــــــــــب إنمــــــــــا هــــــــــو بــــــــــالمغرب ، أعــــــــــرف أ�ــــــــــم ليســــــــــوا علــــــــــى شــــــــــيء
ــــــــت الموصــــــــل  فــــــــدللت علــــــــى رجــــــــل في  ، . فســــــــألت عــــــــن أفضــــــــل مــــــــن فيهــــــــا ، فخرجــــــــت حــــــــتى أتي

 : فقلت له ، فأتيته ، صومعة
 فضـــــــــــــمني  ، وجئـــــــــــــت أن أطلـــــــــــــب العمـــــــــــــل وأتعلـــــــــــــم العلـــــــــــــم ، إني رجـــــــــــــل مـــــــــــــن أهـــــــــــــل جـــــــــــــي

 . وتعلمني شيئاً مما علمك االله ، أخدمك وأصحبك ، إليك
ــــــــــه ، فصــــــــــحبته . نعــــــــــم : قــــــــــال ــــــــــل مــــــــــا كــــــــــان يجُــــــــــري علي  وكــــــــــان يجــــــــــرى  ، فــــــــــأجرى علــــــــــي مث

 فجلســـــــــــت عنـــــــــــد  ، فلـــــــــــم أزل معـــــــــــه حـــــــــــتى نـــــــــــزل بـــــــــــه المـــــــــــوت ، عليـــــــــــه الخـــــــــــل والزيـــــــــــت والحبـــــــــــوب

 . رأسه أبكيه
 ؟ . ما يبكيك : فقال

  ، فـــــــــــــرزقني االله صــــــــــــــحبتك ، أبكـــــــــــــي أني خرجـــــــــــــت مـــــــــــــن بــــــــــــــلادي أطلـــــــــــــب الخـــــــــــــير : قلـــــــــــــت
 ؟ فلا أدري أين أذهب ، فنزل بك الموت ، وأحسنت صحبتي ، فعلمتني

 
 

__________________ 

 . ٦٠٣/  ٣المستدرك مع التلخيص ج  : )١(



 

٦٨ 

ــــــــــــى الحــــــــــــق : فقــــــــــــال ــــــــــــالجزيرة مكــــــــــــان كــــــــــــذا وكــــــــــــذا وهــــــــــــو عل ــــــــــــاقرأه مــــــــــــني  ، لي أخ ب ــــــــــــه ف  فأت

 . أني أوصيت إليه وأوصيتك بصحبته وأخبره ، السلام
 فأخبرتـــــــــــــــه  ، خرجـــــــــــــــت فأتيـــــــــــــــت الرجـــــــــــــــل الـــــــــــــــذي وصـــــــــــــــفه لي ، فلمـــــــــــــــا أن قـــــــــــــــبض الرجـــــــــــــــل

 . خبرته أنه هلك وأمرني بصحبتهوأ ، وأقرأته السلام من صاحبه ، بالخبر
 فصـــــــــحبته مـــــــــا شـــــــــاء  ، وأجـــــــــرى علـــــــــي مـــــــــا كـــــــــان يجـــــــــري علـــــــــي مـــــــــع الآخـــــــــر ، يـــــــــهفضـــــــــمني إل

 مــــــــا  : فقــــــــال لي ، فلمــــــــا نــــــــزل بــــــــه المــــــــوت جلســــــــت عنــــــــد رأســــــــه أبكــــــــي ، ثم نــــــــزل بــــــــه المــــــــوت ، االله
 ؟ . يبكيك

ـــــــــــت ـــــــــــب الخـــــــــــير : قل ـــــــــــلادي أطل ـــــــــــلان ، خرجـــــــــــت مـــــــــــن ب ـــــــــــرزقني االله صـــــــــــحبة ف  فأحســـــــــــن  ، ف

 فـــــــــــلا أدري أيـــــــــــن  ، وقـــــــــــد نـــــــــــزل بـــــــــــك المـــــــــــوت ، صـــــــــــحبتي وعلمـــــــــــني وأوصـــــــــــاني عنـــــــــــد موتـــــــــــه بـــــــــــك

 ؟ أتوجه
 واقــــــــــــرأه مـــــــــــــني  ، فأتــــــــــــه ، تــــــــــــأتي أخــــــــــــاً لي علــــــــــــى درب الــــــــــــروم فهــــــــــــو علــــــــــــى الحــــــــــــق : فقــــــــــــال

 . واصحبه فانه على الحق ، السلام
  ، خرجـــــــــــت حـــــــــــتى أتيتـــــــــــه فأخبرتـــــــــــه بخـــــــــــبري وتوصـــــــــــية الآخـــــــــــر قبلـــــــــــه ، فلمـــــــــــا قـــــــــــبض الرجـــــــــــل

 لمــــــــا نــــــــزل بــــــــه المــــــــوت جلســــــــت ف ، فضــــــــمني إليــــــــه وأجــــــــرى علــــــــي كمــــــــا كــــــــان يجــــــــري علــــــــي : قــــــــال

 ؟ . فقال لي ما يبكيك ، أبكي عند رأسه
ـــــــــــــــــه ، فقصصـــــــــــــــــت قصـــــــــــــــــتي ـــــــــــــــــت ل ـــــــــــــــــني صـــــــــــــــــحبتك : قل  فأحســـــــــــــــــنت  ، إن االله تعـــــــــــــــــالى رزق

 . زل بك الموت ولا أدري أين أتوجهوقد ن ، صحبتي
ــــــــن : فقــــــــال ــــــــه الصــــــــلاة  ! لا دي ــــــــن مــــــــريم علي ــــــــن عيســــــــى اب  ومــــــــا بقــــــــي أحــــــــد أعلمــــــــه علــــــــى دي

ــــــــــــــــبي ولكــــــــــــــــن ، والســــــــــــــــلام في الأرض ــــــــــــــــه ن   ، أو قــــــــــــــــد خــــــــــــــــرج بتهامــــــــــــــــة ، هــــــــــــــــذا أوانٌ يخــــــــــــــــرج في
ــــــــــه ــــــــــى الطريــــــــــق لا يمــــــــــر بــــــــــك أحــــــــــد إلا ســــــــــألته عن ــــــــــت عل ــــــــــد خــــــــــرج ، وأن   ، فــــــــــاذا بلغــــــــــك أنــــــــــه ق

 أن بـــــــــين  )١(وآيـــــــــة ذلـــــــــك  ، فانـــــــــه النـــــــــبي الـــــــــذي بَشّـــــــــر بـــــــــه عيســـــــــى صـــــــــلوات االله وســـــــــلامه عليهمـــــــــا

 . دقةولا يأكل الص ، وأنه يأكل الهدية ، كتفيه خاتم النبوة
__________________ 

 . الآية هنا العلامة) : ١(



 

٦٩ 

  ، فمـــــــــــر بي نـــــــــــاس مـــــــــــن أهـــــــــــل مكـــــــــــة ، . فكـــــــــــان لا يمـــــــــــر بي أحـــــــــــد إلا ســـــــــــألته عنـــــــــــه : قـــــــــــال
 هـــــــل لكـــــــم أن  : فقلـــــــت لبعضـــــــهم ! ظهـــــــر فينـــــــا رجـــــــل يـــــــزعم أنـــــــه نـــــــبي ، نعـــــــم : فقـــــــالوا . فســـــــألتهم

 بلغـــــــــــتم  فـــــــــــإذا ، وتطعمـــــــــــوني مــــــــــن الكســـــــــــر ، أكــــــــــون عبـــــــــــداً لبعضـــــــــــكم علــــــــــى أن تحملـــــــــــوني عقبـــــــــــه

 . ! وإن شاء أن يستعبد إستعبد ، باع فان شاء أن يبيع ، إلى بلادكم
 فجعلــــــــني في بســـــــــتان  ، فصــــــــرت عبــــــــداً لــــــــه حــــــــتى أتــــــــى بي مكــــــــة . أنــــــــا : فقــــــــال رجــــــــل مــــــــنهم

ــــــــــه ــــــــــه مــــــــــع حبشــــــــــانٍ كــــــــــانوا في ــــــــــلادي ، فســــــــــألت ، فخرجــــــــــت ، ل ــــــــــت إمــــــــــرأة مــــــــــن أهــــــــــل ب   ، فلقي
  صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وآلــــــــــــه النـــــــــــبيإن  : قالـــــــــــت لي . فـــــــــــإذا أهـــــــــــل بيتهـــــــــــا قـــــــــــد أســـــــــــلموا ؟ فســـــــــــألتها

ــــــــــــــــس في الحجــــــــــــــــر   حــــــــــــــــتى إذا أضــــــــــــــــاء  ، هــــــــــــــــو وأصــــــــــــــــحابه إذا صــــــــــــــــاح عصــــــــــــــــفور بمكــــــــــــــــة )١(يجل

 . لهم الفجر تفرقوا
 ؟ لك ما : فقال لي الحبشان ، )٢(فكنت أختلف  ، فانطلقت إلى البستان

ـــــــــــك لـــــــــــئلا يفقـــــــــــدوني إذا ذهبـــــــــــت إلى  ، أشـــــــــــتكي بطـــــــــــني : فقلـــــــــــت ـــــــــــبي وإنمـــــــــــا صـــــــــــنعت ذل  الن

 فلمــــــــــا كانــــــــــت الســــــــــاعة الــــــــــتي أخبرتــــــــــني المــــــــــرأة يجلــــــــــس فيهــــــــــا هــــــــــو وســــــــــلم  عليــــــــــه وآلــــــــــه صــــــــــلى االله

 فــــــــــاذا هــــــــــو  ،وســــــــــلم  صــــــــــلى االله عليــــــــــه وآلــــــــــه النــــــــــبيخرجــــــــــت أمشــــــــــي حــــــــــتى رأيــــــــــت  ، وأصــــــــــحابه

ـــــــــــبي ـــــــــــه ، يجت ـــــــــــه ، وإذا أصـــــــــــحابه حول   صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وآلـــــــــــه النـــــــــــبيفعـــــــــــرف  ، فأتيتـــــــــــه مـــــــــــن ورائ
  : فقلـــــــــــت ، فنظـــــــــــرت إلى خـــــــــــاتم النبـــــــــــوة بـــــــــــين كتفيـــــــــــه ، فارســـــــــــل حبوتـــــــــــه ، الـــــــــــذي أريـــــــــــدوســـــــــــلم 

 . هذه واحدة ،  أكبراالله
 نطلقــــــــــــــت اثم  ، لقطــــــــــــــت تمـــــــــــــراً جيــــــــــــــداً  ، فلمــــــــــــــا أن كانــــــــــــــت الليلـــــــــــــة المقبلــــــــــــــة ، ثم أنصـــــــــــــرفت
  ؟ مــــــــا هــــــــذا : فقــــــــال . فوضــــــــعته بــــــــين يديــــــــهوســــــــلم  صــــــــلى االله عليــــــــه وآلــــــــه النــــــــبيحــــــــتى أتيــــــــت بــــــــه 

ــــــــــت  ثم أخــــــــــذت  ، ثم لبثــــــــــت مــــــــــا شــــــــــاء االله . ولم يأكــــــــــل ، كلــــــــــوا  ، فقــــــــــال للقــــــــــوم . صــــــــــدقة : فقل
 فأكـــــــل منهـــــــا  . هديـــــــة : فقلـــــــت ؟ مـــــــا هـــــــذا : فقـــــــال ، ثم أتيتـــــــه فوضـــــــتعه بـــــــين يديـــــــه ، مثـــــــل ذلـــــــك
 . كلوا  : وقال للقوم

__________________ 

 . حجر اسماعيل بجانب الكعبة : )١(
 . الرواح والمجيء : الإختلاف : )٢(
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 فســــــــــــــــــــألني عــــــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــــري  . وأنــــــــــــــــــــك رســــــــــــــــــــول االله فقلــــــــــــــــــــت أشــــــــــــــــــــهد أن لا إلــــــــــــــــــــه إلا االله
 . إذهب فاشترِ نفسك : فقال ، . تهوأخبر 

 . بعني نفسي : فقلت ، فانطلقت إلى صاحبي
  ، فمـــــــــا غـــــــــادرت منهـــــــــا نخلـــــــــةً إلا نبتـــــــــت ، . علـــــــــى أن تنبـــــــــت لي بمائـــــــــة نخلـــــــــة ، نعـــــــــم : فقـــــــــال
  . فأخبرتــــــــــــــه أن النخــــــــــــــل قــــــــــــــد نبتــــــــــــــت ، وســــــــــــــلم صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وآلــــــــــــــه رســــــــــــــول االلهفأتيــــــــــــــت 

ــــــــــــزان ، فانطلقــــــــــــت بهــــــــــــا ، فأعطــــــــــــاني قطعــــــــــــةً مــــــــــــن ذهــــــــــــب  ووضــــــــــــع في  ، فوضــــــــــــعتها في كفــــــــــــة المي
  : قـــــــــــال ، فـــــــــــواالله مـــــــــــا اســـــــــــتقلت قطعـــــــــــة الـــــــــــذهب مـــــــــــن الأرض : قـــــــــــال ، الجانـــــــــــب الآخـــــــــــر نـــــــــــواة

 . فأعتقني . فأخبرتهوسلم  صلى االله عليه وآله رسول االلهوجئت إلى 
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 )١( رواية المستدرك الثانية

 : قال ، صوحان عن سلمانن زيد بن بسنده ع
 وكــــــــــــــان ابــــــــــــــن دهقــــــــــــــان رام هرمــــــــــــــز يختلــــــــــــــف إلى معلــــــــــــــم  ، كنــــــــــــــت يتيمــــــــــــــاً مــــــــــــــن رام هرمــــــــــــــز

  ، وكـــــــــــــان لي أخ أكــــــــــــبر مـــــــــــــني وكــــــــــــان مســـــــــــــتغنياً بنفســـــــــــــه ، فلزمتـــــــــــــه لأكــــــــــــون في كنفـــــــــــــه ، يعلمــــــــــــه
 فـــــــــــإذا تفرقـــــــــــوا  ، وكـــــــــــان إذا قـــــــــــام مـــــــــــن مجلســـــــــــه تفـــــــــــرق مـــــــــــن يحفظهـــــــــــم ، وكنـــــــــــت غلامـــــــــــاً قصـــــــــــيراً 
 . وكان يفعل ذلك غير مرة متنكراً  ، الجبل خرج فيضع بثوبه ثم صعد

 ؟ فلم لا تذهب بي معك ، فقلت له انك تفعل كذا وكذا : قال
 . أنت غلام وأخاف أن يظهر منك شيء : قال

  ، لهـــــــــم عبـــــــــادة )٢(فـــــــــإن في هـــــــــذا الجبـــــــــل قومــــــــاً في بـــــــــرطيلهم  : قــــــــال . قلـــــــــت لا تخـــــــــف : قــــــــال
ــــــــــــــــذكرون الآخــــــــــــــــرة ، ولهــــــــــــــــم صــــــــــــــــلاح ــــــــــــــــذكرون االله تعــــــــــــــــالى وي ــــــــــــــــيران  ، ي ــــــــــــــــدة الن ــــــــــــــــا عب  ويزعمونن

 . وعبدة الأوثان وأنا على دينهم
ـــــــال ـــــــال . ، قلـــــــت فاذهـــــــب بي معـــــــك الـــــــيهم : ق   ، لا أقـــــــدر علـــــــى ذلـــــــك حـــــــتى أســـــــتأمرهم : ق

 م علــــــــــــى فيكــــــــــــون هلاكــــــــــــ ، لم أبي فيقتــــــــــــل القــــــــــــوموأنــــــــــــا أخــــــــــــاف أن يظهــــــــــــر منــــــــــــك شــــــــــــيء فــــــــــــيع
 . يدي

 
__________________ 

 . ٥٩٩/  ٣المستدرك  : )١(
 . يظهر أنه مكان عبادتهم : لبرطيلا : )٢(
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  ، غــــــــلام عنــــــــدي يتــــــــيم : فاســــــــتأمرهم فأتــــــــاهم فقــــــــال . قلــــــــت لــــــــن يظهــــــــر مــــــــني ذلــــــــك : قــــــــال
 . كم ويسمع كلامكمفأحب أن يأتي

 . إن كنت تثق به : قالوا
 . فجىء به : قالوا . نه إلا ما أحبأرجو أن لا يجيء م : قال

 ا كانــــــــــــت الســــــــــــاعة الــــــــــــتي رأيتــــــــــــني فــــــــــــإذ ، قــــــــــــد اســــــــــــتأذنت في أن تجــــــــــــيء معــــــــــــي : فقــــــــــــال لي
 . فان أبي إن علم بهم قتلهم ، أحدأخرج فيها فإتني ولا يعلم بك 

 فصـــــــــــعدنا الجبـــــــــــل فانتهينـــــــــــا  ، فلمـــــــــــا كانـــــــــــت الســـــــــــاعة الـــــــــــتي يخـــــــــــرج ( فيهـــــــــــا ) تبعتـــــــــــه : قـــــــــــال
ــــــــــرطيلهم  ــــــــــإذا هــــــــــم في ب ــــــــــيهم ف ــــــــــادة )١(إل ــــــــــروح قــــــــــد خــــــــــرج مــــــــــنهم مــــــــــن العب  يصــــــــــومون  ، وكــــــــــان ال

ـــــــــــد الســـــــــــحر مـــــــــــا وجـــــــــــدوا ، النهـــــــــــار ويقومـــــــــــون الليـــــــــــل ـــــــــــأكلون عن ـــــــــــيهم . وي  فـــــــــــأثنى  ، فقعـــــــــــدنا إل
 وذكــــــــــــروا مــــــــــــن مضــــــــــــى مــــــــــــن  ، فتكلمــــــــــــوا فحمــــــــــــدوا االله وأثنــــــــــــوا عليــــــــــــه ، الــــــــــــدهقان علــــــــــــى حــــــــــــبر

 : فقالوا عليهما السلام الرسل والأنبياء حتى خلصوا إلى ذكر عيسى بن مريم
 وســـــــــــخر لـــــــــــه مـــــــــــا كـــــــــــان يفعـــــــــــل مـــــــــــن إحيـــــــــــاء  ، رســـــــــــولاً  عليـــــــــــه الســـــــــــلام بعـــــــــــث االله عيســـــــــــى

 فكفــــــــــــر بــــــــــــه قــــــــــــوم وتبعــــــــــــه  ، والأعمــــــــــــى وابــــــــــــراء الأكمــــــــــــة والأبــــــــــــرصْ  ، وخلــــــــــــق الطــــــــــــير ، المــــــــــــوتى
 . عبد االله ورسوله ابتلى به خلقه وإنما كان ، قوم

 وان بــــــــــــين  ، وإن لــــــــــــك معــــــــــــاداً  ، يــــــــــــا غــــــــــــلام إن لــــــــــــك لربــّــــــــــاً  ، وقــــــــــــالوا قبــــــــــــل ذلــــــــــــك : قــــــــــــال
 يران أهـــــــــــــل وإن هـــــــــــــؤلاء القـــــــــــــوم الـــــــــــــذين يعبـــــــــــــدون النـــــــــــــ ، يـــــــــــــديك جنـــــــــــــةٌ ونـــــــــــــار إليهـــــــــــــا تصـــــــــــــيرون

 فلمــــــــــا حضــــــــــرت الســــــــــاعة  . لا يرضــــــــــي االله مــــــــــا يصــــــــــنعون وليســــــــــوا علــــــــــى ديــــــــــن ، كفــــــــــر وضــــــــــلالة
 ثم غــــــــــــدونا إلـــــــــــيهم فقـــــــــــالوا مثــــــــــــل  ، انصـــــــــــرف وانصـــــــــــرفت معـــــــــــه ، الـــــــــــتي ينصـــــــــــرف فيهـــــــــــا الغــــــــــــلام

 : فقالوا لي ، ذلك وأحسن ولزمتهم
ــــــــــك لا تســــــــــتطيع أن تصــــــــــنع كمــــــــــا نصــــــــــنع ــــــــــك غــــــــــلام وان  وكــــــــــل  فصــــــــــلّ ونمْ  ، يــــــــــا ســــــــــلمان إن

 . واشرب
__________________ 

 . وهم ستة أو سبعة : ي وأحسبه قالقال عل ، من الأصل : )١(



 

٧٣ 

ــــــــــه : قــــــــــال ــــــــــرطيلهم  ، فــــــــــاطلع الملــــــــــك علــــــــــى صــــــــــنيع ابن ــــــــــاهم في ب ــــــــــل حــــــــــتى أت  فركــــــــــب في الخي
 فعمـــــــــــدتم  ، ولم تــــــــــروا مــــــــــني ســــــــــوءاً  ، قــــــــــد جــــــــــاورتموني فأحســــــــــنت جــــــــــواركم ، يــــــــــا هــــــــــؤلاء : فقــــــــــال

  ، فــــــــــــان قــــــــــــدرت علــــــــــــيكم بعــــــــــــد ثــــــــــــلاث ، قــــــــــــد أجلــــــــــــتكم ثلاثــــــــــــاً  ، إلى إبــــــــــــني فأفســــــــــــدتموه علــــــــــــي
ـــــــــــيكم بـــــــــــرطيلكم هـــــــــــذا ـــــــــــت عل ـــــــــــبلادكم فـــــــــــاني أكـــــــــــره أن يكـــــــــــون مـــــــــــني إلـــــــــــيكم  ، أحرق  فـــــــــــالحقوا ب

 . سوء
 فكــــــــــــــفَّ ابنـــــــــــــه عــــــــــــــن  . ولا أردنـــــــــــــا إلا الخـــــــــــــير ، مــــــــــــــا تعمـــــــــــــدنا مســــــــــــــاءتك ، نعـــــــــــــم : قـــــــــــــالوا

 . إتيا�م
 وأن أبـــــــــــاك ونحـــــــــــن علـــــــــــى  ، فانـــــــــــك تعـــــــــــرف أن هـــــــــــذا الـــــــــــدين ديـــــــــــن االله ، اتـــــــــــق االله : فقلـــــــــــت

 . فلا تبع آخرتك بدين غيرك ، االلهإنما هم عبدة النار لا يعبدون  . غير دين
ـــــــال ـــــــا ســـــــلمان هـــــــو كمـــــــا تقـــــــول : ق ـــــــيهم ، ي ـــــــاً عل ـــــــف عـــــــن القـــــــوم بقي  وإن تبعـــــــت  ، وإنمـــــــا أتخل

ـــــــــــل ـــــــــــاني إيـــــــــــاهم حـــــــــــتى طـــــــــــردهم ، القـــــــــــوم طلبـــــــــــني أبي في الجب  وقـــــــــــد أعـــــــــــرف  ، وقـــــــــــد خـــــــــــرج في إتي
 : فقالوا ، رادوا أن يرتحلوا فيهفأتيتهم في اليوم الذي أ ، أن الحق في أيديهم
ــــــــا ســــــــلمان  فــــــــاتق االله تعــــــــالى واعلــــــــم أن الــــــــدين مــــــــا  ، قــــــــد كنــــــــا نحــــــــذر مكــــــــان مــــــــا رأيــــــــت ، ي

 فــــــــــــــــــلا  ، ولا يذكرونـــــــــــــــــه ، وأن هـــــــــــــــــؤلاء عبـــــــــــــــــدة النــــــــــــــــــيران لا يعرفـــــــــــــــــون االله تعـــــــــــــــــالى ، أوصـــــــــــــــــيناك
 . يخدعنك أحد عن دينك

 . ما أنا بمفارقكم : قلت
ـــــــــــــالوا   ، ونقـــــــــــــوم الليـــــــــــــل ، نحـــــــــــــن نصـــــــــــــوم النهـــــــــــــار ، أنـــــــــــــت لا تقـــــــــــــدر أن تكـــــــــــــون معنـــــــــــــا : ق

 . وأنت لا تستطيع ذلك ، ما أصبنا ونأكل عند السحر
 . لا أفارقكم : فقلت : قال

 فــــــــــإذا أتيــــــــــت خــــــــــذ مقــــــــــدار حمــــــــــل يكــــــــــون  ، وقــــــــــد أعلمنــــــــــاك حالنــــــــــا ، أنــــــــــت أعلــــــــــم : قــــــــــالوا
 . فانك لا تستطيع ما نستطيع بحق ، معك شيء تأكله

  ، ثم أتيـــــــــــتهم يمشــــــــــون وأمشـــــــــــي معهـــــــــــم ، ينــــــــــا أخـــــــــــي فعرضـــــــــــت عليــــــــــهولقَ  ، ففعلـــــــــــت : قــــــــــال
ـــــــــــا بيعـــــــــــة الموصـــــــــــل ، فـــــــــــرزق االله الســـــــــــلامة حـــــــــــتى قـــــــــــدمنا الموصـــــــــــل ـــــــــــوا إحتفـــــــــــوا  ، فأتين  فلمـــــــــــا دخل
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ــــــــــن كنــــــــــتم : وقــــــــــالوا ، بهــــــــــم ــــــــــالوا ؟ ، أي ــــــــــلاد   : ق   هفيهــــــــــا عبــــــــــد ، لا يــــــــــذكرون االله تعــــــــــالىكنــــــــــا في ب
 . وكنا نعبد االله فطردونا ، نيرانال

 صــــــــــحبنا مــــــــــن تلــــــــــك الــــــــــبلاد  : فطفقــــــــــوا يثنــــــــــون علــــــــــي وقــــــــــالوا ؟ هــــــــــذا الغــــــــــلام مــــــــــا : فقــــــــــالوا
 . منه إلا خيراً  فلم نرَ 

  : قـــــــــال ، فــــــــواالله ا�ـــــــــم لكــــــــذلك إذ طلـــــــــع علــــــــيهم رجـــــــــل مــــــــن كهـــــــــف جبــــــــل : قــــــــال ســـــــــلمان
ــــــــــــس ــــــــــــه ، فجــــــــــــاء حــــــــــــتى ســــــــــــلم وجل ــــــــــــوا ب ــــــــــــت معهــــــــــــم ، فحفّ ــــــــــــذي كن   ، وعظمــــــــــــوه أصــــــــــــحابي ال

 . قوا بهوأحد
 فـــــــــأثنوا علـــــــــي خـــــــــيراً  ؟ مـــــــــا هـــــــــذا الغـــــــــلام معكـــــــــم : فقـــــــــال . فـــــــــأخبروه ؟ أيـــــــــن كنـــــــــتم : فقـــــــــال

 ثم  ، فحمــــــــــــــد االله وأثــــــــــــــنى عليــــــــــــــه ، ولم أرَ مثــــــــــــــل إعظــــــــــــــامهم إيــــــــــــــاه ، وأخــــــــــــــبروه باتبــــــــــــــاعي إيــــــــــــــاهم

 وذكــــــــــر عيســــــــــى ابــــــــــن  ، ذكــــــــــر مــــــــــن أرســــــــــل مــــــــــن رســــــــــله وأنبيائــــــــــه ومــــــــــا لقــــــــــوا ومــــــــــا صــــــــــنع بهــــــــــم

 وأحــــــــــيى علــــــــــى  ، فبعثــــــــــه االله عــــــــــز وجــــــــــل رســــــــــولاً  ، ير ذكــــــــــروانــــــــــه ولــــــــــد بغــــــــــ عليــــــــــه الســــــــــلاممــــــــــريم 

ـــــــــــه المـــــــــــوتى ـــــــــــاذن  ، يدي ـــــــــــه فيكـــــــــــون طـــــــــــيراً ب ـــــــــــنفخ في ـــــــــــة الطـــــــــــير في ـــــــــــق مـــــــــــن الطـــــــــــين كهيئ ـــــــــــه يخل  وأن

  ، وبعثــــــــــــــــــه رســــــــــــــــــولاً إلى بــــــــــــــــــني إســــــــــــــــــرائيل التــــــــــــــــــوارة وعلمــــــــــــــــــه ، الإنجيــــــــــــــــــل عليــــــــــــــــــهوانــــــــــــــــــزل  ، االله
 وأنـــــــه كـــــــان عبــــــــد  ، بـــــــن مــــــــريم عيســـــــىوذكــــــــر بعـــــــض مـــــــا لقــــــــي  ، فكفـــــــر بـــــــه قـــــــوم وآمــــــــن بـــــــه قـــــــوم

 ورضــــــــــي االله عنــــــــــه حــــــــــتى قبضــــــــــه االله عــــــــــز وجــــــــــل وهــــــــــو  ، أنعــــــــــم االله عليــــــــــه فشــــــــــكر ذلــــــــــك لــــــــــه االله

 لا  ، اتقــــــــــــوا االله والزمــــــــــــوا مــــــــــــا جــــــــــــاء بــــــــــــه عيســــــــــــى عليــــــــــــه الصــــــــــــلاة والســــــــــــلام : يعظهــــــــــــم ويقــــــــــــول

 فجعــــــــــل  ، مــــــــــن أراد أن يأخــــــــــذ مــــــــــن هــــــــــذا شــــــــــيئاً فليأخــــــــــذ : ثم قــــــــــال ، تخــــــــــالفوا فيخــــــــــالف بكــــــــــم

 فقـــــــــــام أصــــــــــحابي الـــــــــــذي جئــــــــــت معهـــــــــــم  ، والطعــــــــــام ، مــــــــــن المـــــــــــاء رةالجـــــــــــالرجــــــــــل يقـــــــــــوم فيأخــــــــــذ 

  ، الزمـــــــــــــــــوا هـــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــدين وإيـــــــــــــــــاكم أن تفرقـــــــــــــــــوا : فســـــــــــــــــلموا عليـــــــــــــــــه وعظمـــــــــــــــــوه وقـــــــــــــــــال لهـــــــــــــــــم
 هــــــــــــذا ديــــــــــــن االله الــــــــــــذي تســــــــــــمعني  ، يـــــــــــا غــــــــــــلام : وقــــــــــــال لي . بهــــــــــــذا الغــــــــــــلام خــــــــــــيراً  واستوصـــــــــــوا

 . وما سواه الكفر ، أقوله
 . ما أنا بمفارقك : قلت : الق

ـــــــــــال ـــــــــــك لا تســـــــــــتطيع أن تكـــــــــــون معـــــــــــي : ق  اني لا أخـــــــــــرج مـــــــــــن كهفـــــــــــي هـــــــــــذا إلا كـــــــــــل  ، إن

 . أحد ولا تقدر على الكينونة معي يوم



 

٧٥ 

 . غلام انك لا تستطيع أن تكون معهوأقبل عليّ أصحابه فقالوا يا  : قال
ــــــــــا بمفارقــــــــــك : قلــــــــــت ــــــــــه أصــــــــــحابه ! مــــــــــا أن ــــــــــا فــــــــــلان إن هــــــــــذا غــــــــــلام ، قــــــــــال ل  ويخــــــــــاف  ، ي

 . عليه
 فبكــــــــــى أصــــــــــحابي الأولــــــــــون الــــــــــذين  . فــــــــــاني لا أفارقــــــــــك : قلــــــــــت . أنــــــــــت أعلــــــــــم : فقــــــــــال لي

 . كنت معهم عند فراقهم إياي
ــــــــا غــــــــلام : فقــــــــال ــــــــك إلى الأحــــــــد الاخــــــــر ، ي ــــــــه يكفي ــــــــرى أن   ، خــــــــذ مــــــــن هــــــــذا الطعــــــــام مــــــــا ت

 إلا راكعـــــــــــاً  ، فمـــــــــــا رأيتـــــــــــه نائمـــــــــــاً ولا طاعمـــــــــــاً  ، ففعلـــــــــــت ، وخـــــــــــذ مـــــــــــن المـــــــــــاء مـــــــــــا تكتفـــــــــــي بـــــــــــه

  . خــــــــــــذ جرتـــــــــــك هــــــــــــذه وانطلَــَــــــــــق : قـــــــــــال لي ، فلمــــــــــــا أصــــــــــــبحنا ، خـــــــــــروســـــــــــاجداً إلى الأحــــــــــــد الآ
ـــــــــــــا إلى الصـــــــــــــخرة ـــــــــــــك  ، فخرجـــــــــــــت معـــــــــــــه أتبعـــــــــــــه حـــــــــــــتى انتهين  وإذا هـــــــــــــم قـــــــــــــد خرجـــــــــــــوا مـــــــــــــن تل

  : فقــــــــــــــــال ، وعــــــــــــــــاد في حديثــــــــــــــــه نحــــــــــــــــو المــــــــــــــــرة الأولى ، الجبــــــــــــــــال ينتظــــــــــــــــرون خروجــــــــــــــــه فقعــــــــــــــــدوا
 عليهمــــــــــــــا  واذكــــــــــــــروا االله واعلمــــــــــــــوا أن عيســــــــــــــى بــــــــــــــن مــــــــــــــريم ، إلزمــــــــــــــوا هــــــــــــــذا الــــــــــــــدين ولا تفرقــــــــــــــوا

ـــــــــد االله تعـــــــــالى  الســـــــــلام ـــــــــه ، كـــــــــان عب ـــــــــه ، ثم ذكـــــــــرني ، أنعـــــــــم االله علي ـــــــــف  : فقـــــــــالوا ل ـــــــــلان كي ـــــــــا ف  ي
 فحمـــــــــــدوا االله تعـــــــــــالى وإذا خبـــــــــــز كثــــــــــــير  . فـــــــــــأثنى علـــــــــــي وقــــــــــــال خـــــــــــيراً  ؟ وجـــــــــــدت هـــــــــــذا الغـــــــــــلام

ــــــــــير ــــــــــت ، ومــــــــــاء كث ــــــــــوا في تلــــــــــك  ، فأخــــــــــذوا وجعــــــــــل الرجــــــــــل يأخــــــــــذ مــــــــــا يكتفــــــــــي بــــــــــه وفعل  فتفرق
ــــــــــــال ــــــــــــا مــــــــــــا شــــــــــــاء االله ، ه ورجعــــــــــــت معــــــــــــهورجــــــــــــع إلى كهفــــــــــــ ، الجب ــــــــــــوم  ، فلبثن  يخــــــــــــرج في كــــــــــــل ي

 فخــــــــــرج في أحــــــــــد  ، . أحــــــــــد ويخرجــــــــــون معــــــــــه ويحفــــــــــون بــــــــــه ويوصــــــــــيهم بمــــــــــا كــــــــــان يوصــــــــــيهم بــــــــــه
 وقــــــــــال مثــــــــــل مــــــــــا كــــــــــان يقــــــــــول لهــــــــــم ثم قــــــــــال لهــــــــــم  ، فلمــــــــــا اجتمعــــــــــوا حمــــــــــد االله تعــــــــــالى ووعظهــــــــــم

 : آخر ذلك
 عهــــــــــد لي بهـــــــــــذا  أنــــــــــه قـــــــــــد كــــــــــبر ســـــــــــني ورق عظمــــــــــي وقـــــــــــرب أجلــــــــــي وانـــــــــــه لا ، يــــــــــا هـــــــــــؤلاء

ــــــــــت منــــــــــذ كــــــــــذا وكــــــــــذا ولا بــــــــــد مــــــــــن  ــــــــــهاالبي  فاستوصــــــــــوا بهــــــــــذا الغــــــــــلام خــــــــــيراً فــــــــــاني رأيتــــــــــه  ، تيان
ـــــــه ـــــــأس ب ـــــــل جـــــــزعهم : قـــــــال . لا ب ـــــــت كبـــــــير  : وقـــــــالوا ، فجـــــــزع القـــــــوم فمـــــــا رأيـــــــت مث ـــــــا فـــــــلان أن  ي

 فأنــــــــــــت وحــــــــــــدك ولا نــــــــــــأمن أن يصــــــــــــيبك شــــــــــــيء ( ولا بــــــــــــد لــــــــــــك مــــــــــــن ) يســــــــــــاعدك ( ونحــــــــــــن ) 
 . أحوج ما كنا إليك

  ولكـــــــــــن استوصـــــــــــوا ، لا بـــــــــــد مـــــــــــن إتيانـــــــــــه ( يعـــــــــــني بيـــــــــــت المقـــــــــــدس ) ، لا تراجعـــــــــــوني : قـــــــــــال
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  ، يــــــــا ســــــــلمان : قــــــــال . مــــــــا أنــــــــا بمفارقــــــــك : قلــــــــت . . وافعلــــــــوا . . وافعلــــــــوا ، بهــــــــذا الغــــــــلام خــــــــيراً 
 أنــــــــــا أمشــــــــــي أصــــــــــوم النهــــــــــار  ، . ولــــــــــيس هــــــــــذا كــــــــــذلك ، قــــــــــد رأيــــــــــت حــــــــــالي ومــــــــــا كنــــــــــت عليــــــــــه

  ىوأنـــــــــــــــــت لا تقـــــــــــــــــدر علـــــــــــــــــ ، معـــــــــــــــــي زاداً ولا غـــــــــــــــــيرهوأقـــــــــــــــــوم الليـــــــــــــــــل ولا أســـــــــــــــــتطيع أن أحمـــــــــــــــــل 
 . أنت أعلم : قال . ما أنا بمفارقك : قلت . هذا

 قـــــــــد أعلمتـــــــــه  ، فهـــــــــو أعلـــــــــم : فانـــــــــا نخـــــــــاف علـــــــــى هـــــــــذا الغـــــــــلام ؛ قـــــــــال ، يـــــــــا فـــــــــلان : قـــــــــالوا
ــــــــــــل هــــــــــــذا ــــــــــــت . الحــــــــــــال وقــــــــــــد رأى مــــــــــــا كــــــــــــان قب ــــــــــــال  ، فبكــــــــــــوا وودعــــــــــــوه ، لا أفارقــــــــــــك : قل  وق

  ، فـــــــــان اعـــــــــش فعلـــــــــي ( أن ) أرجـــــــــع إلـــــــــيكم ، مـــــــــا وصـــــــــيتكم بـــــــــهاتقـــــــــوا االله وكونـــــــــوا علـــــــــى  : لهـــــــــم
 . وإن مت فإن االله حي لا يموت

 يــــــــــــذكر االله تعــــــــــــالى ولا يلتفــــــــــــت  ، فســــــــــــلم علــــــــــــيهم وخــــــــــــرج وخرجــــــــــــت معــــــــــــه يمشــــــــــــي وأتبعــــــــــــه
ــــــــــــى شــــــــــــيء ــــــــــــا ســــــــــــلمان : حــــــــــــتى إذا أمســــــــــــينا قــــــــــــال،  ولا يقــــــــــــف عل ــــــــــــت ونمْ  ، ي    وكــــــــــــلْ صــــــــــــلّ أن

 وكــــــــــــان لا يرفــــــــــــع طرفــــــــــــه  ، ثم قــــــــــــام هــــــــــــو يصــــــــــــلي حــــــــــــتى انتهينــــــــــــا إلى بيــــــــــــت المقــــــــــــدس ، واشــــــــــــربْ 
ــــــــــــد  ــــــــــــا عب ــــــــــــدٌ فقــــــــــــال ي ــــــــــــاب مُقْعَ ــــــــــــى الب ــــــــــــاب المســــــــــــجد وإذا عل ــــــــــــا إلى ب  إلى الســــــــــــماء حــــــــــــتى انتهين

 فجعــــــــــل  ، فلــــــــــم يلتفــــــــــت إليــــــــــه ودخلنــــــــــا المســــــــــجد ، فتصــــــــــدق علــــــــــي بشــــــــــيء ، تــــــــــرى حــــــــــالي ، االله
 ســـــــــلمان إني لم أنم منـــــــــذ كـــــــــذا وكـــــــــذا  يـــــــــا : فقـــــــــال . فصـــــــــلى فيهـــــــــا ، يتتبـــــــــع أمكنـــــــــة مـــــــــن المســـــــــجد

 فـــــــــــــاني أحـــــــــــــب أن  ، نمـــــــــــــت ، فــــــــــــإن فعلـــــــــــــت أن تـــــــــــــوقظني إذا بلـــــــــــــغ الظـــــــــــــل مكـــــــــــــان كـــــــــــــذا وكـــــــــــــذا
 . وإلا لم أنم ، ام في هذا المسجدأن

 لأدعنـــــــــه  ، فقلــــــــت في نفســـــــــي هــــــــذا لم يــــــــنم منــــــــذ كــــــــذا وكــــــــذا ، فنــــــــام . ني أفعــــــــلافــــــــ : قلــــــــت
 ســـــــــــتيقظ فزعـــــــــــاً يـــــــــــذكر االله فلـــــــــــم يمـــــــــــض إلا يســـــــــــيراً حـــــــــــتى ا ، ينـــــــــــام حـــــــــــتى يشـــــــــــتفي مـــــــــــن النـــــــــــوم

ـــــــنَ مـــــــا كنـــــــت جعلـــــــت  . . مضـــــــى الفـــــــيء مـــــــن هـــــــذا المكـــــــان ، يـــــــا ســـــــلمان : فقـــــــال لي . تعـــــــالى  أي
 ؟ على نفسك
 فحمــــــــــد االله  ، . فأحببــــــــــتُ أن تشــــــــــتفي ، أخبرتــــــــــني أنــــــــــك لم تــــــــــنم منــــــــــذ كــــــــــذا وكــــــــــذا : قلــــــــــت

 . تعالى
ـــــــــــــــةً ونـــــــــــــــاراً  ، وكـــــــــــــــان فيمـــــــــــــــا يمشـــــــــــــــي ـــــــــــــــين يـــــــــــــــدي جن  يعظـــــــــــــــني ويخـــــــــــــــبرني أن لي ربـــــــــــــــاً وأن ب

 يــــــــا  : ويعلمــــــــني ويــــــــذكرني نحــــــــو مــــــــا يــــــــذكر القــــــــوم يــــــــوم الأحــــــــد حــــــــتى قــــــــال فيمــــــــا يقــــــــول ، وحســــــــاباً 
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 إن االله عــــــــــــز وجــــــــــــل ســــــــــــوف يبعــــــــــــث رســــــــــــولاً اسمــــــــــــه أحمــــــــــــد يخــــــــــــرج بتهمــــــــــــة ـ وكــــــــــــان  ، ســــــــــــلمان
 رجــــــــــلاً أعجميــــــــــاً لا يحســــــــــن القــــــــــول ( فيقــــــــــول في تهامــــــــــة تهمــــــــــة ) ـ علامتــــــــــه أنــــــــــه يأكــــــــــل الهديــــــــــة 

  ، وهـــــــــــذا زمانـــــــــــه الـــــــــــذي يخـــــــــــرج فيـــــــــــه قـــــــــــد تقـــــــــــارب ، تمبـــــــــــين كتفيـــــــــــه خـــــــــــا ، ولا يأكـــــــــــل الصـــــــــــدقة
 . أدركته أنت فصدقه واتبعهفان  ، أما أنا فإني شيخ كبير ولا أحسبني أدركه

 ؟ وإن أمرني بترك دينك : قلت
 . ورضى الرحمن فيما قال ، أمر به فان الحق فيما ، اتركه : قال

ـــــــــه فمـــــــــر بالمقعـــــــــد ، وقـــــــــام ـــــــــت  : فقـــــــــال ( الرجـــــــــل ) المقعـــــــــد ، فخـــــــــرج فتبعت ـــــــــد االله دخل ـــــــــا عب  ي
  ، فقـــــــــام ينظــــــــر هـــــــــل يـــــــــرى أحـــــــــداً  ! فلـــــــــم تعطـــــــــني ، وخرجـــــــــت فســــــــألتك ! فســــــــألتك فلـــــــــم تعطـــــــــني

 فقـــــــــام كأنـــــــــه  . بســـــــــم االله : فقـــــــــال ، فناولـــــــــه ، نـــــــــاولني يـــــــــدك : فـــــــــدنا منـــــــــه فقـــــــــال لـــــــــه ، فلـــــــــم يـــــــــره
ـــــــــه  فـــــــــانطلق ذاهبـــــــــاً فكـــــــــان لا  ، فخـــــــــلا عـــــــــني بعـــــــــده ، أنشـــــــــط مـــــــــن عقـــــــــال صـــــــــحيحاً لا عيـــــــــب في

 . ولا يقوم عليه يلوي على أحد
  ، يــــــــــــا غــــــــــــلام إحمــــــــــــل علــــــــــــي ثيــــــــــــابي حــــــــــــتى أنطلــــــــــــق فأســــــــــــير إلى أهلــــــــــــي : فقــــــــــــال لي المقعــــــــــــد

 فكلمــــــــــا ســــــــــألت  ، فخرجــــــــــت في أثــــــــــره أطلبــــــــــه ، فحملــــــــــت عليــــــــــه ثيابــــــــــه وانطلــــــــــق لا يلــــــــــوي علــــــــــي
 أنـــــــــاخ  ، فلمــــــــا سمعـــــــــوا لغــــــــتي ، فســــــــألتهم ، أمامـــــــــك حــــــــتى لقيــــــــني ركـــــــــب مــــــــن كلـــــــــب : عنــــــــه قــــــــالوا

ــــــــــــني ــــــــــــوا بلادهــــــــــــم رجــــــــــــل مــــــــــــنهم لي بعــــــــــــيره فحمل ــــــــــــاعوني فاشــــــــــــترتني إمــــــــــــرأة  ، خلفــــــــــــه حــــــــــــتى أت  فب

  ، فــــــــــــــــأخبرت بــــــــــــــــه صلى الله عليه وسلمرســــــــــــــــول االله وقــــــــــــــــدم  ، فجعلتــــــــــــــــني في حــــــــــــــــائط لهــــــــــــــــا ، مــــــــــــــــن الأنصــــــــــــــــار

ــــــــــة والخــــــــــاتم . . . فأخــــــــــذت شــــــــــيئاً مــــــــــن تمــــــــــر حــــــــــائطي ــــــــــا  ، ثم ذكــــــــــر خــــــــــبر الصــــــــــدقة والهدي  وأن أب
 بكــــــــــر اشــــــــــتراه وأعتقــــــــــه ـ وهــــــــــو مخــــــــــالف للمشــــــــــهور مــــــــــن أن النــــــــــبي هــــــــــو الــــــــــذي ســــــــــاعده علــــــــــى 

 . عتقه كما تقدم
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 في جهادهوسلم  صلى االله عليه وآلهمع النبي 

 دقالخن

 حصار الطائف

 على لسان النبي الكريم

 بين النبي وسلمان

 بين سلمان وأبي الدرداء

 كتاب النبي يوصي فيه بال سلمان
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 )١( غزوة الخندقفي 

 الـــــــــــــذي عليـــــــــــــه أكثـــــــــــــر المـــــــــــــؤرخين أن ســـــــــــــلمان لم يشـــــــــــــارك في غـــــــــــــزوات النـــــــــــــبي الأولى كبـــــــــــــدرٍ 
ـــــــــــد الـــــــــــرق ، وأحـــــــــــد ـــــــــــه كـــــــــــان لا يـــــــــــزال في حينهـــــــــــا قي  أمـــــــــــا بعـــــــــــد أن أعتقـــــــــــه الإســـــــــــلام مـــــــــــن  ، لأن

 ومواكبتــــــــــه لــــــــــه في غزواتــــــــــه وســــــــــلم  صــــــــــلى االله عليــــــــــه وآلــــــــــه رقــــــــــه فانــــــــــه لم ينفــــــــــك عــــــــــن مصــــــــــاحبته
 فكـــــــــــان لـــــــــــه مواقـــــــــــف  ، واســـــــــــداء الـــــــــــرأي والنصـــــــــــيحة حينمـــــــــــا يتطلـــــــــــب الأمـــــــــــر ذلـــــــــــك ، وحروبـــــــــــه

ـــــــــبعض منهـــــــــا نظـــــــــراً لمـــــــــا كـــــــــان  ـــــــــأريخ ب ـــــــــا الت ـــــــــدة في هـــــــــذا المضـــــــــمار إحـــــــــتفظ لن ـــــــــب عليهـــــــــا يخال  ترت
 . فاظ على قوة المسلمين العسكريةمن أهمية تتصل بالح

ـــــــــه علـــــــــى المســـــــــلمين في حـــــــــربهم ضـــــــــد الشـــــــــرك   وأهـــــــــم هـــــــــذه المواقـــــــــف وأعظمهـــــــــا مـــــــــا أشـــــــــار ب
ـــــــــدق « فيمـــــــــا يســـــــــمى بغـــــــــزوة  ـــــــــدق هـــــــــذه إشـــــــــتملت علـــــــــى مشـــــــــاهد مثـــــــــيرة  ، . »الخن  وغـــــــــزوة الخن

 ففيهـــــــــــــا إلتقـــــــــــــت  ، مـــــــــــــن خـــــــــــــلال مـــــــــــــا ســـــــــــــجلته أقـــــــــــــلام المـــــــــــــؤرخين حولهـــــــــــــا ىءيعيشـــــــــــــها القـــــــــــــار 
ـــــــــــة لجـــــــــــيش المســـــــــــلمين ـــــــــــة العددي ـــــــــــة لجـــــــــــيش العـــــــــــدو بالقل ـــــــــــر مـــــــــــن  ، الكثافـــــــــــة العددي  مـــــــــــع مـــــــــــا دب

ـــــــــــــد تجمعهـــــــــــــا كلمـــــــــــــة  ـــــــــــــين الطـــــــــــــرفين» الحـــــــــــــرب خدعـــــــــــــة « مكائ ـــــــــــــبي  ، ب ـــــــــــــدخل العنصـــــــــــــر الغي  وت
ـــــــــــــب إلى ضـــــــــــــرورة الإلمـــــــــــــام بهـــــــــــــا  ىءر ممـــــــــــــا يـــــــــــــدعو القـــــــــــــا ، لحســـــــــــــم الموقـــــــــــــف» الإلهـــــــــــــي «   والكات

 . وبظروفها ولو بنحو الإجمال
 لقــــــــــد بــــــــــدأت هـــــــــــذه الحــــــــــرب في شــــــــــوال مـــــــــــن الســــــــــنة الخامســــــــــة للهجـــــــــــرة بتحــــــــــريض جماعـــــــــــة 

 قومــــــــــــوا أن نفــــــــــــراً مــــــــــــن يهــــــــــــود بــــــــــــني النضــــــــــــير قــــــــــــرروا فيمــــــــــــا بيــــــــــــنهم أن ي : مــــــــــــن اليهــــــــــــود وذلــــــــــــك
__________________ 

 . وما بعدها بتصرف ١٧٨/  ٢والكامل  . وما بعدها ٤٩٣/  راجع سيرة المصطفى : )١(



 

٨٢ 

 ولرســــــــــالته وســــــــــلم  صــــــــــلى االله عليــــــــــه وآلــــــــــه للرســــــــــولبحملــــــــــة تســــــــــتهدف تجميــــــــــع القــــــــــوى المناهضــــــــــة 
  ، ســــــــــــــلامية ومـــــــــــــــن ثم مهاجمتــــــــــــــه في المدينـــــــــــــــة والقضـــــــــــــــاء عليــــــــــــــه وعلـــــــــــــــى مــــــــــــــن يكـــــــــــــــون معـــــــــــــــهالا

ـــــــــــى قـــــــــــريش بمكـــــــــــة ودعـــــــــــوهم إلى ذلـــــــــــك وقـــــــــــالوا نكـــــــــــون معكـــــــــــم حـــــــــــتى نستأصـــــــــــلهفقـــــــــــدموا    . عل
 . وهوذة بن قيس الوائلي وغيرهم ، وكان من هؤلاء اليهود سلام ابن أبي الحقيق

ـــــــــريش ـــــــــت لهـــــــــم ق ـــــــــاب الأول ؟ يـــــــــا معشـــــــــر اليهـــــــــود : فقال  وتعلمـــــــــون بمـــــــــا  ، إنكـــــــــم أهـــــــــل الكت
 ؟ . دينهنحن نسألكم أديننا خير أم و  ، أصبحنا عليه نحن ومحمد

 ! وأنتم أولى بالحق منه ، بل دينكم خير من دينه : فقالوا
ــــــــــنَ  « : وبهــــــــــذه المناســــــــــبة نزلــــــــــت الآيــــــــــة الكريمــــــــــة ــــــــــوا نَصِــــــــــيبًا مِّ ــــــــــى الَّــــــــــذِينَ أُوتُ ــــــــــرَ إِلَ ــــــــــمْ تَـ  ألََ

ـــــــــــنَ  ـــــــــــدَىٰ مِ ـــــــــــؤُلاَءِ أَهْ ـــــــــــرُوا هَٰ ـــــــــــونَ لِلَّـــــــــــذِينَ كَفَ ـــــــــــتِ وَالطَّـــــــــــاغُوتِ وَيَـقُولُ ـــــــــــونَ باِلْجِبْ ـــــــــــابِ يُـؤْمِنُ  الْكِتَ

 ».  وَمَن يَـلْعَنِ اللَّهُ فَـلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنـَهُمُ اللَّهُ  الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً 
ـــــــــــ  ك استبشـــــــــــرت وطمعـــــــــــت في أن يحقـــــــــــق لهـــــــــــا هـــــــــــذا ولمـــــــــــا سمعـــــــــــت قـــــــــــريش مـــــــــــن اليهـــــــــــود ذل

 فتواعــــــــــدوا وإيــــــــــاهم علــــــــــى حربـــــــــــه وســــــــــلم  صــــــــــلى االله عليــــــــــه وآلــــــــــهمحمــــــــــد التكتــــــــــل النصــــــــــر علــــــــــى 
 . عندما يتيسر لهم من العراب من يناصرهم عليه

  بــــــــــــــل حرضــــــــــــــوا بعــــــــــــــض القبائــــــــــــــل الأخــــــــــــــرى علــــــــــــــى حربــــــــــــــه ، ولم يكتــــــــــــــف اليهــــــــــــــود بــــــــــــــذلك
 إذ لا طاقـــــــــــــــة لمحمـــــــــــــــد  ، الأكيـــــــــــــــدعـــــــــــــــدين إيـــــــــــــــاهم النصـــــــــــــــر او وســـــــــــــــلم  صــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وآلـــــــــــــــه

ــــــــــــــات في وجههــــــــــــــم ــــــــــــــاجزتهم والثب ــــــــــــــى من  وهــــــــــــــم بهــــــــــــــذا العــــــــــــــدد الضــــــــــــــخم مــــــــــــــن  ، وأصــــــــــــــحابه عل
 فاســـــــــــتجابت لهـــــــــــم غطفـــــــــــان وكـــــــــــان قائـــــــــــدها عيينـــــــــــة  ، الأفـــــــــــراد والعـــــــــــدة الكاملـــــــــــة مـــــــــــن الســـــــــــلاح

 وبعـــــــــــض  ، وفـــــــــــزارة ، وبنـــــــــــو أســـــــــــد ، وبنـــــــــــو ســـــــــــليم بقيـــــــــــادة ســـــــــــفيان بـــــــــــن شمـــــــــــس ، بـــــــــــن حصـــــــــــن
ــــــــــو مــــــــــرة وغــــــــــ ــــــــــة الأشــــــــــجع وبن ــــــــــد قــــــــــريش ، يرهمقبيل ــــــــــو ســــــــــفيان قائ ــــــــــغ مجمــــــــــوعهم  ، وكــــــــــان أب  فبل

 أكثـــــــــــــر مـــــــــــــن عشـــــــــــــرة آلاف مقاتـــــــــــــل وكـــــــــــــان في قـــــــــــــريش وحـــــــــــــدها ثلاثـــــــــــــة آلاف فـــــــــــــارس ومعهـــــــــــــا 
 . ألف وخمسمائة بعير

 ذلــــــــــــــك فجمــــــــــــــع أصــــــــــــــحابه وأمــــــــــــــرهم وســــــــــــــلم  صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وآلــــــــــــــه رســــــــــــــول االلهوبلــــــــــــــغ 
 نـــــــــــع دخـــــــــــولهم بالاســـــــــــتعداد للمواجهـــــــــــة وحـــــــــــثهم علـــــــــــى الجهـــــــــــاد واستشـــــــــــارهم في وضـــــــــــع خطـــــــــــة تم

 : قائلاً له ،  عنه بحفر الخندقفأشار عليه سلمان الفارسي رضي االله ، إلى المدينة



 

٨٣ 

 » . . كنا بفارس إذا حوصرنا حفرنا خندقا يحول بيننا وبين عدونا« 
ــــــــــبيفاستحســــــــــن  ــــــــــه الن ــــــــــه وآل ــــــــــرأي وأمــــــــــر بحفــــــــــرهوســــــــــلم  صــــــــــلى االله علي   ، وأصــــــــــحابه هــــــــــذا ال

 وبهـــــــــــــذه المناســـــــــــــبة صـــــــــــــار المهـــــــــــــاجرون والأنصـــــــــــــار يبـــــــــــــدون تقـــــــــــــربهم لســـــــــــــلمان فـــــــــــــاختلفوا فيمـــــــــــــا 
 حـــــــــزم الأمـــــــــر وســـــــــلم  صـــــــــلى االله عليـــــــــه وآلـــــــــه النـــــــــبيولكـــــــــن  ، ســـــــــلمان منـــــــــا : بيـــــــــنهم وكـــــــــل يقـــــــــول

 فكانـــــــــت هـــــــــذه الكلمـــــــــة مـــــــــن الرســـــــــول في حقـــــــــه أكـــــــــبر » ســـــــــلمان منـــــــــا أهـــــــــل البيـــــــــت «  : بقولـــــــــه
 . وأعظم وسام يناله صحابي

 وكـــــــــــــان  ، حـــــــــــــدد لكـــــــــــــل عشـــــــــــــرة مـــــــــــــن المســـــــــــــلمين أن يحفـــــــــــــروا أربعـــــــــــــين ذراعـــــــــــــاً  ثم أن النـــــــــــــبي
 وكــــــــــان المســــــــــلمون يحفــــــــــرون وينشــــــــــدون  ، هــــــــــو كأحــــــــــدهم يحفــــــــــر بيديــــــــــه مؤاســــــــــاةً وتشــــــــــجيعاً لهــــــــــم

 لكنـــــــه مـــــــع ذلـــــــك  ، فـــــــلا نشـــــــيد ولا كلمـــــــة علـــــــى لســـــــانه تلهـــــــب حماســـــــه ، أمـــــــا ســـــــلمان ، الأشـــــــعار
ــــــــــبيوســــــــــر  ، كــــــــــان مــــــــــن أنشــــــــــطهم وأخلصــــــــــهم في العمــــــــــل ــــــــــهصــــــــــلى ا الن ــــــــــه وآل  أن وســــــــــلم  الله علي

ـــــــه فقـــــــال ، يســـــــمع مـــــــن ســـــــلمان شـــــــعراً كمـــــــا يســـــــمع مـــــــن غـــــــيره  اللهـــــــم وســـــــلم  صـــــــلى االله عليـــــــه وآل
 : بيت من الشعر فأنشأ سلمان يقولأطلق لسان سلمان ولو على 

 مـــــــــــــــــــــــا لي لســـــــــــــــــــــــان فـــــــــــــــــــــــأقول الشـــــــــــــــــــــــعرا

  
 أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــأل ربي قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوةً ونصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا 

  
 علـــــــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــــــدوي وعـــــــــــــــــــــــدو الطهـــــــــــــــــــــــر

  
 محمـــــــــــــــــــــــد المختـــــــــــــــــــــــار حـــــــــــــــــــــــاز الفخـــــــــــــــــــــــرا 

  
 حـــــــــــــــــــــــتى أنـــــــــــــــــــــــال في الجنـــــــــــــــــــــــان قصـــــــــــــــــــــــرا

  
)١( مـــــــــــــع كـــــــــــــل حـــــــــــــوراء تحـــــــــــــاكي البـــــــــــــدرا 

 

  
 وبينمــــــــــا كــــــــــان ســــــــــلمان مــــــــــع تســــــــــعة نفــــــــــر يحفــــــــــرون في المســــــــــاحة المحــــــــــددة لهــــــــــم وإذا بصــــــــــخرة 

  : فقـــــــــــــالوا لســـــــــــــلمان ، فـــــــــــــأعجزتهم ولم تصـــــــــــــنع بهــــــــــــا المعـــــــــــــاول شـــــــــــــيئاً  ، بيضــــــــــــاء قـــــــــــــد اعترضـــــــــــــتهم
 فإنـــــــــــــا لا نريـــــــــــــد  ، ول عنهـــــــــــــافلعلـــــــــــــه يأمرنـــــــــــــا بالعـــــــــــــد ، إذهـــــــــــــب إلى رســـــــــــــول االله وأخـــــــــــــبره بـــــــــــــذلك

 . أن نتخطى أمره
 أقبــــــــــل علـــــــــيهم وهــــــــــبط بنفســـــــــه إلى الخنــــــــــدق وأخـــــــــذ المعــــــــــول  ، فلمـــــــــا أخـــــــــبره ســــــــــلمان بـــــــــذلك

 مــــــــــــــن ســــــــــــــلمان وضــــــــــــــرب الصــــــــــــــخرة ضــــــــــــــربةً صــــــــــــــدعتها وخــــــــــــــرج منهــــــــــــــا بريــــــــــــــق أضــــــــــــــاء أجــــــــــــــواء 
ـــــــــير الـــــــــراوي ـ فكـــــــــبرَّ رســـــــــول   المدينـــــــــة حـــــــــتى لكأ�ـــــــــا مصـــــــــباح في بيـــــــــت مظلـــــــــم ـ علـــــــــى حـــــــــد تعب

__________________ 

 . ٢١٨/  الدرجات الرفيعه : )١(
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 وفي  ، ثم ضــــــــــــــــــربها ضــــــــــــــــــربةً ثانيــــــــــــــــــة فتصـــــــــــــــــــدعت وخــــــــــــــــــرج منهــــــــــــــــــا نفــــــــــــــــــس البريـــــــــــــــــــق الأول . االله
ــــــــــــة ــــــــــــق أضــــــــــــاء مــــــــــــا وراء المدين ــــــــــــة تكســــــــــــرت وظهــــــــــــر لهــــــــــــا بري  رســــــــــــول االله فكــــــــــــبر  ، الضــــــــــــربة الثالث

ـــــــــــــةوســـــــــــــلم  صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه  ثم  ، وأشـــــــــــــرقت نفســـــــــــــه الكبـــــــــــــيرة للنصـــــــــــــر المؤمـــــــــــــل في النهاي
 . أخذ بيد سلمان وصعد خارج الخندق

 ! لقد رأيت شيئاً ما رأيته قط ، بأبي أنت وأمي يا رسول االله : فقال له سلمان
 ؟ هل رأيتم ما يقول سلمان : فالتفت رسول االله إلى القوم وقال

 فيخـــــــــــرج  ، لقـــــــــــد رأينـــــــــــاك تضـــــــــــرب ، بأبينـــــــــــا أنـــــــــــت وأمنـــــــــــا ، نعـــــــــــم يـــــــــــا رســـــــــــول االله : فقـــــــــــالوا
 . ولم نر غير ذلك ، فرأيناك تكبر فكبرنا ، البرق كالموج
  ، لقـــــــــــد أضـــــــــــاءت لي في البرقـــــــــــة الأولى قصـــــــــــور الحـــــــــــيرة ومـــــــــــدائن كســـــــــــرى ، صـــــــــــدقتم : قـــــــــــال

 فأضـــــــــــــاءت لي قصـــــــــــــور  ، ثم ضـــــــــــــربت الثانيـــــــــــــة . وأخـــــــــــــبرني جبريـــــــــــــل بـــــــــــــأن أمـــــــــــــتي ظـــــــــــــاهرة عليهـــــــــــــا
ــــــــــــــأن أمــــــــــــــتي ظــــــــــــــاهرة عليهــــــــــــــا ــــــــــــــل ب ــــــــــــــروم وأخــــــــــــــبرني جبري  وفي الضــــــــــــــربة  ، . الحمــــــــــــــر مــــــــــــــن أرض ال

  ، . لثـــــــــــــــة أضـــــــــــــــاءت لي قصـــــــــــــــور صـــــــــــــــنعاء وأخـــــــــــــــبرني جبريـــــــــــــــل بـــــــــــــــأن أمـــــــــــــــتي ظـــــــــــــــاهرة عليهـــــــــــــــاالثا
 . فاستبشر المسلمون بذلك

 ألا تعجبـــــــــون مـــــــــن محمـــــــــد يحـــــــــدثكم ويمنـــــــــيكم  : وأمـــــــــا المنـــــــــافقون فحينمـــــــــا سمعـــــــــوا ذلـــــــــك قـــــــــالوا
ــــــــــرب قصــــــــــور الحــــــــــيرة وصــــــــــنعاء ومــــــــــدائن كســــــــــرى وأنــــــــــتم تحفــــــــــرون   ويخــــــــــبركم بأنــــــــــه يبصــــــــــر مــــــــــن يث

 وأحـــــــــــــدنا اليـــــــــــــوم لا يـــــــــــــأمن أن يـــــــــــــذهب لقضـــــــــــــاء  ، وبـــــــــــــين أعـــــــــــــدائكمخنـــــــــــــدقاً ليحـــــــــــــول بيـــــــــــــنكم 
 ! حاجته

ــــــــة ــــــــت الآي ــــــــدَناَ اللَّــــــــهُ  « : فنزل ــــــــا وَعَ ــــــــرَضٌ مَّ ــــــــوبِهِم مَّ ــــــــي قُـلُ ــــــــافِقُونَ وَالَّــــــــذِينَ فِ ــــــــولُ الْمُنَ  وَإِذْ يَـقُ

 ».  وَرَسُولهُُ إِلاَّ غُرُوراً
 كــــــــــــان قــــــــــــد عقـــــــــــــد وســــــــــــلم   صــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وآلــــــــــــه النــــــــــــبيأن  ، والــــــــــــذي زاد الطــــــــــــين بلــــــــــــة

ــــــــــني قريظــــــــــة وكــــــــــان زعــــــــــيمهم كعــــــــــب بــــــــــن أســــــــــد القرظــــــــــي  فــــــــــدس  ، عهــــــــــداً بينــــــــــه وبــــــــــين يهــــــــــود ب
 وبعــــــــــــد حــــــــــــوار مثــــــــــــير  ، إليـــــــــــه أبــــــــــــو ســــــــــــفيان حــــــــــــي بــــــــــــن أخطــــــــــــب ليــــــــــــنقض العهــــــــــــد مــــــــــــع النــــــــــــبي

 وجـــــــــــدل بينهمـــــــــــا نقـــــــــــض كعـــــــــــب العهـــــــــــد ـ فاشـــــــــــتد خـــــــــــوف المســـــــــــلمين حيـــــــــــث أصـــــــــــبحوا وهـــــــــــم 
 . وهم الغزاة ، المدينة ـ وخارجي يواجهون عدوين داخلي ـ في نفس
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 كتيبـــــــــــــة أقبلـــــــــــــت مـــــــــــــن فـــــــــــــوق الـــــــــــــوادي وقائـــــــــــــدها   ، وتـــــــــــــوزع المشـــــــــــــركون في ثـــــــــــــلاث كتائـــــــــــــب
 ووقـــــــــــف أبـــــــــــو  ، وكتيبـــــــــــة مـــــــــــن الجنـــــــــــب وقائـــــــــــدها عيينـــــــــــة بـــــــــــن حصـــــــــــن . ابـــــــــــن الأعـــــــــــور الســـــــــــلمي

 وقــــــــــــــــــد وصــــــــــــــــــف االله  . ســــــــــــــــــفيان ومــــــــــــــــــن معــــــــــــــــــه في كتيبــــــــــــــــــة ازاء الناحيــــــــــــــــــة الثانيــــــــــــــــــة للخنــــــــــــــــــدق
 : عالىهد وموقف المسلمين بقوله تسبحانه هذا المش

ــــــــــــتِ  « ــــــــــــتِ الأْبَْصَــــــــــــارُ وَبَـلَغَ ــــــــــــنكُمْ وَإِذْ زاَغَ ــــــــــــنْ أَسْــــــــــــفَلَ مِ ــــــــــــوْقِكُمْ وَمِ ــــــــــــن فَـ  إِذْ جَــــــــــــاءُوكُم مِّ
ـــــــــــا ـــــــــــاجِرَ وَتَظنُُّـــــــــــونَ باِللَّـــــــــــهِ الظُّنُونَ ـــــــــــوبُ الْحَنَ ـــــــــــوا زلِـْــــــــــزَالاً  الْقُلُ ـــــــــــونَ وَزلُْزلُِ تُلِـــــــــــيَ الْمُؤْمِنُ ـــــــــــكَ ابْـ  هُنَالِ

ـــــــــدَناَ اللَّـــــــــهُ وَرَسُـــــــــولهُُ إِلاَّ  شَـــــــــدِيدًا ـــــــــا وَعَ ـــــــــرَضٌ مَّ ـــــــــوبِهِم مَّ ـــــــــي قُـلُ ـــــــــافِقُونَ وَالَّـــــــــذِينَ فِ ـــــــــولُ الْمُنَ  وَإِذْ يَـقُ

 ».  غُرُوراً
 وكـــــــــــــان في الخنـــــــــــــدق ثغـــــــــــــرة  ، وطـــــــــــــال الحصـــــــــــــار علـــــــــــــى المســـــــــــــلمين واســـــــــــــتمر الخـــــــــــــوف بهـــــــــــــم

ــــــــــــن ود العــــــــــــامري  ــــــــــــت ســــــــــــتة نفــــــــــــر مــــــــــــن المشــــــــــــركين مــــــــــــن عبــــــــــــوره وفــــــــــــيهم عمــــــــــــرو ب  ضــــــــــــيقة مكن
 وحــــــــــــاول بقيــــــــــــة فرســــــــــــان قــــــــــــريش عبورهــــــــــــا إلا  ، ار بــــــــــــن الخطــــــــــــاب ونوفــــــــــــل بــــــــــــن عبــــــــــــد االلهوضــــــــــــر 

 . ذلكوبعض المسلمين رابطوا فيها وصدوهم عن  ، عليه السلامأن علياً 
ـــــــــــــارزة ـــــــــــــاس إلى المب ـــــــــــــاً الن ـــــــــــــن ود العـــــــــــــامري يجـــــــــــــول بفرســـــــــــــه داعي ـــــــــــــل عمـــــــــــــرو ب  ولكـــــــــــــن  ، وأقب

 اروا يرتعـــــــــــدون مـــــــــــن بـــــــــــل صـــــــــــ ، المســـــــــــلمين تحـــــــــــاموه لمـــــــــــا يعرفونـــــــــــه مـــــــــــن شـــــــــــجاعته وشـــــــــــدة بأســـــــــــه
ـــــــــــي  ، الخـــــــــــوف ـــــــــــه الســـــــــــلامإلا عل ـــــــــــه وجـــــــــــاء  علي ـــــــــــرك مكان ـــــــــــبراز ت ـــــــــــدعو إلى ال ـــــــــــه لمـــــــــــا سمعـــــــــــه ي  فان

 صـــــــلى النـــــــبي أنـــــــا لـــــــه يـــــــا رســـــــول االله فقـــــــال لـــــــه  : وقـــــــال لـــــــهوســـــــلم  صـــــــلى االله عليـــــــه وآلـــــــهالنـــــــبي إلى 
 ! اجلس انه عمرو بن ود : وسلم االله عليه وآله

 صــــــــلى  النــــــــبيو  ، فلــــــــم يتحــــــــرك لــــــــه أحــــــــد مــــــــن المســــــــلمين غــــــــير علــــــــي ، وكــــــــرر عمــــــــرو النــــــــداء
ـــــــــــذل مـــــــــــن المســـــــــــلمين  ، يـــــــــــأمره بـــــــــــالجلوسوســـــــــــلم  االله عليـــــــــــه وآلـــــــــــه ـــــــــــيرى مقـــــــــــدار التضـــــــــــحية والب  ل

 . لا رغبةً بعلي عن المخاطر
ـــــــــــتكم الـــــــــــتي  : جعـــــــــــل يتحـــــــــــداهم ويقـــــــــــول ، ولمـــــــــــا رأى عمـــــــــــرو أن أحـــــــــــداً لا يجيبـــــــــــه ـــــــــــن جن  أي

 : ثم أنشد ، يبرز إلي أحد لاأف ، اتزعمون أن من قتل منكم دخله
ـــــــــــــــــــــــــداءِ   ولقـــــــــــــــــــــــــد بحُحـــــــــــــــــــــــــتُ مـــــــــــــــــــــــــن الن

  
 عِكــــــــــــــــــــــــــم هــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــن مبــــــــــــــــــــــــــارزبجَمْ  

  
  



 

٨٦ 

 إني كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك لم أزَل

  
 متســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّعاً نحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الهزَاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزْ  

  
 إنَّ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجاعةَ في الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى

  
 والجــــــــــــــــــــــــــودَ مِــــــــــــــــــــــــــنْ خــــــــــــــــــــــــــير الغَرائــــــــــــــــــــــــــزْ  

  
 يصـــــــــــــوب نظـــــــــــــره نحـــــــــــــو المســـــــــــــلمين يمينـــــــــــــاً وشمـــــــــــــالاً  صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه هـــــــــــــذا والنـــــــــــــبي

 . فلم يستجب له أحد ، إلى مبارزتهويدعوهم 
ــــــــه الســــــــلامفقــــــــام علــــــــي  ــــــــبي وقــــــــال علي ــــــــا رســــــــول االله : إلى الن ــــــــه ي ــــــــا ل ــــــــه ، أن ــــــــبي يقــــــــول ل   : والن

 وســـــــــــلم  صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وآلـــــــــــه فـــــــــــأذن لـــــــــــه . وإن كـــــــــــان : فقـــــــــــال علـــــــــــي . اجلـــــــــــس انـــــــــــه عمـــــــــــرو
 : وعممه بعمامته وقال ، بسه درعهوأل ، وأعطاه سيفه ذا الفقار

ـــــــــدراللهـــــــــم «  ـــــــــوم ب ـــــــــدة ي ـــــــــك قـــــــــد أخـــــــــذت مـــــــــني عبي ـــــــــوم أحـــــــــد ، ان ـــــــــي  . وحمـــــــــزة ي  وهـــــــــذا عل
 بـــــــــــرز الإيمـــــــــــان «  : ثم قـــــــــــال»  . أخـــــــــــي وابـــــــــــن عمـــــــــــي فـــــــــــلا تـــــــــــذرني فـــــــــــرداً وأنـــــــــــت خـــــــــــير الـــــــــــوارثين

 » . كله إلى الشرك كله
 : فبرز إليه علي وهو يقول

 لا تعجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّ فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك

  
ـــــــــــــــــــــــبُ صـــــــــــــــــــــــوتِكَ غـــــــــــــــــــــــير عـــــــــــــــــــــــاجزْ    مجي

  
 ذو نيّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ وبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرةٍ 

  
 منجــــــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــــلَّ فــــــــــــــــــــــــائزْ  والصـــــــــــــــــــــــدقُ  

  
 اني لأرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو أن أقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمَ 

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك نائحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ الجنَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائز   علي

  
 مـــــــــــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــــــــــــربةٍ نجــــــــــــــــــــــــــــلاءَ يبقــــــــــــــــــــــــــــى

  
 صِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيتُها بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ الهزاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز 

  
 ؟ . من أنت : ولما تقابلا قال له عمرو

 . أنا علي بن أبي طالب : قال
 فـــــــــاني  ، ليـــــــــبرز إلي غـــــــــيرك مـــــــــن أعمامـــــــــك مـــــــــن هـــــــــو أشـــــــــد منـــــــــك ، يـــــــــا بـــــــــن أخـــــــــي : فقـــــــــال

 . صديقاً ونديماً لي في الجاهلية أقتلك لأن أباك كانأكره أن 
 لا يــــــــــــدعوني أحــــــــــــد إلى  : إن قريشــــــــــــاً تتحــــــــــــدث عنــــــــــــك أنــــــــــــك تقــــــــــــول : فقــــــــــــال علــــــــــــي ( ع )

 . ولو إلى واحدة منها ، إلا أجبت ثلاث خلال
 . أجل : قال
 . فاني أدعوك إلى الإسلام : ل عليفقا
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 . دع عنك هذه : قال
 . بمن تبعك من قريش إلى مكة ترجع فاني أدعوك إلى أن : قال
 ! إذن تتحدث عني نساء مكة أن غلاماً مثلك خدعني : قال

 . فاني أدعوك إلى البراز : ال عليق
 . ولكني أحب أن أقتلك : ) ع فقال له علي ( . . اني لا أحب أن أقتلك : قال

 فـــــــــاقتحم عـــــــــن  . هـــــــــاج بـــــــــه الغضـــــــــب وأخـــــــــذه الحمـــــــــاس . وحـــــــــين سمـــــــــع عمـــــــــرو هـــــــــذه المقالـــــــــة
  . فضـــــــــــربه عمــــــــــــرو بســــــــــــيفه . فتنـــــــــــازلا وتجــــــــــــاولا . ) ع ثم أقبـــــــــــل علــــــــــــى علــــــــــــي ( . وعقــــــــــــره فرســـــــــــه

 فضــــــــــربه علــــــــــي علــــــــــى حبــــــــــل  . فاثبــــــــــت فيهــــــــــا الســــــــــيف وأصــــــــــاب رأســــــــــه . فاتقــــــــــاه علــــــــــي بدرقتــــــــــه
 . فسقط يخور بدمه . عاتقه

 كنـــــــــــت قـــــــــــد تبعـــــــــــت عليـــــــــــاً لأنظـــــــــــر مـــــــــــا «  : عـــــــــــن جـــــــــــابر عبـــــــــــد االله الأنصـــــــــــاري أنـــــــــــه قـــــــــــال
 غـــــــــير أني  . ولمـــــــــا ضـــــــــربه علـــــــــي ثـــــــــارت غـــــــــبرة شـــــــــديدة حالـــــــــت بيـــــــــني وبينهمـــــــــا . يكـــــــــون مـــــــــن أمـــــــــره

 وانجلـــــــــــــت  . فعلمنـــــــــــــا أن عليـــــــــــــاً قـــــــــــــد قتلـــــــــــــه . سمعـــــــــــــت تكبـــــــــــــيراً فكـــــــــــــبر المســـــــــــــلمون عنـــــــــــــد ذلـــــــــــــك
 وفــــــــــــر أصــــــــــــحابه ليعــــــــــــبروا الخنــــــــــــدق » الغــــــــــــبرة عنهمــــــــــــا فــــــــــــإذا علــــــــــــي علــــــــــــى صــــــــــــدره يحــــــــــــز رأســــــــــــه 

ـــــــــــه فرســـــــــــه فو  ـــــــــــه قصـــــــــــر ب ـــــــــــد االله فإن ـــــــــــن عب ـــــــــــع في الخنـــــــــــدق فطفـــــــــــرت بهـــــــــــم خـــــــــــيلهم إلا نوفـــــــــــل ب  ق
 فنـــــــــــزل  . رم مـــــــــــن هـــــــــــذهفقـــــــــــال يـــــــــــا معشـــــــــــر المســـــــــــلمين قتلـــــــــــة أكـــــــــــ . فرمـــــــــــاه المســـــــــــلمون بالحجـــــــــــارة

 . إليه علي فقتله
ـــــــــبيوروي عـــــــــن  ـــــــــه الن ـــــــــه وآل ـــــــــل علـــــــــي ( ع ) لعمـــــــــرووســـــــــلم  صـــــــــلى االله علي ـــــــــه قـــــــــال في قت   : أن

 فضـــــــــل أعمــــــــــال أمــــــــــتي إلى يــــــــــوم لمبـــــــــارزة علــــــــــي بــــــــــن أبي طالــــــــــب لعمـــــــــرو بــــــــــن ود يــــــــــوم الخنــــــــــدق أ« 
 » . ةالقيام

 وفي هـــــــــــذه الغـــــــــــزوة كـــــــــــان حســـــــــــان بـــــــــــن ثابـــــــــــت الشـــــــــــاعر قابعـــــــــــاً مـــــــــــع النســـــــــــاء والأطفـــــــــــال في 
ــــــــــال ــــــــــداً عــــــــــن ســــــــــاحة القت ــــــــــاك ، حصــــــــــن بعي ــــــــــب هن ــــــــــت عبــــــــــد المطل  تقــــــــــول  ، وكانــــــــــت صــــــــــفية بن

ــــــــــا رجــــــــــل مــــــــــن اليهــــــــــود وجعــــــــــل يطــــــــــوف بالحصــــــــــن وقريظــــــــــة قــــــــــد قطعــــــــــت مــــــــــا  : صــــــــــفية  فمــــــــــر بن
ـــــــــــنهم أ ـــــــــــا وبي ـــــــــــيس بينن ـــــــــــين رســـــــــــول االله مـــــــــــن العهـــــــــــد ول ـــــــــــا ورســـــــــــول االله بينهـــــــــــا وب ـــــــــــدفع عن  حـــــــــــد ي
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ــــــــــــل عــــــــــــدوهم ــــــــــــاً لقومــــــــــــه  ، والمســــــــــــلمون في مقاب ــــــــــــك الرجــــــــــــل عين ــــــــــــت صــــــــــــفيّة أن يكــــــــــــون ذل  وخاف
ــــــــت لحســــــــان ــــــــى مــــــــا يوصــــــــلهم إلى حصــــــــن النســــــــاء فقال ــــــــدلهم عل ــــــــني قريظــــــــة ي ــــــــا حســــــــان : ب  إن  . ي

ــــــــــــى  ــــــــــــدل عل ــــــــــــه أن ي ــــــــــــرى يطــــــــــــوف حــــــــــــول حصــــــــــــوننا واني واالله مــــــــــــا آمن  هــــــــــــذا اليهــــــــــــودي كمــــــــــــا ت
ــــــــــا مــــــــــن رواءنــــــــــا ــــــــــه مــــــــــن المشــــــــــركين ، عوراتن ــــــــــا بمــــــــــن أحــــــــــاط ب  فــــــــــإنزل  ، ورســــــــــول االله في شــــــــــغل عن

 . إليه واقتلهُ 
 واالله إنـــــــــك لتعلمـــــــــين أني لســـــــــتُ  . يغفـــــــــر االله لـــــــــك يـــــــــا ابنـــــــــة عبـــــــــد المطلـــــــــب : فقـــــــــال حســـــــــان
 . بصاحب هذا الأمر
ــــــــت صــــــــفية ــــــــك ويئســــــــت مــــــــن خــــــــيره : قال ــــــــه ذل ــــــــوب  . فلمــــــــا سمعــــــــت من  شــــــــددت وســــــــطي بث

  . يـــــــــــه مـــــــــــن الحصـــــــــــن فضـــــــــــربته بـــــــــــالعمود حـــــــــــتى قتلتـــــــــــهكـــــــــــان علـــــــــــيَّ وأخـــــــــــذت عمـــــــــــوداً ونزلـــــــــــت إل
  . هُ إنــــــــــزل إليــــــــــه فاســــــــــلُبْ  . يــــــــــا حســــــــــان : وقلــــــــــت لــــــــــه . منــــــــــه رجعــــــــــت إلى الحصــــــــــن فلمــــــــــا فرغــــــــــتُ 

 . لا يمنعني من سلبه إلا أنه رجل فإنه
 ! بهِ من حاجة يا بنت عبد المطلبما لي بسلْ  : فقال

 بــــــــــــــاتهم وعــــــــــــــزمهم واســــــــــــــتمر المؤمنــــــــــــــون في ث ، واســــــــــــــتمر الحصــــــــــــــار مضــــــــــــــروبا حــــــــــــــول المدينــــــــــــــة
  أمــــــــــــــرهم إلى االله وإلى رســــــــــــــوله يحــــــــــــــدوهم الأمــــــــــــــل بالنصــــــــــــــر كمــــــــــــــا وعــــــــــــــدهم الرســــــــــــــول مســــــــــــــلِّمينَ 

ـــــــــــونَ الأَْحْـــــــــــزَابَ  « : وأنـــــــــــزل االله فـــــــــــيهم قولـــــــــــهوســـــــــــلم  صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وآلـــــــــــه ـــــــــــا رأََى الْمُؤْمِنُ  وَلَمَّ
ــــــــــدَقَ اللَّــــــــــهُ  ــــــــــولهُُ وَصَ ــــــــــدَناَ اللَّــــــــــهُ وَرَسُ ــــــــــا وَعَ ــــــــــذَا مَ ــــــــــالُوا هَٰ ــــــــــولهُُ قَ ــــــــــا  وَرَسُ ــــــــــمْ إِلاَّ إِيمَانً ــــــــــا زاَدَهُ  وَمَ

 . ».  وَتَسْلِيمًا
 يفُكّـــــــــــر في حـــــــــــلّ لتلـــــــــــك الأزمـــــــــــة وإذا بنعـــــــــــيم وســـــــــــلم  صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وآلـــــــــــه النـــــــــــبيوبينمـــــــــــا 

ــــــــه  ــــــــين الغــــــــزاة متوجهــــــــاً صــــــــوب النــــــــبي ليعلمــــــــه أنــــــــه آمــــــــن ب  بــــــــن عــــــــامر بــــــــن مســــــــعود ينســــــــلُّ مــــــــن ب
ــــــــــه قومــــــــــه ــــــــــ ، وبرســــــــــالته دون أن يعــــــــــرف ب  وكــــــــــان نعــــــــــيم هــــــــــذا  . ني بمــــــــــا شــــــــــئتمــــــــــرْ  : بيقــــــــــائلاً للن

ــــــــــك . مســــــــــموع الكلمــــــــــة في قومــــــــــه ــــــــــبي ذل ــــــــــم الن ــــــــــه هــــــــــو  ، وعل  فــــــــــرأى أن أفضــــــــــل عمــــــــــل يقــــــــــوم ب
 : فقال له ، بث روح التفرقة في جيش المشركين وبذلك يضمن تمزيقه

 » ! . عةٌ فإن الحرب خدْ  ، عنا ما استطعت فخذلْ  ، إنما أنت رجلٌ واحد« 
 يــــــــا  : فقــــــــال لهــــــــم ، إلى بــــــــني قريظــــــــة وكــــــــان لهــــــــم نــــــــديماً مــــــــن قبــــــــلفخــــــــرج نعــــــــيم حــــــــتى انتهــــــــى 

 



 

٨٩ 

 فلســــــــت عنــــــــدنا  ، قــــــــل مــــــــا تريــــــــد : فقــــــــالوا . لقــــــــد عــــــــرفتم ودي لكــــــــم وصــــــــلتي بكـــــــمْ  ، بـــــــني قريظــــــــة

 . بمتُـّهَمْ 
 بلــــــــــــــدكم وفيــــــــــــــه أمــــــــــــــوالكم  البلــــــــــــــدُ  ، إن قريشــــــــــــــاً وغطفــــــــــــــان ليســــــــــــــوا كــــــــــــــأنتم : فقــــــــــــــال لهــــــــــــــم

 أمــــــــــــا قــــــــــــريش وغطفــــــــــــان  ، . ا لغــــــــــــيرهوأولادكــــــــــــم ونســــــــــــاؤكم ومــــــــــــن الصــــــــــــعب علــــــــــــيكم أن تتحولــــــــــــو 

 فــــــــــــان  ، فقـــــــــــد جـــــــــــاؤا لحـــــــــــرب محمّـــــــــــدٍ وتركـــــــــــوا نســـــــــــائهم وأمـــــــــــوالهم وأولادهـــــــــــم في بلـــــــــــدهم آمنـــــــــــين

رَ لهـــــــــــــم أن يصــــــــــــــيبوا محمـــــــــــــداً وأصــــــــــــــحابه فـــــــــــــذاك مـــــــــــــا يريــــــــــــــدون  وإن عجـــــــــــــزوا رجعــــــــــــــوا إلى  ، قـُــــــــــــدِّ

ــــــــــــه ــــــــــــه إنْ  ، بلادهــــــــــــم وخلُّــــــــــــوا بيــــــــــــنكم وبين  وأرى لكــــــــــــم أن لا  ، مبكْــــــــــــ خــــــــــــلاَ  ولا طاقــــــــــــة لكــــــــــــم ب
ـــــــــــــــديكمتقـــــــــــــــاتلوا مـــــــــــــــع القـــــــــــــــوم إلا أن تأخـــــــــــــــذوا مـــــــــــــــنهم رهْ  ـــــــــــــــوا بأي ـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن أشـــــــــــــــرافهم يكون   ، ن

 . يتخلوا عنكم ويرجعوا إلى بلادهمون أن لا وعندها يضطرّ 
 . بالصواب أشرتَ  : واقتنعت قريظة بهذا الرأي وقالوا

 قــــــــــــد عــــــــــــرفتم ودّي لكــــــــــــم  : وأتــــــــــــى قريشــــــــــــاً فقــــــــــــال لأبي ســــــــــــفيان بــــــــــــن حــــــــــــرب ومــــــــــــن معــــــــــــه
  . وقــــــــــــد بلغـــــــــــــني أمــــــــــــر رأيـــــــــــــتُ علــــــــــــيَّ حقـــــــــــــاً أن أبُلغكمــــــــــــوه فـــــــــــــاكتموه علـــــــــــــيّ  ، وفراقــــــــــــي محمـــــــــــــداً 

 . لك ذلك : فقالوا
 وقـــــــــد  ، دبلغـــــــــني أن معشــــــــر يهـــــــــود قـــــــــد نــــــــدِموا علـــــــــى مــــــــا صـــــــــنعوا بيـــــــــنهم وبــــــــين محمّـــــــــ : قــــــــال

 أرســــــــــــلوا إليــــــــــــه بــــــــــــذلك وعرضــــــــــــوا عليــــــــــــه أن يأخــــــــــــذوا رجــــــــــــالاً مــــــــــــنكم ومــــــــــــن غطفــــــــــــان ويســــــــــــلّموه 
ـــــــــاقهم ثم ينحـــــــــازوا معـــــــــه ـــــــــاهم ليضـــــــــرب أعن ـــــــــذلك ، حـــــــــتى يستأصـــــــــلوكم إي ـــــــــإن  ، فأجـــــــــابهم هـــــــــو ل  ف

 . من رجالكم فلا تسلموا لهم أحداً بعث إليكم اليهود يلتمسون منكم رهناً 
 يــــــــــا معشــــــــــر غطفــــــــــان أنــــــــــتم أهلــــــــــي وعشــــــــــيرتي وأحــــــــــبُّ النــــــــــاس  : وخــــــــــرج إلى غطفــــــــــان وقــــــــــال

  ثم قـــــــــال لهـــــــــم مـــــــــا . هم عنـــــــــدناأنـــــــــت لســـــــــت بمـــــــــتَّ  : فقـــــــــالوا . ولا أراكـــــــــم تتهمـــــــــوني في شـــــــــيء ، إلي
 . وحذَّرهم من اليهود وغدرهم بهم قاله لقريش

 ء نفــــــــــــــــوس قــــــــــــــــريش وغطفــــــــــــــــان بالشــــــــــــــــك والريــــــــــــــــب في يهــــــــــــــــود بــــــــــــــــني واســــــــــــــــتطاع أن يعــــــــــــــــبىّ 
 . وبذلك مزَّق وحدتهم ، قريظة

ـــــــــــــني قريظـــــــــــــة  ـــــــــــــن أبي جهـــــــــــــل ومعـــــــــــــه جماعـــــــــــــة إلى ب ـــــــــــــريش وغطفـــــــــــــان عكرمـــــــــــــة ب  وارســـــــــــــلت ق
 



 

٩٠ 

 قــــــــــام وقــــــــــد هلــــــــــك الخـُـــــــــفُّ والحــــــــــافر فإســــــــــتعدوا للقتــــــــــال حــــــــــتى إنــــــــــا لســــــــــنا بــــــــــدار مُ  : قــــــــــائلين لهــــــــــم
 . محمداً ونفرغَ مما بيننا وبينه نناجز

 ســـــــــــــبتٍ ونحـــــــــــــن لا  أن اليـــــــــــــوم يـــــــــــــومَ  : فأرســـــــــــــلوا إلـــــــــــــيهم ، وصـــــــــــــادف ذلـــــــــــــك يـــــــــــــوم الســـــــــــــبت
ـــــــــه بعضـــــــــنا حـــــــــدثاً فأصـــــــــابه مـــــــــا لم يخـــــــــفَ علـــــــــيكم ، نعمـــــــــل فيـــــــــه شـــــــــيئاً    ، وقـــــــــد كـــــــــان أحـــــــــدث في

 مـــــــــداً حـــــــــتى تعطونـــــــــا رهنــــــــــاً يكـــــــــون بأيـــــــــدينا لنطمــــــــــأن ولســـــــــنا ـ مـــــــــع ذلــــــــــك ـ نقاتـــــــــل معكــــــــــم مح
 كُم الحـــــــــــــــرب واشـــــــــــــــتد علـــــــــــــــيكم فأنـــــــــــــــا نخشـــــــــــــــى إن ضرّســـــــــــــــتْ  ، بـــــــــــــــأنكم ســـــــــــــــتقاتلونه إلى النهايـــــــــــــــة

ـــــــــــــــال أن تُ  ـــــــــــــــدنا ولا طاقـــــــــــــــة لنـــــــــــــــا بـــــــــــــــه القت ـــــــــــــــا وإيـــــــــــــــاه وهـــــــــــــــو في بل  ســـــــــــــــرعوا إلى بلادكـــــــــــــــم وتتركون
 . وحدنا

 فقـــــــــــــالوا  ، فرجـــــــــــــع عكرمـــــــــــــة ومـــــــــــــن معـــــــــــــه إلى قـــــــــــــريش وغطفـــــــــــــان وأخبروهمـــــــــــــا بمقالـــــــــــــة القـــــــــــــوم
 . صَدَق نعيمٌ بما حدثنا به : ذلكعند 

ـــــــــــــيهم ـــــــــــــيكم رجـــــــــــــلاً واحـــــــــــــداً مـــــــــــــن رجالنـــــــــــــا : فأرســـــــــــــلوا إل ـــــــــــــدفع إل ـــــــــــــتم  ، أنـــــــــــــا لا ن  فـــــــــــــان كن
 . ون القتال فاخرجوا لنقاتله غداً تريد

 ورفــــــــــــــض اليهـــــــــــــود أن يتعـــــــــــــاونوا معهــــــــــــــم إلا  ، وأصـــــــــــــرَّ كـــــــــــــل مـــــــــــــن الطــــــــــــــرفين علـــــــــــــى موقفـــــــــــــه
 . إذا دفعوا لهم الرهائن

ــــــــــ  فصــــــــــمم هــــــــــو ومــــــــــن معــــــــــه أن  ، ذلــــــــــك في موقــــــــــف أبي ســــــــــفيان مــــــــــن محاربــــــــــة النــــــــــبي رْ ولم يغيـّ
 . ا محمداً في صبيحة يومهم التالييناجزو 

ـــــــــــف ـــــــــــة الإلهيـــــــــــة لإنقـــــــــــاذ الموق ـــــــــــدخلت العناي ـــــــــــا ت ـــــــــــة عصـــــــــــفت ريـــــــــــحٌ  ، وهن  ففـــــــــــي تلـــــــــــك الليل
 شـــــــــــديدة هوجـــــــــــاء مصـــــــــــحوبة بأمطـــــــــــار وصـــــــــــواعق لا عهــــــــــــد لأحـــــــــــدٍ مـــــــــــنهم بهـــــــــــا ظلـــــــــــت تشــــــــــــتد 

 مــــــــــــــن الرعــــــــــــــب والخــــــــــــــوف مــــــــــــــا لم  ودَاخَلَهُــــــــــــــمْ  ، ت قــــــــــــــدورهمحــــــــــــــتى اقتلعــــــــــــــت خيــــــــــــــامهم وكفــــــــــــــأ
ــــــــــــــأريخهم الطويــــــــــــــل ــــــــــــــيهم أن المســــــــــــــلمين ســــــــــــــينتهزون هــــــــــــــذه الفرصــــــــــــــة  ، يعهــــــــــــــدوه في ت  وخُيّــــــــــــــل ال

 . للوثبة عليهم والتنكيل بهم
ـــــــــادى ـــــــــد ون ـــــــــن خويل ـــــــــدأكم بالشـــــــــر فالنجـــــــــاة النجـــــــــاة : فقـــــــــام طلحـــــــــة ب ـــــــــد ب   . . إن محمـــــــــداً ق

 واالله مـــــــــا اجتمعـــــــــتم بـــــــــدار مقـــــــــام لقـــــــــد هلـــــــــك  إنكـــــــــم ، يـــــــــا معشـــــــــر قـــــــــريش : وقـــــــــال أبـــــــــو ســـــــــفيان
 



 

٩١ 

 وقــــــــــد لقينــــــــــا مــــــــــن شــــــــــدة  ، وأخلفتنــــــــــا بنــــــــــو قريظــــــــــة وبلغنــــــــــا عــــــــــنهم مــــــــــا نكــــــــــره ، الكُــــــــــراعُ والخــــــــــفُّ 
 . فاني راحلٌ الساعة ، فإرتحلوا ، الريح ما ترون

 وبقايـــــــــــــا  ، وهكــــــــــــذا أســـــــــــــرع القـــــــــــــوم بالرحيــــــــــــل تـــــــــــــاركين وراءهـــــــــــــم اشــــــــــــلاء خيـــــــــــــامهم الممزقـــــــــــــة
 . والفشل وهم يتعثرون بأعتاب الرُعبْ  ، من أحمالهم وأمتعتهم

 . وتأييـــــــــــد االله لـــــــــــهوســـــــــــلم  صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وآلـــــــــــه النـــــــــــبيإلا بفضـــــــــــل دعـــــــــــاء  ، ومـــــــــــا ذلـــــــــــك
 . وتخذيل نعيم للمشركين ، وبإشارة سلمان بحفر الخندق ، وبضربة علي ( ع ) لعمرو

 يـَــــــــا أيَُّـهَـــــــــا الَّـــــــــذِينَ آمَنـُــــــــوا اذكُْـــــــــرُوا نعِْمَـــــــــةَ اللَّـــــــــهِ عَلـَــــــــيْكُمْ إِذْ جَـــــــــاءَتْكُمْ جُنـُــــــــودٌ فأََرْسَـــــــــلْنَا  «

 » . . وكََانَ اللَّهُ بِمَا تَـعْمَلُونَ بَصِيرًا عَلَيْهِمْ ريِحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَـرَوْهَا
  



 

٩٢ 

 
  



 

٩٣ 

 

 )١( . . ائفوفي حصار الط

ـــــــــــه وآلـــــــــــهصـــــــــــلى  النـــــــــــبيبعـــــــــــد أن فـــــــــــرغ  ـــــــــــتح مكـــــــــــة واســـــــــــتقامت لـــــــــــه وســـــــــــلم  االله علي  مـــــــــــن ف
 قـــــــــــام بإرســـــــــــال الســـــــــــرايا نحــــــــــــو القبائـــــــــــل المجـــــــــــاورة لمكـــــــــــة لتطهـــــــــــير المنطقـــــــــــة مــــــــــــن  ، الأمـــــــــــور فيهـــــــــــا

 . الظروف مهيأةً له بالنسبة لذلك وكانت ، عبادة الأوثان ونشر راية التوحيد
  و» جشــــــــــــــــم « و » ثقيــــــــــــــــف « وأحلافهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن » هــــــــــــــــوازن « وفي ذات يــــــــــــــــوم بلغــــــــــــــــه أن 

ــــــــــــــــيهم» نصــــــــــــــــر «  ــــــــــــــــدائرة ســــــــــــــــتدور عل ــــــــــــــــدّرُوا أن ال  وأن  ، قــــــــــــــــد ســــــــــــــــاءهم إنتصــــــــــــــــاره بمكــــــــــــــــة وق
 فــــــــــــاجتمعوا فيمــــــــــــا بيــــــــــــنهم وقــــــــــــرروا القيــــــــــــام بمبــــــــــــادرة  ، المســــــــــــلمين ســــــــــــيقتحمون علــــــــــــيهم بلادهــــــــــــم

 فبلــــــــــــغ عــــــــــــددهم مجتمعــــــــــــين نحــــــــــــو  ، عســــــــــــكرية لصــــــــــــد الهجــــــــــــوم المرتقــــــــــــب مــــــــــــن النــــــــــــبي وأصــــــــــــحابه
 بقيـــــــــــادة » بحنـــــــــــين « المعـــــــــــروف » أوطـــــــــــاس  «ونزلـــــــــــوا بســــــــــهل  ، ثلاثــــــــــين ألـــــــــــف مقاتـــــــــــل أو أكثـــــــــــر

 . مالك بن عوف
ـــــــــبيوتجهـــــــــز  ـــــــــه الن ـــــــــه وآل ـــــــــلوســـــــــلم  صـــــــــلى االله علي ـــــــــاتهم ومعـــــــــه نحـــــــــو عشـــــــــرة آلاف مقات   ، لملاق

 ووجـــــــــــــــود بعــــــــــــــــض  ، وبـــــــــــــــدأت الحـــــــــــــــرب بـــــــــــــــين الفـــــــــــــــريقين ونظــــــــــــــــراً لتفـــــــــــــــوّق المشـــــــــــــــركين عـــــــــــــــددياً 
ــــــــــــةً في صــــــــــــفوف المســــــــــــلمين ــــــــــــةُ فقــــــــــــد رجحــــــــــــ ، المنــــــــــــافقين والمتخــــــــــــاذلين ومــــــــــــن أســــــــــــلموا رهب  ت كفّ

ــــــــــــات   صــــــــــــلى االله  النــــــــــــبيالمشــــــــــــركين عســــــــــــكرياً وحلــّــــــــــت الهزيمــــــــــــة في صــــــــــــفوف المســــــــــــلمين ولــــــــــــولا ثب
ــــــــــــه ــــــــــــذكير وســــــــــــلم  عليــــــــــــه وآل  وخروجــــــــــــه إلى المعركــــــــــــة بنفســــــــــــه وثبــــــــــــات بعــــــــــــض أصــــــــــــحابه معــــــــــــه وت

ـــــــــــه وآلـــــــــــه للرســـــــــــولالمســـــــــــلمين ببيعـــــــــــتهم   تحـــــــــــت الشـــــــــــجرة وحـــــــــــثهم علـــــــــــى وســـــــــــلم  صـــــــــــلى االله علي
__________________ 

 . بتصرف ٦٢١ى وسيرة المصطف ٢٦٧ـ  ٢٦٦/  ٢التكامل راجع  : )١(



 

٩٤ 

 ولكــــــــــــن يــــــــــــأبى  ، مواصــــــــــــلة الكفــــــــــــاح لــــــــــــولا هــــــــــــذا لكانــــــــــــت هــــــــــــزيمتهم محتمــــــــــــةً والفشــــــــــــل حلــــــــــــيفهم
ــــــــــــوره ــــــــــــتم ن ــــــــــــت الآيــــــــــــة  ، فقــــــــــــد انتهــــــــــــت المعركــــــــــــة بنصــــــــــــر المســــــــــــلمين ، االله إلا أن ي ــــــــــــك نزل  وفي ذل

 : الكريمة
ـــــــيْنٍ  « ـــــــوْمَ حُنـَ ـــــــيْكُمُ الأَْرْضُ  وَيَـ ـــــــيْئًا وَضَـــــــاقَتْ عَلَ ـــــــنكُمْ شَ ـــــــنِ عَ ـــــــمْ تُـغْ لَ ـــــــرَتُكُمْ فَـ ـــــــتْكُمْ كَثـْ  إِذْ أَعْجَبَ

ــــــدْبِريِنَ  ــــــتُم مُّ ــُــــمَّ وَلَّيْ ــــــتْ ث ــــــا رحَُبَ ــــــزَلَ  بِمَ ــــــؤْمِنِينَ وَأنَ ــــــى الْمُ ــــــولِهِ وَعَلَ ــــــىٰ رَسُ ــــــكِينَتَهُ عَلَ ــــــزَلَ اللَّــــــهُ سَ ــُــــمَّ أنَ  ث

 . » جُنُودًا لَّمْ تَـرَوْهَا
 قــــــــــــد ظفــــــــــــر المســــــــــــلمون في هــــــــــــذه الحــــــــــــرب بغنــــــــــــائم كثــــــــــــيرة بلغــــــــــــت إثنــــــــــــين وعشــــــــــــرين ألفــــــــــــاً و 

 وكـــــــــــان عـــــــــــدد  ، وأربعـــــــــــة آلاف أوقيـــــــــــة مـــــــــــن الفضـــــــــــة ، مـــــــــــن الإبـــــــــــل وأربعـــــــــــين ألفـــــــــــاً مـــــــــــن الشـــــــــــياه
 أمــــــــا قائـــــــــد المشــــــــركين مالـــــــــك بــــــــن عـــــــــوف فقــــــــد فَــــــــــرّ في عــــــــدد مـــــــــن  ، الأســــــــرى ســــــــتة آلاف أســـــــــير

ــــــــــــةً محصــــــــــــن ، ثقيــــــــــــف إلى الطــــــــــــائف ــــــــــــت الطــــــــــــائف مدين ــــــــــــوابوكان  وكــــــــــــان أهلهــــــــــــا ذَوو  ، ةً لهــــــــــــا أب
  ، خـــــــــــــبرةٍ في الحـــــــــــــرب وثـــــــــــــروات طائلـــــــــــــة مكّنـــــــــــــتهم أن يجعلـــــــــــــوا حصـــــــــــــو�م مـــــــــــــن أمنـــــــــــــع الحصـــــــــــــون

 الغنـــــــــائم والأســـــــــرى وجعـــــــــل علـــــــــى حراســـــــــتها بــُـــــــديل وســـــــــلم  صـــــــــلى االله عليـــــــــه وآلـــــــــه النـــــــــبيفجمـــــــــع 
 وأمـــــــــــــــر مناديـــــــــــــــه بـــــــــــــــالرواح إلى الطـــــــــــــــائف لمحاصـــــــــــــــرتها  ، بـــــــــــــــن ورقـــــــــــــــاء وجماعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن المســـــــــــــــلمين

 ولمــــــــــا  ، فســــــــــار المســــــــــلمون نحوهــــــــــا ونزلــــــــــوا في مكــــــــــانٍ قريــــــــــب منهــــــــــا ، في أن يســــــــــلم أهلهــــــــــاطمعــــــــــاً 
ـــــــــــرتهم ـــــــــــيهم أهـــــــــــل الطـــــــــــائف هـــــــــــالتهم كث ـــــــــــل وأصـــــــــــابوا  ، أشـــــــــــرف عل ـــــــــــل مـــــــــــن النب ـــــــــــأمطروهم بواب  ف

 أن يــــــــــأمرهم بالانتقــــــــــال وســــــــــلم  صــــــــــلى االله عليــــــــــه وآلــــــــــه النبيعــــــــــدداً مــــــــــن المســــــــــلمين ممــــــــــا حــــــــــدا بــــــــــ
 . إلى مكان آخر

 لكــــــــــــــن  ، ذلــــــــــــــك المكــــــــــــــان أيامــــــــــــــاً ينتظــــــــــــــرون مواجهــــــــــــــة ثقيــــــــــــــف لهــــــــــــــمأقــــــــــــــام المســــــــــــــلمون في 
  ، ثقيـــــــــــف لم تكـــــــــــن بحالـــــــــــةٍ مـــــــــــن الاســـــــــــتعداد تمكـــــــــــنهم مـــــــــــن المواجهـــــــــــة بعـــــــــــد هـــــــــــزيمتهم في حنـــــــــــين

ــــــــــــى المواجهــــــــــــة والمكــــــــــــوث داخــــــــــــل الحصــــــــــــن ــــــــــــعٌ  ، فــــــــــــأثرت الانتظــــــــــــار عل  ســــــــــــيّما وأن الحصــــــــــــن مني
 . م الحصنح الذي يمكنهم من إقتحاوليس لدى المسلمين السلا ، والمؤن متوفرة

 وهنــــــــــــا أشــــــــــــار ســــــــــــلمان الفارســــــــــــي ( رضــــــــــــي ) باســــــــــــتعمال  . وطــــــــــــال الانتظــــــــــــار بالمســــــــــــلمين
 فانـــــــــــا كنــــــــــــا  ، أرى أن تنصـــــــــــب المنجنيــــــــــــق علـــــــــــى حصــــــــــــنهم ، يـــــــــــا رســــــــــــول االله : المنجنيـــــــــــق قــــــــــــائلاً 

 فنصــــــــــــــيب مــــــــــــــن  . بــــــــــــــأرض فــــــــــــــارس ننصــــــــــــــب المنجنيقــــــــــــــات علــــــــــــــى الحصــــــــــــــون وتنُصــــــــــــــبُ علينــــــــــــــا
 



 

٩٥ 

 . )١(ن المنجنيق طال الثواء وإن لم يك ، عدونا ويصيب منا بالمنجنيق

  )٢(فنصــــــــــــبه علـــــــــــى حصـــــــــــن الطــــــــــــائف  ، فعمــــــــــــل منجنيقـــــــــــاً بيـــــــــــده صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرســـــــــــول االله فـــــــــــأمره 

 ثم اســــــــــــتعملوا نوعــــــــــــاً آخــــــــــــر  ، وقــــــــــــذفوا بــــــــــــه الصــــــــــــخور إلى مــــــــــــا وراء الحصــــــــــــن فلــــــــــــم تعمــــــــــــل فيــــــــــــه
 مــــــــن الأســــــــلحة كــــــــان لــــــــبعض القبائــــــــل المقيمــــــــة بأســــــــفل مكــــــــة علــــــــم بهــــــــا وهــــــــو الدبابــــــــة وهــــــــي آلــــــــة 

ــــــــــــال والســــــــــــيوف ــــــــــــدخلون في جوفهــــــــــــا تقــــــــــــيهم النب ــــــــــــود البقــــــــــــر ي ــــــــــــدفعون بهــــــــــــا إلى  ، مــــــــــــن جل  ثم ين
 ولكـــــــــــن رجـــــــــــال الطـــــــــــائف كـــــــــــانوا مـــــــــــن المهـــــــــــارة  ، ومنهـــــــــــا ينفـــــــــــذون إلى مـــــــــــا وراءهـــــــــــا ، الحصـــــــــــون

 ولم يطــــــــــــل  . . فــــــــــــلاذوا بــــــــــــالفرار . ديــــــــــــد المحمــــــــــــاةحيــــــــــــث أرســــــــــــلوا علــــــــــــيهم سِــــــــــــكَكَ الح ، بمكــــــــــــان
ـــــــــــيهم بقطـــــــــــع كـــــــــــرومهم وأشـــــــــــجارهم ـــــــــــيراً فقـــــــــــد أشـــــــــــار النـــــــــــبي عل  وحـــــــــــين  ، انتظـــــــــــار المســـــــــــلمين كث

ــــــــــك ــــــــــرحم كــــــــــفَّ عــــــــــن ذل ــــــــــادي ، ناشــــــــــدوه االله وال ــــــــــه أن ين ــــــــــزل مــــــــــن  : ثم أمــــــــــر منادي ــــــــــد ن  أيمــــــــــا عب
 ع بـــــــــــن مـــــــــــنم أبـــــــــــو بكـــــــــــرة نفيـــــــــــ ، فنـــــــــــزل إليـــــــــــه نفـــــــــــرٌ مـــــــــــنهم ، الحصـــــــــــن وخـــــــــــرج إلينـــــــــــا فهـــــــــــو حـــــــــــرٌّ 

ــــــــــذخائر مــــــــــا يكفــــــــــيهم زمنــــــــــاً  ــــــــــأخبر النــــــــــبي أ�ــــــــــم يملكــــــــــون مــــــــــن المــــــــــؤن وال ــــــــــن كلــــــــــدة ف  الحــــــــــارث ب
 فقــــــــــــال  ، فاســــــــــــتدعى رســــــــــــول االله نوفــــــــــــل بــــــــــــن معاويــــــــــــة الــــــــــــدؤلي واستشــــــــــــاره في أمــــــــــــرهم ، طــــــــــــويلاً 

 : نوفل
 وإن  ، فــــــــــــــإن أقمــــــــــــــت عليــــــــــــــه أخذتــــــــــــــه ، إن ثقيفــــــــــــــاً كثعلــــــــــــــب في جحــــــــــــــر ، يــــــــــــــا رســــــــــــــول االله

 . تركته لم يضرَّك
ــــــــــد وقــــــــــد أصــــــــــبحوا وكــــــــــان قــــــــــد م  ضــــــــــى علــــــــــى النــــــــــبي نحــــــــــواً مــــــــــن خمســــــــــة عشــــــــــر يومــــــــــاً أو تزي

 وقـــــــــــد حـــــــــــرَّمَ الإســـــــــــلام فيـــــــــــه  علـــــــــــى أبـــــــــــواب شـــــــــــهر ( ذي القعـــــــــــدة ) وهـــــــــــو مـــــــــــن الأشـــــــــــهر الحــُـــــــــرمُْ 
 أن يرجـــــــــــع عـــــــــــنهم ليعـــــــــــود إلـــــــــــيهم بعـــــــــــد وســـــــــــلم  صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وآلـــــــــــه النـــــــــــبيفـــــــــــآثر  ، القتـــــــــــال

 لكـــــــــنهم عـــــــــادوا  . المعـــــــــادي للإســـــــــلامإنقضـــــــــاء الأشـــــــــهر الحـــــــــرم فيمـــــــــا لـــــــــو أصـــــــــرّوا علـــــــــى مـــــــــوقفهم 
 وفـــــــــــــــداً يعرضـــــــــــــــون عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم  صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وآلـــــــــــــــه النـــــــــــــــبيإلى صـــــــــــــــوابهم وأرســـــــــــــــلوا إلى 

 . إسلامهم ثم أسلموا
  ، وقــــــــــــد روي أن ســــــــــــلمان شــــــــــــهد بــــــــــــدراً وأحُــــــــــــداً وهــــــــــــو عبــــــــــــدٌ يومئــــــــــــذٍ  : قــــــــــــال أبــــــــــــو عمــــــــــــر

 )٢( . ولم يفته بعد ذلك مشهد ، والأكثر أن أول مشاهده الخندق
__________________ 

 . ٣٥/  ١٨شرح النهج  : )٢( والثواء : الإقامة . ٩٢٧المغازي للواقدي /  : )١(

  



 

٩٦ 

 
  



 

٩٧ 

 

 وسلم صلى االله عليه وآله على لسان النبي الكريم

 بشــــــــأن هــــــــذا الصــــــــحابي الجليــــــــل مــــــــن  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ونســــــــتعرض هنــــــــا مــــــــا جــــــــاء علــــــــى لســــــــان النــــــــبي

 باســــــــــــــتحقاق  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم منحهــــــــــــــا إيــــــــــــــاه النــــــــــــــبي الكــــــــــــــريمكلمــــــــــــــات مضــــــــــــــيئة هــــــــــــــي بمثابــــــــــــــة أوسمــــــــــــــةٍ 

 . دون ذكر السند ، ر الرواية بذلكونقتصر هنا على ذك . وجدارة
 : وسلم صلى االله عليه وآله قال
 )١(» سلمان منا أهل البيت « 
 )٢(»  ! لو كان الدين في الثريا ؛ لناله سلمان« 

ــــــــــــــي : يحــــــــــــــبهمأمــــــــــــــرني ربي بحــــــــــــــب أربعــــــــــــــة وأخــــــــــــــبرني أنــــــــــــــه «    ، والمقــــــــــــــداد ، وأبــــــــــــــو ذر ، عل
 )١(»  . وسلمان
 )٣(» لقد أشبع من العلم  ، سلمان يبعث أمةً « 

 : عن عائذ بن عمرو
 واالله مـــــــــــــا  : فقـــــــــــــالوا ، أن أبـــــــــــــا ســـــــــــــفيان أتـــــــــــــى علـــــــــــــى ســـــــــــــلمان وصـــــــــــــهيب وبـــــــــــــلال في نفـــــــــــــر

 . وف االله من عنق عدو االله مأخذهاأخذت سي
 

__________________ 

 . حديث متواتر : )١(
 . ٥٩/  ٢ستيعاب ( على الإصابة ) الا : )٢(
 . وغيره ٤٨٨/  انساب الأشراف : )٣(



 

٩٨ 

 ؟ أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم : فقال أبو بكر : قال

 لــــــــــــئن  ؟ لعلــــــــــــك أغضــــــــــــبتهم ، يــــــــــــا أبــــــــــــا بكــــــــــــر : صلى الله عليه وسلم فقــــــــــــال ، فــــــــــــأخبره صلى الله عليه وسلمالنــــــــــــبي فــــــــــــأتى 

 . أغضبت ربك كنت أغضبتهم لقد
 . يا إخوتاه أغضبتكم : قالفأتاهم أبو بكر ف

 )١( . يغفر االله لك يا أخي . لا : قالوا
 : عن أبي هريرة أنه قال

 وَإِن تَـتـَوَلَّــــــــوْا  : ذه الآيــــــــة) هــــــــوســــــــلم  صــــــــلى االله عليــــــــه وآلــــــــه  (لمــــــــا نزلــــــــت علــــــــى رســــــــول االله« 

ــــــــركَُمْ ثــُــــــمَّ لاَ يَكُونــُــــــوا   مــــــــن هــــــــؤلاء الــــــــذين  ، يــــــــا رســــــــول االله : قلنــــــــا . أَمْثــَــــــالَكُميَسْــــــــتَبْدِلْ قَـوْمًــــــــا غَيـْ
 . ـ وسلمان الفارسي إلى جنبه ـ ؟ . إن تولينا إستبدلوا بنا

 والـــــــــــذي  . مـــــــــــرتين أو ثلاثـــــــــــاً  . هـــــــــــذا وقومـــــــــــه : بيـــــــــــده علـــــــــــى ركبتـــــــــــه فقـــــــــــال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فضـــــــــــرب

 مـــــــــن  : أو قـــــــــال . فـــــــــرسلتناولـــــــــه رجـــــــــال مـــــــــن ال ، نفســـــــــي بيـــــــــده لـــــــــو كـــــــــان الإيمـــــــــان ينـــــــــاط بالثريـــــــــا
 )٢( . هؤلاء

 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 

 . ٢٥٠٤ث رقم الحدي ١٩٤٧/  ٤/  صحيح مسلم : )١(
 . ٩ ـ ٨/  ١مفتاح الجنات  : )٢(

  



 

٩٩ 

 

 بين النبي وسلمان

ــــــــت عائشــــــــة  حــــــــتى  ، ينفــــــــرد بــــــــه الليــــــــل صلى الله عليه وسلمرســــــــول االله كــــــــان لســــــــلمان مجلــــــــس مــــــــن «  : قال

 )١(»  . رسول االلهكاد يغلبنا على 
 : قال عليه السلاموعن الصادق جعفر بن محمد 

 لـــــــــك في  ؟ يـــــــــا ســـــــــلمان : ســـــــــلمان الفارســـــــــي فقـــــــــال صـــــــــلى االله عليـــــــــه وآلـــــــــه عـــــــــاد رســـــــــول االله
 ولا  . ودعــــــــــاؤك فيــــــــــه مســــــــــتجاب ، أنــــــــــت مــــــــــن االله عــــــــــز وجــــــــــل بــــــــــذكر . علتـــــــــك ثــــــــــلاث خصــــــــــال

 )٢( . منتهى أجلك متعك االله بالعافية إلى ، تدع العلّةُ عليك ذنباً إلا حطته
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 

 . )٢٥٩/  ٢ب ( حاشية على الإصابة الاستيعا : )١(
 . ٢١٠ـ  ٢٠٩الدرجات الرفيعة  : )٢(

  



 

١٠٠ 

 
  



 

١٠١ 

 

 بين سلمان وأبي الدرداء

ـــــــــــبيحـــــــــــين هـــــــــــاجر  ـــــــــــه الن ـــــــــــه وآل ـــــــــــاك صـــــــــــلى االله علي ـــــــــــدار هن ـــــــــــه ال ـــــــــــة واســـــــــــتقرت ب   ، إلى المدين
ـــــــــين المســـــــــلمين مـــــــــن المهـــــــــاجرين  ولا يخفـــــــــى مـــــــــا لهـــــــــذه المؤاخـــــــــاة مـــــــــن مغـــــــــزىً  ، والأنصـــــــــار آخـــــــــى ب

 هـــــــــــم ـ قبلــــــــــــيَّ بيـــــــــــنهم يؤكــــــــــــد تلاحمَُ  فالمهـــــــــــاجرون ضــــــــــــيوف علـــــــــــى الأنصــــــــــــار ولا رابـــــــــــطَ  ، دقيـــــــــــق
ـــــــــين الأنصـــــــــار ـ مـــــــــن  ـــــــــت الخصـــــــــومات والحـــــــــروب ب ـــــــــل كان ـــــــــذاك ـ ب  حســـــــــب المنطـــــــــق الســـــــــائد آن
ــــــــــــــــنهم لأتفــــــــــــــــه  ــــــــــــــــل الإســــــــــــــــلام ســــــــــــــــرعان مــــــــــــــــا تستشــــــــــــــــري بي  الأوس والخــــــــــــــــزرج ـ مســــــــــــــــتمرة قب

 فكانــــــــــــت المؤاخــــــــــــاة في االله عــــــــــــاملاً فعَّــــــــــــالاً في شــــــــــــد الــــــــــــروابط بــــــــــــين المســــــــــــلمين جميعــــــــــــاً  ، الأمــــــــــــور
 . د فيما بينهمومدعاةً لنسيان الضغائن والأحقا ، وتوحيد صفوفهم

 وبــــــــــــين عمــــــــــــر بــــــــــــن  ، بــــــــــــين أبي بكــــــــــــر وخارجــــــــــــة ( مــــــــــــن الخــــــــــــزرج ) صلى الله عليه وسلمرســــــــــــول االله آخــــــــــــى 

ـــــــــك ـــــــــن مال ـــــــــان ب ـــــــــين أ ، الخطـــــــــاب وعتب ـــــــــن معـــــــــاذوب ـــــــــن الجـــــــــراح وســـــــــعد ب ـــــــــدة ب ـــــــــين .  . . بي عبي  وب
 )١( . ر بن ثعلبةسلمان الفارسي وأبي الدرداء عُويمْ 

 يكُِـــــــــنُّ كـــــــــل منهمـــــــــا  ، وكـــــــــان كـــــــــلٌ مـــــــــن ســـــــــلمان وأبـــــــــو الـــــــــدرداء مثـــــــــالاً عاليـــــــــاً للأخـــــــــوّةِ في االله
 لكـــــــــــــــن يبـــــــــــــــدو أن لســـــــــــــــلمان في نفـــــــــــــــس أبي  ، سمـــــــــــــــى معـــــــــــــــاني التعظـــــــــــــــيم والإجـــــــــــــــلالأللآخـــــــــــــــر 

  ، حيـــــــــــــــث كـــــــــــــــان أبـــــــــــــــو الـــــــــــــــدرداء يأخـــــــــــــــذ بنصـــــــــــــــائحه وتوجيهاتـــــــــــــــه ، كـــــــــــــــبرى  الــــــــــــــدرداء مكانـــــــــــــــة
 فلمـــــــــا كـــــــــان الليـــــــــل قـــــــــام  ، أن ســـــــــلمان بـــــــــات عنـــــــــده ليلـــــــــة«  : فقـــــــــد روي ، ويطيعـــــــــه فيمـــــــــا يقـــــــــول

 وإنَّ لأهلِــــــــــكَ  ، اً إنّ لربــــــــــك عليــــــــــك حقّــــــــــ : أبــــــــــو الــــــــــدرداء ـ للعبــــــــــادة ـ فحبســــــــــه ســــــــــلمان وقــــــــــال
__________________ 

 ١٠٨ / ٢راجع سيرة ابن هشام  : )١(



 

١٠٢ 

 . فاعطِ لكل ذي حقٍ حقه ، ك حقّاً علي وإن لجسدكَ  ، عليك حقّاً 
ــُـــــــــم الآن : فلمـــــــــــا كـــــــــــان وجـــــــــــه الصـــــــــــبح قـــــــــــال  فقامـــــــــــا فصـــــــــــليّا ( النافلـــــــــــة ) ثم خرجـــــــــــا إلى  ، ق

ـــــــــال ســـــــــلمان صلى الله عليه وسلم فلمـــــــــا صـــــــــلى رســـــــــول االله . الصـــــــــلاة ـــــــــدرداء وأخـــــــــبره بمـــــــــا ق ـــــــــو ال ـــــــــه أب   . قـــــــــام إلي

 . مثل ما قال سلمان صلى الله عليه وسلم فقال رسول االله

ـــــــــــــدرداء ـــــــــــــى أبي ال ـــــــــــــزل عل ـــــــــــــزل الشـــــــــــــام ن ـــــــــــــو جحيفـــــــــــــة أن  ، . وكـــــــــــــان ســـــــــــــلمان إذا ن  وروى أب
 ؟ ما شأنكِ  : فقال ، فرأى أم الدرداء مبتذلة ، سلمان جاء يزور أبا الدرداء

 . ك ليس له حاجة في شيء من الدنياإن أخا : فقالت
  . أطعــِـــــــمْ  : فقــــــــال ســــــــلمان . لــــــــه طعامــــــــاً فلمــــــــا جــــــــاء أبــــــــو الــــــــدرداء رحّــــــــبَ بســـــــــلمان وقــــــــرب 

 إني لســــــــــــت بآكــــــــــــل حــــــــــــتى  ، تأقســــــــــــمت عليــــــــــــك إلا مــــــــــــا طعَِمْــــــــــــ : قــــــــــــال . إني صــــــــــــائم : قــــــــــــال
 )١( . عمتَطْ 

ــــــــــأكلان مــــــــــن صــــــــــحفة«  ــــــــــدرداء ي ــــــــــو ال  فســــــــــبحت الصــــــــــحفة  ، وكــــــــــان ســــــــــلمان الفارســــــــــي وأب
 )٢(»  . أو سبح ما فيها

 : فكتب إلى سلمان يقول ، ء الشاموسكن أبو الدردا ، وسكن سلمان العراق
 ونزلـــــــــــــتُ الأرض  ، مـــــــــــــالاً وولـــــــــــــداً  فـــــــــــــإنَّ االله رزقــــــــــــني بعـــــــــــــدكَ  : أمـــــــــــــا بعـــــــــــــدُ  ، ســــــــــــلامٌ عليـــــــــــــك

 . المقدّسةَ 
 : فكتب إليه سلمان

 فـــــــــــاعلم أن  ، لي أن االله رزقـــــــــــك مـــــــــــالاً وولـــــــــــداً  فإنـــــــــــك كتبـــــــــــتَ  : أمـــــــــــا بعـــــــــــد ، ســـــــــــلام عليـــــــــــك
ـــــــــــــرة المـــــــــــــال ـــــــــــــيس بكث ـــــــــــــكَ  ولكـــــــــــــن الخـــــــــــــيرَ  ، الخـــــــــــــير ل ـــــــــــــر حِلمُ ـــــــــــــك ، أن يكث   . وأن ينفعـــــــــــــك عَمَلُ

 إعمــــــــــــــــــــــــــل  . لأحــــــــــــــــــــــــــد وإنَّ الأرض لا تعمــــــــــــــــــــــــــلُ  ، تَ إليَّ نزلــــــــــــــــــــــــــت الأرض المقدســــــــــــــــــــــــــةوكَتبْــــــــــــــــــــــــــ
 )٣( . واعدد نفسك من الموتى ، كأنك ترُى

__________________ 

 . ) ٦١/  ٦٠/  ٢الإستيعاب ( على الإصابة  : )١(
 . ٤٤/  ١شذرات الذهب  : )٢(
 . ٣٢٨/  ٢أسد الغابة  : )٣(

  



 

١٠٣ 

 

 )١(يوصي فيه بآل سلمان  صلى الله عليه وسلم كتاب النبي

 : قالوا
 : وصورته ، بكازرونعهداً لحي سلمان  صلى االله عليه وآله وكتب النبي

ـــــــــرحيم ـــــــــرحمن ال ـــــــــاب مـــــــــن محمـــــــــد رســـــــــول االله : بســـــــــم االله ال  ســـــــــأله ســـــــــلمان وصـــــــــيةً  ، هـــــــــذا كت
 م مـــــــــنهم وأقـــــــــام علــــــــــى مـــــــــن أســـــــــلَ  ، بـــــــــه مـــــــــن بعـــــــــدهقِ بأخيـــــــــه ماهـــــــــاد بـــــــــن فـــــــــروخ وأهـــــــــل بيتـــــــــه وعَ 

ـــــــــــــــذي أمـــــــــــــــرني أن أقـــــــــــــــولَ  . دينـــــــــــــــه ســـــــــــــــلام االله  لا إلـــــــــــــــه إلا االله وحـــــــــــــــده لا  أحمـــــــــــــــد االله إلـــــــــــــــيكم ال
  االلهُ  ، هحكمُـــــــــــــ والأمـــــــــــــرَ  ، االله وأن الخلـــــــــــــق خلـــــــــــــقُ  ، أقولهـــــــــــــا وآمـــــــــــــر النـــــــــــــاس بهـــــــــــــا ، شـــــــــــــريك لـــــــــــــه

ـــــــــــه المصـــــــــــير ، هموهـــــــــــو ينشـــــــــــرُ  ، خلقهـــــــــــم وأمـــــــــــاتهم ـــــــــــزول ، وإلي  وكـــــــــــل شـــــــــــيء  ، وإن كـــــــــــلَّ أمـــــــــــر ي
ــــــــــاالله ورســــــــــوله وكــــــــــلُ  ، فــــــــــنىيبيــــــــــد ويَ   كــــــــــان لــــــــــه في الآخــــــــــرة   ، نفــــــــــس ذائقــــــــــة المــــــــــوت مــــــــــن آمــــــــــن ب

 وهــــــــــــذا كتــــــــــــابٌ  ، أقــــــــــــام علــــــــــــى دينــــــــــــه تركنــــــــــــاه فــــــــــــلا إكــــــــــــراه في الــــــــــــدين نْ ومَــــــــــــ ، دِعــــــــــــةُ الفــــــــــــائزين
 أن لهــــــــــــم ذمــــــــــــة االله وذمــــــــــــتي علــــــــــــى دمــــــــــــائهم وأمــــــــــــوالهم في الأرض الــــــــــــتي  ، لأهــــــــــــل بيــــــــــــت ســــــــــــلمان

 قاً مظلـــــــــــــــومين ولا مضـــــــــــــــيّ  غـــــــــــــــيرَ  ، يهـــــــــــــــا وعيو�ـــــــــــــــاومراع ، هـــــــــــــــالِ ها وجبَ ســـــــــــــــهلِ  ، يقيمـــــــــــــــون فيهـــــــــــــــا
 . عليهم

 فعليــــــــــــــه أن يحفظهــــــــــــــم  ، عليــــــــــــــه كتــــــــــــــابي هــــــــــــــذا مــــــــــــــن المــــــــــــــؤمنين والمؤمنــــــــــــــات ىءفمــــــــــــــن قــــــــــــــر 
ــــــــــــــالأذى والمكــــــــــــــروه ، ويكــــــــــــــرمهم ــــــــــــــبرَّهم ولا يتعــــــــــــــرض لهــــــــــــــم ب  عــــــــــــــنهم جــــــــــــــزَّ  وقــــــــــــــد رفعــــــــــــــتُ  ، وي
 ثم إن ســـــــــــــــألوكم  ، والعشـــــــــــــــر إلى ســـــــــــــــائر المـــــــــــــــؤن والكَلـَــــــــــــــفْ  ، والخمـــــــــــــــس ، والجزيـــــــــــــــة ، الناصـــــــــــــــية

ـــــــــــــــــاعطوهم ـــــــــــــــــأغيثوهم ، ف  وإن  ، وإن اســـــــــــــــــتجاروا بكـــــــــــــــــم فـــــــــــــــــأجيروهم ، وإن اســـــــــــــــــتغاثوا بكـــــــــــــــــم ف
ــــــــــــت ولهــــــــــــم أن يُ  ، وإن أسُــــــــــــيء إلــــــــــــيهم فــــــــــــامنعوا عــــــــــــنهم ، أســــــــــــاؤا فــــــــــــاغفروا لهــــــــــــم  عطــــــــــــوا مــــــــــــن بي

__________________ 

 . ٢٠٧ـ  ٢٠٦/  الدرجات الرفيعة : )١(



 

١٠٤ 

 ومـــــــــــن  ، ومائـــــــــــة في الأضـــــــــــحية ، رجـــــــــــبمـــــــــــال المســـــــــــلمين في كـــــــــــل ســـــــــــنة مائـــــــــــة حلـــــــــــة في شـــــــــــهر 
ـــــــــــة ـــــــــــك منـــــــــــا ، الأواني مائ ـــــــــــير مـــــــــــن  ، فقـــــــــــد اســـــــــــتحق ســـــــــــلمان ذل  لأن فضـــــــــــل ســـــــــــلمان علـــــــــــى كث

  ، وانـــــــــــزل في الـــــــــــوحي علـــــــــــي أن الجنـــــــــــة إلى ســـــــــــلمان أشـــــــــــوق مـــــــــــن ســـــــــــلمان إلى الجنـــــــــــة ، المـــــــــــؤمنين
 حٌ لرســــــــــــــول االله والمــــــــــــــؤمنين وســــــــــــــلمان منــــــــــــــا أهــــــــــــــل تقــــــــــــــي نقــــــــــــــي ناصِــــــــــــــ ، وهــــــــــــــو ثقــــــــــــــتي وأميــــــــــــــني

ــــــــــــت ــــــــــــلا  ، البي  فمــــــــــــن خالفهــــــــــــا فقــــــــــــد خــــــــــــالف االله ورســــــــــــوله  ، يخــــــــــــالفن أحــــــــــــد هــــــــــــذه الوصــــــــــــيةف
ــــــــــدين ــــــــــوم ال ــــــــــة إلى ي ــــــــــه اللعن ــــــــــواب ومــــــــــن  ، وعلي ــــــــــد االله الث ــــــــــه عن  ومــــــــــن أكــــــــــرمهم فقــــــــــد أكــــــــــرمني ول

 وبرئــــــــــــت منــــــــــــه ذمــــــــــــتي  ، وجــــــــــــزاؤهم جهــــــــــــنم ، آذاهـــــــــــم فقــــــــــــد آذاني وأنــــــــــــا خصــــــــــــمه يــــــــــــوم القيامــــــــــــة
 . لسلام عليكم ورحمة االله وبركاتهوا

ــــــــــب علــــــــــي بــــــــــن أبي ط ــــــــــب بــــــــــأمر وكت ــــــــــه وآلــــــــــه رســــــــــول االلهال  في رجــــــــــب ســــــــــنة  صــــــــــلى االله علي
 تســـــــــــع مـــــــــــن الهجـــــــــــرة وحضـــــــــــر أبـــــــــــو بكـــــــــــر وعمـــــــــــر وعثمـــــــــــان وطلحـــــــــــة والـــــــــــزبير وســـــــــــعد وســـــــــــلمان 

 . قداد وجماعة آخرون من المؤمنينوأبو ذر وعمار وعتبة وبلال والم
 والكتــــــــــــاب إلى اليــــــــــــوم ـ في عصــــــــــــره ـ في أيــــــــــــديهم ويعمــــــــــــل  : قــــــــــــال ابــــــــــــن شــــــــــــهر اشــــــــــــوب

ــــــــــــه هــــــــــــذا الســــــــــــجل القــــــــــــوم برســــــــــــم ا ــــــــــــق الأرض لكــــــــــــان كتب ــــــــــــه يطب ــــــــــــأن دين ــــــــــــه ب ــــــــــــولا ثقت ــــــــــــبي فل  لن
 )١( . مستحيلاً 

 وقــــــــــــــال أنــــــــــــــه وجــــــــــــــده  ، وأورد المحـــــــــــــدث النــــــــــــــوري في كتابــــــــــــــه نفــــــــــــــس الــــــــــــــرحمن هـــــــــــــذا الــــــــــــــنص
 ) وقــــــــــــال مــــــــــــا معنــــــــــــاه أن أقــــــــــــارب ســــــــــــلمان مــــــــــــن أكــــــــــــابر فــــــــــــارس وعنــــــــــــدهم  ةفي ( تــــــــــــأريخ كزيــــــــــــد

 )٢( . أديم أبيض بخط أمير المؤمنين وعليه خاتم النبي على هذا العهد
ـــــــــــــائق السياســـــــــــــية نســـــــــــــخة هـــــــــــــذا العهـــــــــــــد في القســـــــــــــم   وقـــــــــــــد ذكـــــــــــــر صـــــــــــــاحب مجموعـــــــــــــة الوث

ـــــــــــه ـــــــــــع مـــــــــــن كتاب ـــــــــــبي في ذكـــــــــــر ، الراب  أخرجهـــــــــــا مـــــــــــن  ، مـــــــــــن العهـــــــــــود صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مـــــــــــا نســـــــــــب إلى الن

ـــــــــــدهم  ، نســـــــــــخة عهـــــــــــد نشـــــــــــرها جمشـــــــــــيد جـــــــــــي جيرجـــــــــــي ـــــــــــى أصـــــــــــل كـــــــــــان عن ـــــــــــة عل  وهـــــــــــي مبني
 أخبـــــــــــــار أصـــــــــــــفهان لأبي  ، ثين بأصـــــــــــــبهان لابـــــــــــــن حُبَّـــــــــــــانوذكرهـــــــــــــا أيضـــــــــــــاً عـــــــــــــن طبقـــــــــــــات المحـــــــــــــد

 )٣( . لكن ألفاظ العهد وأسلوبه يغاير سائر عهوده ، نعيم
__________________ 

 . ٣٦٩ـ  ٣٦٨ص  ٢٢راجع البحار ج  : )١(
 . والمؤسف أن صفحاته غير مرقمة/  نفس الرحمن : )٢(
  . ٣٦٩ق على البحار الجزء الآنف ص راجع التعلي : )٣(
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 . . سلمان والتشيع

ــــــــــاع والأنصــــــــــار : الشــــــــــيعة لغــــــــــةً  ــــــــــت محمــــــــــدٍ  ، الأتب   ثم صــــــــــار اسمــــــــــاً يطلــــــــــق علــــــــــى محــــــــــبي آل بي
 . ، تبعيهم والسائرين على منهاجهمومعليهم السلام 

 ومــــــــــا  : قلــــــــــت ، ليهـــــــــنكم الإســــــــــم : قــــــــــال الســــــــــلامعليــــــــــه روى أبـــــــــو بصــــــــــير عــــــــــن أبي جعفـــــــــر 
 . إن الناس يعيروننا بذلك : قلت . الشيعة : قال ؟ هو

ـــــــــــــرَاهِيمَ  « : أمـــــــــــــا تســـــــــــــمع قـــــــــــــول االله ســـــــــــــبحانه : قـــــــــــــال بْـ   : وقولـــــــــــــه»  وَإِنَّ مِـــــــــــــن شِـــــــــــــيعَتِهِ لإَِ
 )١( ».  فاَسْتـَغَاثهَُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ  «

 رســــــــــول بــــــــــل هــــــــــو مــــــــــن صــــــــــميمه دعــــــــــا إليــــــــــه  ، والتشــــــــــيع لــــــــــيس مــــــــــذهباً طارئــــــــــاً في الإســــــــــلام
 فقــــــــــد نشــــــــــأ في عهــــــــــد  ، كمــــــــــا دعــــــــــا إلى بقيــــــــــة أركــــــــــان الــــــــــدينوســــــــــلم   صــــــــــلى االله عليــــــــــه وآلــــــــــه االله

ــــــــــــــك الأحاديــــــــــــــث الكثــــــــــــــيرة والمتــــــــــــــواترة  وأهمهــــــــــــــا وأكثرهــــــــــــــا  ، رســــــــــــــول االله كمــــــــــــــا تــــــــــــــدل علــــــــــــــى ذل
 صـــــــــــــلى االله  النــــــــــــبيذي جــــــــــــاء في خطبـــــــــــــة شــــــــــــهرة الحــــــــــــديث المعـــــــــــــروف ( بحــــــــــــديث الغـــــــــــــدير ) الــــــــــــ

 : عروفة ( بحجة الوداع ) حيث قالفي حجته الأخيرة الم عليه وآله
 ؟ ألست أولى بكم من أنفسكم ، معاشر المسلمين

 . اللهم بلى : قالوا
ــــــــال  اللهــــــــم وال مــــــــن والاه وعــــــــاد مــــــــن عــــــــاداه  ، فهــــــــذا علــــــــي مــــــــولاه ، مــــــــن كنــــــــت مــــــــولاه : ق

 . وأنصر من نصره واخذل من خذله
__________________ 

 . ٤٤٩ـ  ٤٤٨/  ٨مجمع البيان  : )١(
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 فقـــــــــــــد  ، وقـــــــــــــد روي هـــــــــــــذا الحـــــــــــــديث بطـــــــــــــرق مختلفـــــــــــــة وألفـــــــــــــاظ متغـــــــــــــايرة بمضـــــــــــــمون واحـــــــــــــد
 ومــــــــــــن التــــــــــــابعين أربعــــــــــــة وثمــــــــــــانون  ، رواه مــــــــــــن الصــــــــــــحابة أكثــــــــــــر مــــــــــــن مائــــــــــــة وعشــــــــــــرة صــــــــــــحابياً 

ـــــــــــل رواه  . ف فيـــــــــــهلــّـــــــــعـــــــــــدا مـــــــــــن أ )١( ، ة وســـــــــــتون عالمـــــــــــاً ئـــــــــــاه مـــــــــــن العلمـــــــــــاء ثلاثماورو  ، تابعيـــــــــــاً   ب
ــــــــــف وســــــــــبعين طريقــــــــــاً  ــــــــــن عقــــــــــدة مــــــــــن ما . الطــــــــــبري مــــــــــن ني ــــــــــواب  ة وخمــــــــــس طــــــــــرق وغــــــــــيره مــــــــــن ئ

 . ين طريقاً مائة وخمسة وعشر 
 فلـــــــــــــيس في الشـــــــــــــرع خـــــــــــــبر  ، فـــــــــــــان لم تثبـــــــــــــت بـــــــــــــذلك صـــــــــــــحته : قـــــــــــــال الشـــــــــــــيخ الطوســـــــــــــي

 ! صحيح
  ، والــــــــــذي يــــــــــدل علــــــــــى ذلــــــــــك قــــــــــول أهــــــــــل اللغــــــــــة . الأولى : والمــــــــــراد بــــــــــالمولى هنــــــــــا : ثم قــــــــــال

  . معنـــــــاه أولى لهــــــــم» النــــــــار مـــــــولىً لهـــــــم  « : قـــــــال أبـــــــو عبيـــــــدة معمـــــــر بــــــــن المثـــــــنى في قولـــــــه تعـــــــالى
 )٢( . وأحق بمعنى واحد ، وأولى ، وولي ، مولى : وعن المبرد قال

ـــــــــــــــو ذر الغفـــــــــــــــاري )  ـــــــــــــــاب ( أب  وقـــــــــــــــد بســـــــــــــــطت الحـــــــــــــــديث حـــــــــــــــول هـــــــــــــــذا الموضـــــــــــــــوع في كت
 )٣( . فراجعواستشهدت بأحاديث كثيرة إشتملت على لفظ ( شيعة ) 

 يجــــــــــــــد أن ســــــــــــــلمان  ، حــــــــــــــث حــــــــــــــين يتتبــــــــــــــع مــــــــــــــا كتــــــــــــــب حــــــــــــــول الشــــــــــــــيعة والتشــــــــــــــيعاإن الب
 ومــــــــــا ذلــــــــــك  ، الفارســـــــــي رضــــــــــي االله عنــــــــــه أول مــــــــــن يــــــــــذكر في هــــــــــذا المضـــــــــمار بعــــــــــد بــــــــــني هاشــــــــــم

ــــــــــــــه ــــــــــــــدى العامــــــــــــــة والخاصــــــــــــــة وتكــــــــــــــريس نفســــــــــــــه ل ــــــــــــــك  . إلا لاشــــــــــــــتهاره في هــــــــــــــذا الأمــــــــــــــر ل  وإلي
 . عضاً من النصوص التي تناولت ذلكب

 : حاتم سهل بن محمد السجستاني بوقال أ
 إن لفــــــــــظ الشــــــــــيعة علــــــــــى عهــــــــــد رســــــــــول االله كــــــــــان لقــــــــــب أربعــــــــــةٍ مــــــــــن الصــــــــــحابة ســــــــــلمان « 

 )٤(» الخ  . . الفارسي وأبي ذر الغفاري
__________________ 

 . ١٥١إلى ص  ٨راجع الغدير من ص  : )١(
 . ٣٤٦إلى  ٣٤٤يتعلق بالاعتقاد من راجع الاقتصاد فيما  : )٢(
 . ٥٣إلى ص  ٤٤لغفاري للمؤلف من ص بو ذر اأ : )٣(
 . ٣١/  الشيعة وفنون الإسلام : )٤(



 

١٠٩ 

 : في بيان امامة أمير المؤمنين رحمه االله وقال الشيخ المفيد
ــــــــــــــبي«  ــــــــــــــوم وفــــــــــــــاة الن ــــــــــــــه فاختلفــــــــــــــت الأمــــــــــــــة في إمامتــــــــــــــه ي  فقالــــــــــــــت  صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وآل

 )١(» الخ  . . بنو هاشم كافة وسلمان وعمار : شيعته وهم
 : وقال ابن أبي الحديد

ـــــــــــي «  ـــــــــــة أنـــــــــــه  ، وخاصـــــــــــته عليـــــــــــه الســـــــــــلاموكـــــــــــان ســـــــــــلمان مـــــــــــن شـــــــــــيعة عل ـــــــــــزعم الإمامي  وت
  . . أحــــــــــــــد الأربعــــــــــــــة الــــــــــــــذين حلقــــــــــــــوا رؤوســــــــــــــهم وأتــــــــــــــوه متقلــــــــــــــدي ســــــــــــــيوفهم في خــــــــــــــبر يطــــــــــــــول

 )٢(»  . . الخ
 . يذكرونه في كتب التأريخ والرجالإلى غير ذلك مما 

ــــــــــبي في فضــــــــــائل أهــــــــــل  ــــــــــى لســــــــــان ســــــــــلمان عــــــــــن الن ــــــــــت تقــــــــــرأ مــــــــــا ورد عل ــــــــــك وأن ــــــــــل إلي  ويخي
ــــــــبيأن كلمــــــــة  علــــــــيهم الســــــــلام البيــــــــت ــــــــه الن ــــــــا «  وســــــــلم صــــــــلى االله عليــــــــه وآل  شــــــــدته » ســــــــلمان من

ــــــــــك . إلى التفــــــــــاني في هــــــــــذا الســــــــــبيل ــــــــــد أن الأمــــــــــر أكــــــــــبر مــــــــــن ذل  وســــــــــلمان أعظــــــــــم مــــــــــن أن  ، بي
 و ذلـــــــــــــك الـــــــــــــذي عرفنـــــــــــــاه شـــــــــــــاباً ـ أو ألـــــــــــــيس هـــــــــــــ ، ينجـــــــــــــرف في متاهـــــــــــــات العاطفـــــــــــــة الـــــــــــــدنيا

ـــــــــــــذي يســـــــــــــتقي  ـــــــــــــه في ســـــــــــــبيل الوصـــــــــــــول إلى المنهـــــــــــــل الروحـــــــــــــي ال ـــــــــــــترك أهلـــــــــــــه ووطن  صـــــــــــــبياً ـ ي
ـــــــــدين ـــــــــه تعـــــــــاليم ال ـــــــــه الأمـــــــــر إلى رســـــــــول  ، من ـــــــــك حـــــــــتى أفضـــــــــى ب ـــــــــد في ســـــــــبيل ذل ـــــــــد مـــــــــا كاب  وكاب

 ويواكبــــــــــــــه في وســــــــــــــلم  صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وآلــــــــــــــه وعرفنــــــــــــــاه كهــــــــــــــلاً يــــــــــــــلازم النــــــــــــــبي الأعظــــــــــــــم ، االله
 هـــــــــــذا الإنســــــــــان العظـــــــــــيم لم يكـــــــــــن التشـــــــــــيع  ، ســـــــــــخياً بنفســــــــــه في ســـــــــــبيل االله ، هـــــــــــادهحروبــــــــــه وج

 محمــــــــــد بـــــــــل كــــــــــان يــــــــــرى فيـــــــــه المكمــــــــــل لرســــــــــالة  ، بالنســـــــــبة إليــــــــــه هوايــــــــــة تـــــــــتحكم فيهــــــــــا العاطفــــــــــة
 مــــــــــن النـــــــــــبي وأدرك  عليــــــــــه الســــــــــلامفقــــــــــد عـــــــــــرف موقــــــــــع علــــــــــي  ، وســــــــــلم صــــــــــلى االله عليــــــــــه وآلــــــــــه

 ومـــــــــــاذا يضـــــــــــره إذا كـــــــــــان في جانـــــــــــب والمســــــــــــلمون في  ، أنـــــــــــه الوصـــــــــــي مـــــــــــن بعـــــــــــده علـــــــــــى الأمــــــــــــة
 لــــــــــذلك  ، وأمــــــــــم أخــــــــــرى في جانــــــــــب ، فقــــــــــد كــــــــــان نفســــــــــه قبــــــــــل الإســــــــــلام في جانــــــــــب ، جانــــــــــب

 وبقـــــــــــــي علــــــــــــى الخـــــــــــــط الــــــــــــذي رسمـــــــــــــه  ، التــــــــــــزم بصــــــــــــراحته الـــــــــــــتي لم تفارقــــــــــــه يومـــــــــــــاً مــــــــــــن الأيــــــــــــام
 . ودعا المسلمين إليهوسلم  صلى االله عليه وآله رسول االله

__________________ 

 . ١٠/  الإرشاد : )١(
 . ٣٩/  ١٨شرح النهج  : )٢(



 

١١٠ 

 ودافـــــــــــع عنـــــــــــه في  ، لقـــــــــــد كـــــــــــان ســـــــــــلمان الفارســـــــــــي رضـــــــــــي االله عنـــــــــــه ممـــــــــــن نـــــــــــادى بالتشـــــــــــيع
ــــــــر مــــــــن مــــــــوطن ــــــــت فقــــــــط ، أكث ــــــــى حــــــــب أهــــــــل البي ــــــــاً يقتصــــــــر عل ــــــــل  ، ولم يكــــــــن تشــــــــيعه عاطفي  ب

ــــــــــــلا فصــــــــــــل ــــــــــــة بعــــــــــــد رســــــــــــول االله ب ــــــــــــي في الخلاف ــــــــــــة عل ــــــــــــادي بأحقي ــــــــــــدئياً ين  وكــــــــــــان  ، تشــــــــــــيعاً مب
 مســـــــــــــتنداً في ذلـــــــــــــك لمـــــــــــــا سمعـــــــــــــه مـــــــــــــن  ، يـــــــــــــدعو المســـــــــــــلمين إلى ذلـــــــــــــك بكـــــــــــــل وضـــــــــــــوح وجـــــــــــــرأة

ــــــــــــه محمــــــــــــدرســــــــــــول االله  ــــــــــــي صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وآل ــــــــــــت الطــــــــــــاهر  في حــــــــــــق عل  علــــــــــــيهم وأهــــــــــــل البي
 . السلام

 بـــــــــــل الـــــــــــذي يظهـــــــــــر مـــــــــــن بعـــــــــــض النصـــــــــــوص حـــــــــــول هـــــــــــذا الموضـــــــــــوع أنـــــــــــه كـــــــــــان أول مـــــــــــن 
 كمــــــــا روي ذلــــــــك عــــــــن جعفــــــــر بــــــــن   ، الســــــــلامعليــــــــه  دعــــــــا المســــــــلمين لمبايعــــــــة أمــــــــير المــــــــؤمنين علــــــــي

 : قال ، عليهم السلامعن أبائه  عليه السلام محمد الصادق
 صـــــــــــــلى االله  النـــــــــــــبيخطـــــــــــــب النـــــــــــــاس ســـــــــــــلمان الفارســـــــــــــي رحمـــــــــــــة االله عليـــــــــــــه بعـــــــــــــد أن دفـــــــــــــن 

 : فقال ، بثلاثة أيام عليه وآله
ــــــــــــــــاس«  ــــــــــــــــوه عــــــــــــــــنياثم  ، إسمعــــــــــــــــوا عــــــــــــــــني حــــــــــــــــديثي ، ألا أيهــــــــــــــــا الن ــــــــــــــــت  ، عقل  ألا واني أوتي

 فلــــــــــو حــــــــــدثتكم بكــــــــــل مــــــــــا أعلــــــــــم مــــــــــن فضــــــــــايل أمــــــــــير المــــــــــؤمنين لقالــــــــــت طائفــــــــــة  ، علمــــــــــاً كثــــــــــيراً 
 ألا إن لكـــــــــم  . اللهـــــــــم اغفـــــــــر لقاتـــــــــل ســـــــــلمان : وقالـــــــــت طائفـــــــــة أخـــــــــرى . هـــــــــو مجنـــــــــون : مـــــــــنكم

ـــــــــــا تتبعهـــــــــــا بلايـــــــــــا ـــــــــــد علـــــــــــي  ، مناي ـــــــــــم المنايـــــــــــا والبلايـــــــــــا عليـــــــــــه الســـــــــــلامألا وان عن  ومـــــــــــيراث  ، عل
ــــــــــــن عمــــــــــــران مــــــــــــن  ، نســــــــــــابالوصــــــــــــايا وفصــــــــــــل الخطــــــــــــاب وأصــــــــــــل الأ  علــــــــــــى منهــــــــــــاج هــــــــــــارون ب

 ي في يأنـــــــــــت وصـــــــــــ : فيـــــــــــه صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وآلـــــــــــه رســـــــــــول االلهإذ يقـــــــــــول  عليـــــــــــه الســـــــــــلام موســـــــــــى
 ولكـــــــــنكم أخـــــــــذتم  ، وأنـــــــــت مـــــــــني بمنزلـــــــــة هـــــــــارون مـــــــــن موســـــــــى ، وخليفـــــــــتي في أمـــــــــتي ، أهـــــــــل بيـــــــــتي

 أمــــــــــــا واالله لتركــــــــــــبن  ، فــــــــــــأنتم تعلمــــــــــــون ولا تعلمــــــــــــون ، فأخطــــــــــــأتم الحــــــــــــق ، ســــــــــــنة بــــــــــــني إســــــــــــرائيل
 . القذةوالقذة ب ، طبقاً عن طبق حذو النعل بالنعل

 لــــــــو وليتموهــــــــا عليّــــــــاً لأكلــــــــتم مــــــــن فــــــــوقكم ومــــــــن تحــــــــت  ، أمــــــــا والــــــــذي نفــــــــس ســــــــلمان بيــــــــده
 ولـــــــــــو دعـــــــــــوتم الحيتـــــــــــان مـــــــــــن  ، ولـــــــــــو دعـــــــــــوتم الطـــــــــــير لأجـــــــــــابتكم في جـــــــــــو الســـــــــــماء ، أقـــــــــــدامكم

ــــــــــــــتكم  ولا  ، م ســــــــــــــهم مــــــــــــــن فــــــــــــــرائض االلهولا طــــــــــــــاش لكــــــــــــــ ، ولمــــــــــــــا عــــــــــــــال ولي االله ، البحــــــــــــــار لأت
ــــــــــــــــان في حكــــــــــــــــم االله ــــــــــــــــف اثن ــــــــــــــــتم فوليتموهــــــــــــــــا غــــــــــــــــيره ، اختل ــــــــــــــــا  ، ولكــــــــــــــــن أبي  فأبشــــــــــــــــروا بالبلاي

 



 

١١١ 

 فانقطعـــــــــــــت العصــــــــــــمة فيمــــــــــــا بيـــــــــــــني  ، وقـــــــــــــد نابــــــــــــذتكم علــــــــــــى ســــــــــــواء ، واقنطــــــــــــوا مــــــــــــن الرخــــــــــــاء
 . وبينكم من الولاء

ــــــــه ) فــــــــ عليــــــــه الســــــــلام( علــــــــيكم بــــــــأمير المــــــــؤمنين علــــــــي بــــــــن أبي طالــــــــب   واالله لقــــــــد ســــــــلمنا علي
  ، ويؤكــــــــــده علينــــــــــا ، كــــــــــل ذلــــــــــك يأمرنــــــــــا بــــــــــه  ، بالولايــــــــــة وأمــــــــــرة المــــــــــؤمنين مــــــــــراراً جمــــــــــة مــــــــــع نبينــــــــــا

ـــــــــوا فضـــــــــله فحســـــــــدوه ـــــــــال القـــــــــوم عرف ـــــــــل فقتلـــــــــه ! فمـــــــــا ب ـــــــــل قابي ـــــــــد حســـــــــد هابي ـــــــــد  ! وق  وكفـــــــــاراً ق
ـــــــــن عمـــــــــران ـــــــــدت أمـــــــــة موســـــــــى ب ـــــــــني اســـــــــرائيل ، ارت ـــــــــذهب  ، فـــــــــأمر هـــــــــذه الأمـــــــــة كـــــــــأمر ب  فـــــــــأين ي

 . ؟ بكم
ـــــــــــاس ـــــــــــتم أم تجـــــــــــاهلتم ، أيهـــــــــــا الن ـــــــــــدن  ؟ أم حســـــــــــدتم أم تحاســـــــــــدتم ، ويحكـــــــــــم ؛ أجهل  واالله لترت

  ، يشـــــــــهد الشـــــــــاهد علـــــــــى النـــــــــاجي بالهلكـــــــــة ، كفـــــــــاراً يضـــــــــرب بعضـــــــــكم رقـــــــــاب بعـــــــــض بالســـــــــيف
  ، وســـــــــــــلمت لنبيـــــــــــــي ، ألا وأني أظهـــــــــــــرت أمـــــــــــــري ، ويشـــــــــــــهد الشـــــــــــــاهد علـــــــــــــى الكـــــــــــــافر بالنجـــــــــــــاة

ـــــــــــاً  ـــــــــــة علي ـــــــــــه الســـــــــــلام  أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنينواتبعـــــــــــت مـــــــــــولاي ومـــــــــــولى كـــــــــــل مـــــــــــؤمن ومؤمن  وســـــــــــيد  علي
 )١( . وإمام الصديقين والشهداء والصالحين ، وقائد الغر المحجلين ، الوصيين

 ويؤكـــــــــــد موقفـــــــــــه هـــــــــــذا كلمتـــــــــــه المشـــــــــــهورة يـــــــــــوم الســـــــــــقيفة حـــــــــــين أخـــــــــــبر بمبعايـــــــــــة النـــــــــــاس لأبي 
 وقـــــــــــــد ذكرهـــــــــــــا المعتـــــــــــــزلي في شـــــــــــــرح الـــــــــــــنهج في » كرديـــــــــــــد ونكرديـــــــــــــد «  : وهـــــــــــــي قولـــــــــــــه ، بكـــــــــــــر

 لكـــــــــن الـــــــــذي يظهــــــــــر  . إلا أ�ـــــــــم إختلفـــــــــوا في تفســــــــــيرها . مــــــــــورد كمـــــــــا ذكرهـــــــــا غــــــــــيره أكثـــــــــر مـــــــــن
 فتــــــــــارةً  . وابــــــــــن أبي الحديــــــــــد نفســــــــــه يفســــــــــرها بتفاســــــــــير مختلفــــــــــة . أن معناهــــــــــا فعلــــــــــتم ومــــــــــا فعلــــــــــتم

  ، ونعــــــــــم مــــــــــا فعلــــــــــتم أن المــــــــــراد صــــــــــنعتم شــــــــــيئاً ومــــــــــا صــــــــــنعتم أي اســــــــــتخلفتم خليفــــــــــةً «  : يقــــــــــول
 )٢(»  . فلو كان الخليفة منهم كان أولى ، إلا أنكم عدلتم عن أهل البيت

 ويفســــــــــــره  ، أراد أســــــــــــلمتم ومــــــــــــا أســــــــــــلمتم : تفســــــــــــره الشــــــــــــيعة فتقــــــــــــول«  : وأخــــــــــــرى يقــــــــــــول
 )٣(» أخطأتم وأصبتم  : أصحابنا فيقولون معناه

 بـــــــــل صـــــــــرح بـــــــــه هـــــــــو حيـــــــــث قـــــــــال مخاطبــــــــــاً  ، وفي الحقيقـــــــــة أن مـــــــــراد ســـــــــلمان واضـــــــــح جـــــــــداً 
__________________ 

 . ١٥٢ـ  ١٥١/  ١الاحتجاج  : )١(
 . ٣٩/  ١٨شرح النهج  : )٢(
 . ٤٣/  ٦ج شرح النه : )٣(



 

١١٢ 

 أصــــــــــــــبتم ذا  : وفي روايــــــــــــــة أخــــــــــــــرى . أصــــــــــــــبتم الخــــــــــــــير ولكــــــــــــــن أخطــــــــــــــأتم المعــــــــــــــدن«  : الصــــــــــــــحابة
ـــــــــيكم ـــــــــت نب ـــــــــو جعلتموهـــــــــا فـــــــــيهم مـــــــــا اختلـــــــــف  ، الســـــــــن مـــــــــنكم ولكـــــــــن أخطـــــــــأتم أهـــــــــل بي  أمـــــــــا ل

 )١(»  . منكم اثنان ولأكلتموها رغداً 
 : ذري بشكل أوضح حيث قالها البلاوذكر 

ـــــــــو بكـــــــــر«  ـــــــــع أب ـــــــــاكرداذ «  : قـــــــــال ســـــــــلمان الفارســـــــــي حـــــــــين بوي ـــــــــ أي عملـــــــــتم » كـــــــــرداذ ون  ـ
 )٢( » . لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهموما عملتم ـ لو بايعوا علياً 

ــــــــــــــت   والمتتبــــــــــــــع للأحاديــــــــــــــث والأخبــــــــــــــار يلمــــــــــــــس موقــــــــــــــف ســــــــــــــلمان هــــــــــــــذا مــــــــــــــن أهــــــــــــــل البي
 وعلـــــــــى  ، في حقهـــــــــم صـــــــــلى االله عليـــــــــه وآلـــــــــه رســـــــــول االلهفيمـــــــــا كـــــــــان يرويـــــــــه عـــــــــن  علـــــــــيهم الســـــــــلام

 : ال نذكر شطراً من تلك الرواياتسبيل المث
 : قال ، عن سلمان ، نده عن زاذانالجويني بس

ــــــــبي المصــــــــطفى  ــــــــه محمــــــــدسمعــــــــت حبي ــــــــا وعلــــــــي   : يقــــــــولوســــــــلم  صــــــــلى االله عليــــــــه وآل ــــــــت أن  كن
ـــــــــــق  ـــــــــــك النـــــــــــور ويقدســـــــــــه قبـــــــــــل أن يخل  نـــــــــــوراً بـــــــــــين يـــــــــــدي االله عـــــــــــز وجـــــــــــل مطيعـــــــــــاً يســـــــــــبح االله ذل

ـــــــــــــف ســـــــــــــنة ـــــــــــــور في  ، االله آدم بأربعـــــــــــــة عشـــــــــــــر أل ـــــــــــــك الن ـــــــــــــق االله تعـــــــــــــالى آدم ركـــــــــــــب ذل  فلمـــــــــــــا خل
 فجـــــــــــزءٌ أنـــــــــــا  ، فلـــــــــــم يـــــــــــزل في شـــــــــــيء واحـــــــــــد حـــــــــــتى افترقنـــــــــــا في صـــــــــــلب عبـــــــــــد المطلـــــــــــب ، صـــــــــــلبه

 )٣( . وجزءٌ علي
 : لمان الفارسي رضي االله عنه قالن النهدي عن سالجويني بسنده عن أبي عثما

ـــــــــه رســـــــــول االلهسمعـــــــــت «  ـــــــــه وآل ـــــــــن أبي  : يقـــــــــولوســـــــــلم  صـــــــــلى االله علي  خلقـــــــــت أنـــــــــا وعلـــــــــي ب
 االله عـــــــــــن يمـــــــــــين العـــــــــــرش نســـــــــــبح االله ونقدســـــــــــه مـــــــــــن قبـــــــــــل أن يخلـــــــــــق االله عـــــــــــز  طالـــــــــــب مـــــــــــن نـــــــــــور

ــــــــــــا إلى أصــــــــــــلاب الرجــــــــــــال  . وجــــــــــــل آدم بأربعــــــــــــة عشــــــــــــر ألــــــــــــف ســــــــــــنة  فلمــــــــــــا خلــــــــــــق االله آدم نقلن
  ، ثم نقلنـــــــــــــــا إلى صـــــــــــــــلب عبـــــــــــــــد المطلـــــــــــــــب وقســـــــــــــــمنا نصـــــــــــــــفين ، وأرحـــــــــــــــام النســـــــــــــــاء الطـــــــــــــــاهرات

__________________ 

 . ٤٣/  ٦ج شرح النه : )١(
 . ٥٩١/  الأنساب : )٢(
 . ٦ح  ٤٢فرائد السمطين ص  : )٣(



 

١١٣ 

 فجعـــــــــــــــل نصـــــــــــــــف في صـــــــــــــــلب أبي عبـــــــــــــــد االله وجعــــــــــــــــل نصـــــــــــــــف آخـــــــــــــــر في صـــــــــــــــلب عمــــــــــــــــي أبي 
 واشـــــــــــتق االله  ، فخلقـــــــــــت مـــــــــــن ذلـــــــــــك النصـــــــــــف وخلـــــــــــق علـــــــــــي مـــــــــــن النصـــــــــــف الآخـــــــــــر ، طالـــــــــــب

 وأخـــــــــي  ، واالله الأعلــــــــى ، فـــــــــاالله عــــــــز وجـــــــــل محمــــــــود وأنــــــــا محمـــــــــد ، تعــــــــالى لنــــــــا مـــــــــن أسمائــــــــه أسمــــــــاءً 
 وكــــــــــــان  ، اي الحســــــــــــن والحســــــــــــينوأبنــــــــــــ ، واالله محســــــــــــن ، وابنــــــــــــتي فاطمــــــــــــة ، واالله الفــــــــــــاطر ، علــــــــــــي

  ، وأنــــــــــــــــا رســــــــــــــــول االله ، اسمــــــــــــــــي في الرســــــــــــــــالة والنبــــــــــــــــوة وكــــــــــــــــان اسمــــــــــــــــه في الخلافــــــــــــــــة والشــــــــــــــــجاعة
 )١(»  . وعلي ولي االله

 : قال ، وبسنده عن الأصبغ
ــــــــــب وفاطمــــــــــة  ــــــــــن أبي طال ــــــــــي ب ــــــــــه عــــــــــن عل  عليهمــــــــــا ســــــــــئل ســــــــــلمان الفارســــــــــي رضــــــــــي االله عن

ــــــــــهصــــــــــلى االله عليــــــــــه  رســــــــــول االلهسمعــــــــــت  : فقــــــــــال الســــــــــلام ــــــــــي بــــــــــن أبي  : يقــــــــــول وآل ــــــــــيكم بعل  عل
ـــــــــــــأحبوه ـــــــــــــه مـــــــــــــولاكم ف ـــــــــــــب فان ـــــــــــــاتبعوه ، طال ـــــــــــــأكرموه ، وكبـــــــــــــيركم ف  وقائـــــــــــــدكم إلى  ، وعـــــــــــــالمكم ف

ـــــــــــــــــة فعـــــــــــــــــززوه ـــــــــــــــــوه بحـــــــــــــــــبي ، وإذا أمـــــــــــــــــركم فـــــــــــــــــأطيعوه ، فـــــــــــــــــإذا دعـــــــــــــــــاكم فـــــــــــــــــأجيبوه ، الجن   ، أحب
 )٢( . ما قلت لكم في علي إلا ما أمرني به ربي جلت عظمته ، وأكرموه بكرامتي
ـــــــــد االلهوبســـــــــنده  ـــــــــن عب ـــــــــاد ب ـــــــــه عـــــــــن  ، عـــــــــن عب  النـــــــــبي عـــــــــن ســـــــــلمان الفارســـــــــي رضـــــــــي االله عن

 )٣( . أعلم أمتي من بعدي علي بن أبي طالب : أنه قال صلى االله عليه وآله
 : النهدي ) عن سلمان الفارسي قالوبسنده عن أبي عثمان ( 

 إذا كــــــــــــــان يــــــــــــــوم القيامــــــــــــــة ضــــــــــــــربت لي قبــــــــــــــة  : صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وآلــــــــــــــه رســــــــــــــول االلهقــــــــــــــال 
ــــــــــــةٍ خضــــــــــــراء عــــــــــــن يســــــــــــار  ، حمــــــــــــراء عــــــــــــن يمــــــــــــين العــــــــــــرش ــــــــــــة مــــــــــــن ياقوت ــــــــــــراهيم قب  وضــــــــــــربت لإب

 فمـــــــــا ظـــــــــنكم  ، وضـــــــــربت فيمـــــــــا بيننـــــــــا لعلـــــــــي بـــــــــن أبي طالـــــــــب قبـــــــــة مـــــــــن لؤلـــــــــؤةٍ بيضـــــــــاء ، العـــــــــرش
 )٤( . بحبيب بين خليلين

__________________ 

 . ٥ح  ٤١فرائد السمطين ص  : )١(
 . ٤٥ح  ٧٨فرائد السمطين ص  : )٢(
 . ٦٦ح  ٩٧ص فرائد السمطين  : )٣(
 . ٧٤ح  ١٠٤فرائد السمطين ص  : )٤(

  



 

١١٤ 

 
  



 

١١٥ 

 

 دائنأمير المَ 

ـــــــــــي  «  ـــــــــــى الَّـــــــــــذِينَ اسْتُضْـــــــــــعِفُوا فِ ـــــــــــنَّ عَلَ ـــــــــــدُ أَن نَّمُ  وَنرُيِ
 » الأَْرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أئَمَِّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارثِيِنَ 

 

  



 

١١٦ 

 
  



 

١١٧ 

 
 
 
 
 
 

 يومـــــــــــاً وعليـــــــــــه  صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وآلـــــــــــه االله رســـــــــــولأى عُيـَيْنـــــــــــة بـــــــــــن حصـــــــــــن ســـــــــــلمان عنـــــــــــد ر 
 : ا وأمثاله فنزلت الآية الكريمةفنح عنا هذ ، إذا دخلنا عليك : فقال له : شملة

 وَلاَ  وَاصْـــــــــبِرْ نَـفْسَـــــــــكَ مَـــــــــعَ الَّـــــــــذِينَ يـَــــــــدْعُونَ ربََّـهُـــــــــم باِلْغـَــــــــدَاةِ وَالْعَشِـــــــــيِّ يرُيِـــــــــدُونَ وَجْهَـــــــــهُ  «
هُمْ تُريِـــــــــدُ  نَـــــــــاكَ عَـــــــــنـْ عْـــــــــدُ عَيـْ يَاتَـ نْـ لْبَـــــــــهُ عَـــــــــن ذِكْرنِــَـــــــا  زيِنَـــــــــةَ الْحَيَـــــــــاةِ الـــــــــدُّ  وَلاَ تُطِـــــــــعْ مَـــــــــنْ أَغْفَلْنَـــــــــا قَـ

 )١( . » وَاتَّـبَعَ هَوَاهُ وكََانَ أَمْرُهُ فُـرُطاً
  ، إن المؤلفـــــــــــة قلــــــــــوبهم وهـــــــــــم عيينــــــــــة بـــــــــــن حصــــــــــن والأقـــــــــــرع بــــــــــن حـــــــــــابس وذووهـــــــــــم : وقيــــــــــل

 ان وأبـــــــــــــو ذر وصـــــــــــــهيب وعمـــــــــــــار وغـــــــــــــيرهم مـــــــــــــن وعنـــــــــــــده ســـــــــــــلم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جـــــــــــــاؤا إلى رســـــــــــــول االله

 لـــــــــو جلســـــــــت في صـــــــــدر المجلـــــــــس وتغيبـــــــــت عـــــــــن  ، يـــــــــا رســـــــــول االله«  : فقـــــــــالوا ، فقـــــــــراء المســـــــــلمين
 هــــــــــــــؤلاء وأرواح جبــــــــــــــابهم ـ وكانــــــــــــــت علــــــــــــــيهم جبــــــــــــــاب صــــــــــــــوف ـ جالســــــــــــــناك أو حادثنــــــــــــــاك 

 )٢(»  ! فلا يمنعنا من الدخول عليك إلا هؤلاء» « وأخذنا عنك 
  ، لقــــــــــــد نفــــــــــــخ الشــــــــــــيطان في أعطــــــــــــافهم ، المؤلفــــــــــــة قلــــــــــــوبهممســــــــــــاكين أولئــــــــــــك النفــــــــــــر مــــــــــــن 

 ولا  ، فصــــــــــــــــــــــاروا لا ينظــــــــــــــــــــــرون إلا إلى أنفســــــــــــــــــــــهم ، واســــــــــــــــــــــتحكمت العصــــــــــــــــــــــبية في نفوســــــــــــــــــــــهم
 لقــــــــــــــد أعمـــــــــــــى الكـــــــــــــبر أعيــــــــــــــنهم وأصـــــــــــــم أسمـــــــــــــاعهم فتــــــــــــــاهوا  ، يبصـــــــــــــرون إلى مـــــــــــــا وراء أنـــــــــــــوفهم
 لقـــــــــــد عظـــــــــــم علـــــــــــيهم أن يـــــــــــروا هـــــــــــذه الفئـــــــــــة المؤمنـــــــــــة بجانـــــــــــب  ، عـــــــــــن الحـــــــــــق وأضـــــــــــاعوا الهـــــــــــدف

 فمـــــــــن يكـــــــــون ســـــــــلمان وصـــــــــهيب وبـــــــــلال ـ في نظـــــــــرهم ـ وســـــــــلم  صـــــــــلى االله عليـــــــــه وآلـــــــــه محمـــــــــد
__________________ 

 . ٤٨٧/  أنساب الأشراف : )١(
 . ٤٦٥/  ٦ن ومجمع البيا ٣٠٥/  ٣ان راجع الميز  : )٢(



 

١١٨ 

ـــــــــــروم والحبشـــــــــــة طلبـــــــــــاً  ـــــــــــارس وال ـــــــــــدوا مـــــــــــن ف ـــــــــــاس وف ـــــــــــدهماء وأخـــــــــــلاط الن  وهـــــــــــل هـــــــــــم إلا مـــــــــــن ال
ـــــــــــــيهم  ، واليـــــــــــــوم أصـــــــــــــبحوا يزاحمـــــــــــــون ســـــــــــــادات قـــــــــــــريش في ديـــــــــــــارهم ، للعـــــــــــــيش  لقـــــــــــــد عظـــــــــــــم عل

 فهــــــــــــــم يتعــــــــــــــاملون مــــــــــــــع الحيــــــــــــــاة والنــــــــــــــاس مــــــــــــــن زاويــــــــــــــة  ، أن يــــــــــــــروا أنفســــــــــــــهم في هــــــــــــــذا الموقــــــــــــــع
ـــــــــــل هـــــــــــذا  . محـــــــــــيطهم الضـــــــــــيق ـــــــــــام ـ ليفكـــــــــــروا في حـــــــــــدوث مث ـــــــــــوم مـــــــــــن الأي ـــــــــــوا ـ في ي  ولم يكون

 دهماء ـ بنظــــــــــرهم ـ يحتلــــــــــون فهـــــــــا هــــــــــم الــــــــــ ، ولكنــــــــــه الواقــــــــــع الـــــــــذي لا مفــــــــــر منــــــــــه ، في حيـــــــــاتهم
ـــــــه وآلـــــــه محمـــــــدالصـــــــدارة في مجلـــــــس   لـــــــو لم يكـــــــن نبيـــــــاً لكـــــــان  ؟ ومحمـــــــد مـــــــنوســـــــلم  صـــــــلى االله علي

ــــــــــــازع ــــــــــــذي يمــــــــــــني أصــــــــــــحابه  ، ســــــــــــيد العــــــــــــرب بــــــــــــلا من ــــــــــــوم النــــــــــــبي المرســــــــــــل ال  فكيــــــــــــف وهــــــــــــو الي
ـــــــــــــــاطرة والأكاســـــــــــــــرة  ـــــــــــــــرة وكســـــــــــــــر شـــــــــــــــوكة الأب ـــــــــــــــى مـــــــــــــــا وراء الجزي  ببســـــــــــــــط نفـــــــــــــــوذ الإســـــــــــــــلام عل

 . اسحة رأي العين ولمسوها بأنفسهموقد رأوا انتصارته الك ، والمتجبرين
ـــــــــــــــرى نفســـــــــــــــه مضـــــــــــــــطراً للجلـــــــــــــــوس إلى جانـــــــــــــــب  ، أجـــــــــــــــل  عظـــــــــــــــم في نفـــــــــــــــس عيينـــــــــــــــة أن ي

ـــــــــل بعطفـــــــــه أن ســـــــــلمان سيصـــــــــبح يومـــــــــاً  ـــــــــال هـــــــــذا المغـــــــــرور المائ ـــــــــى ب  ســـــــــلمان ولم يكـــــــــن يخطـــــــــر عل
 ســــــــــابور وأنــــــــــه ســــــــــيحتل مكــــــــــان  ، مــــــــــا أمــــــــــيراً علــــــــــى البلــــــــــد الــــــــــتي كانــــــــــت مقــــــــــراً لأكاســــــــــرة الفــــــــــرس

ــــــــــــــــــز ، ذي الأكتــــــــــــــــــاف ــــــــــــــــــذين دوخــــــــــــــــــوا العــــــــــــــــــالم بانتصــــــــــــــــــارتهم ، وابروي   ، ويزدجــــــــــــــــــرد هــــــــــــــــــؤلاء ال
 ســــــــــــيحتل مكـــــــــــا�م لــــــــــــيحكم بـــــــــــين النــــــــــــاس بالعـــــــــــدل والحــــــــــــق  ، قـــــــــــوا النـــــــــــاس أنــــــــــــواع ظلمهـــــــــــماوأذ

 . وبما أنزل االله
 ، و فكر عيينة بمثل هذا لجن أو صعقل

 وأعظمهـــــــــــــا  ومـــــــــــــرت الســـــــــــــنين تتلوهـــــــــــــا ســـــــــــــنين والمســـــــــــــلمون يســـــــــــــجلون أعلـــــــــــــى الإنتصـــــــــــــارات
 لهـــــــــــم بفـــــــــــتح مـــــــــــدائن كســـــــــــرى وســـــــــــلم  صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وآلـــــــــــه النـــــــــــبيفي ميـــــــــــادين الفـــــــــــتح ووعـــــــــــد 

 هــــــــــــــذا الوعــــــــــــــد  ، وظهــــــــــــــورهم علــــــــــــــى القصــــــــــــــور الحمــــــــــــــر في الــــــــــــــروم وقصــــــــــــــور الحــــــــــــــيرة في صــــــــــــــنعاء
 حــــــــــــتى  ، وخيــــــــــــالاً في نفــــــــــــوس المنــــــــــــافقين ، ظــــــــــــل حلمــــــــــــاً في نفــــــــــــوس المــــــــــــؤمنين ينتظــــــــــــرون تحقيقــــــــــــه

 . وتحقق الوعد الحق ، حان الموعد
 وكـــــــــــان في نيــــــــــــة  ، ففـــــــــــي ســـــــــــنة أربعـــــــــــة عشـــــــــــر للهجـــــــــــرة تجهــــــــــــز المســـــــــــلمون لغـــــــــــزو القادســـــــــــية

 في ذلـــــــــك  عليـــــــــه الســـــــــلامفاستشـــــــــار عليـــــــــاً  ، عمـــــــــر ـ ثـــــــــاني الخلفـــــــــاء ـ الشـــــــــخوص إليهـــــــــا بنفســـــــــه
 : وقال له في كلام طويل ، فنهاه



 

١١٩ 

 فـــــــــــــــــاذا  ، أصـــــــــــــــــلُ العَـــــــــــــــــربْ  اهـــــــــــــــــذ : إن ينظـــــــــــــــــروا إليـــــــــــــــــك غـــــــــــــــــداً يقولـــــــــــــــــوا إن الأعـــــــــــــــــاجمَ « 
 عليـــــــــــــــك  انتَقضَـــــــــــــــتْ  ، مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه الأرض إنـــــــــــــــك إن شخصـــــــــــــــتَ  . . . إســـــــــــــــترَحتُمْ  اقتطعتمـــــــــــــــوه

 كـــــــــــــــون مــــــــــــــا تــــــــــــــدعُ وراءك مـــــــــــــــن العــــــــــــــورات أهـــــــــــــــمَّ العــــــــــــــربُ مــــــــــــــن أطرافهـــــــــــــــا وأقطارهــــــــــــــا حــــــــــــــتى يَ 
 )١(» الخ  . . إليك مما بين يديك

 تُم الأرمـــــــــــني وبعــــــــــث يزدجــــــــــرد رُسْــــــــــ . فــــــــــأمَّرَ عمــــــــــر ســــــــــعد بــــــــــن أبي وقــــــــــاص علــــــــــى المســــــــــلمين
 . أميراً على الفرس

 فــــــــــــدخل عليــــــــــــه  ، ردن رســــــــــــولاً مــــــــــــن قبلــــــــــــه إلى يزدجُــــــــــــالنعمــــــــــــان بــــــــــــن مقــــــــــــرَ  ، ســــــــــــل ســــــــــــعدأر 
 لـــــــــــــه ثم حمَّ  ، لـــــــــــــولا أن الرســـــــــــــل لا تقتـــــــــــــل لقتلتـــــــــــــك : فقـــــــــــــال يزدجـــــــــــــرد ، وكلمـــــــــــــه بكـــــــــــــلام غلـــــــــــــيظ

  : وقـــــــــراً مـــــــــن تـــــــــراب علـــــــــى رأســـــــــه وســـــــــاقه حـــــــــتى أخرجـــــــــه مـــــــــن بـــــــــاب مـــــــــن أبـــــــــواب المـــــــــدائن وقـــــــــال
 فقــــــــــــد كتبــــــــــــت إلى رســــــــــــتم أن يدفنــــــــــــه وجنــــــــــــده مــــــــــــن العــــــــــــرب في خنــــــــــــدق  ، ارجـــــــــــع إلى صــــــــــــاحبك

ـــــــــــه  ، ثم لأشـــــــــــغلن العـــــــــــرب بعـــــــــــدها بأنفســـــــــــهم ، . القادســـــــــــية  ولأصـــــــــــيبنهم بأشـــــــــــد ممـــــــــــا أصـــــــــــابهم ب
 . سابور ذو الأكتاف

 لا تخــــــــــــــــف فــــــــــــــــان االله قــــــــــــــــد ملكنــــــــــــــــا  : فقــــــــــــــــال . فــــــــــــــــأخبره ، فرجــــــــــــــــع النعمــــــــــــــــان إلى ســــــــــــــــعد
 . تفاؤلاً بالتراب ، أرضهم

ــــــــــــــبط  : قــــــــــــــال الطــــــــــــــبري ــــــــــــــر المســــــــــــــالمةوتث ــــــــــــــال وكرهــــــــــــــه وآث  واســــــــــــــتعجله  ، رســــــــــــــتم عــــــــــــــن القت
 وكـــــــــــــــان  ، يزدجـــــــــــــــرد مـــــــــــــــراراً واســـــــــــــــتحثه علـــــــــــــــى الحـــــــــــــــرب وهـــــــــــــــو يـــــــــــــــدافع بهـــــــــــــــا ويـــــــــــــــرى المطاولـــــــــــــــة

 . ن عسكر سعد بضعةً وثلاثين ألفاً وكا ، عسكره مائة وعشرين ألفاً 
 وأقــــــــــــام رســــــــــــتم بريــــــــــــداً مــــــــــــن الرجــــــــــــال الواحــــــــــــد مــــــــــــنهم إلى جانــــــــــــب الآخــــــــــــر مــــــــــــن القادســــــــــــية 

 اهـــــــــــا بعضـــــــــــهم إلى بعـــــــــــض حـــــــــــتى تصـــــــــــل إلى سمـــــــــــع كلمـــــــــــا تكلـــــــــــم رســـــــــــتم كلمـــــــــــة أدّ   ، إلى المـــــــــــدائن
 . يزدجرد في وقتها

 وعمـــــــــــرو بـــــــــــن معـــــــــــدي  ، وشـــــــــــهد وقعـــــــــــة القادســـــــــــية مـــــــــــع المســـــــــــلمين طليحـــــــــــة بـــــــــــن خويلـــــــــــد
__________________ 

 . ٢٨ ـ ٢٩/  ٢/  �ج البلاغة : )١(



 

١٢٠ 

ـــــــــن ضـــــــــرار ، كـــــــــرب ـــــــــب الشـــــــــاعر ، والشـــــــــماخ ب ـــــــــن الطبي ـــــــــدة ب ـــــــــن معـــــــــن الشـــــــــاعر ، وعب   ، وأوس ب
 . الناس ينشدو�م الشعر ويحرضو�موقاموا في 

ـــــــــــوا ـــــــــــئلا يهرب ـــــــــــون مـــــــــــنهم نحـــــــــــو  ، وقـــــــــــرن أهـــــــــــل فـــــــــــارس أنفســـــــــــهم بالسلاســـــــــــل ل  فكـــــــــــان المقرن
 . ثلاثين ألفاً 

ــــــــــــوم الأول ــــــــــــتحم الفريقــــــــــــان في الي ــــــــــــل  ، وال ــــــــــــى الخي ــــــــــــتي مــــــــــــع رســــــــــــتم عل ــــــــــــة ال ــــــــــــت الفيل  فحمل
 منهـــــــــــا فيـــــــــــل  ، كانـــــــــــت ثلاثـــــــــــة وثلاثـــــــــــين فـــــــــــيلاً و  ، وثبـــــــــــت لهـــــــــــا جمـــــــــــع مـــــــــــن الرجالـــــــــــة ، فطحنتهـــــــــــا

 فضـــــــــــــربت الرجـــــــــــــال خـــــــــــــراطيم الفيلـــــــــــــة بالســـــــــــــيوف فقطعتهـــــــــــــا  ، الملـــــــــــــك وكـــــــــــــان أبـــــــــــــيض عظيمـــــــــــــاً 
 وأصـــــــــــــــيب في هـــــــــــــــذا اليـــــــــــــــوم ـ وهـــــــــــــــو اليـــــــــــــــوم الأول ـ خمســـــــــــــــمائة مـــــــــــــــن  ، وارتفـــــــــــــــع عواؤهـــــــــــــــا

 . المسلمين وألفان من الفرس
ــــــــــدة الجــــــــــراح مــــــــــن الشــــــــــام في عســــــــــاكر  ــــــــــو عبي ــــــــــاني أب ــــــــــوم الث   ، مــــــــــن المســــــــــلمينووصــــــــــل في الي

ـــــــــوم علـــــــــى الفـــــــــرس أشـــــــــد مـــــــــن اليـــــــــوم الأول ، فكـــــــــان مـــــــــدداً لســـــــــعد ـــــــــل مـــــــــن  ، وكـــــــــان هـــــــــذا الي  قت
 وأصــــــــــــــــبحوا في اليــــــــــــــــوم الثالــــــــــــــــث علــــــــــــــــى  ، المســـــــــــــــلمين ألفــــــــــــــــان ومــــــــــــــــن المشــــــــــــــــركين عشـــــــــــــــرة آلاف

 وقامـــــــــــت الحـــــــــــرب  ، وصــــــــــبر الفريقـــــــــــان ، وكـــــــــــان عظيمـــــــــــاً علــــــــــى العـــــــــــرب والعجـــــــــــم معـــــــــــاً  ، القتــــــــــال
 . لامهم الهرير فسميت ليلة الهريرك  ، ء لا ينطقونذلك اليوم وتلك الليلة جمعا

  ، وانقطــــــــــــع ســــــــــــعد إلى الصـــــــــــــلاة ، وانقطعــــــــــــت الأخبــــــــــــار والأصــــــــــــوات عــــــــــــن ســـــــــــــعد ورســــــــــــتم
 وأصـــــــــــــــبح النـــــــــــــــاس حســـــــــــــــرى لم يغمضـــــــــــــــوا ليلـــــــــــــــتهم كلهـــــــــــــــا والحـــــــــــــــرب قائمـــــــــــــــة بعـــــــــــــــد إلى وقـــــــــــــــت 

 فأرســــــــــــل االله تعــــــــــــالى ريحــــــــــــاً عاصــــــــــــفاً في اليــــــــــــوم الرابــــــــــــع أمالــــــــــــت الغبــــــــــــار والنقــــــــــــع علــــــــــــى  ، الظهــــــــــــر
ــــــــــــه ليركــــــــــــب جمــــــــــــلاً  ، العجــــــــــــم فانكســــــــــــروا ــــــــــــد قــــــــــــام عن  ووصــــــــــــلت العــــــــــــرب إلى ســــــــــــرير رســــــــــــتم وق
  ، فضــــــــرب هــــــــلال بــــــــن علقمــــــــة الجمــــــــل الــــــــذي رســــــــتم فوقــــــــه فقطــــــــع حبالــــــــه ، وعلــــــــى رأســــــــه العلــــــــم

  ومضـــــــــــى رســـــــــــتم نحـــــــــــو العتيـــــــــــق  ، ووقـــــــــــع علـــــــــــى هـــــــــــلال أحـــــــــــد العـــــــــــدلين فـــــــــــأزال فقـــــــــــار ظهـــــــــــره
ـــــــــــه ـــــــــــه وخـــــــــــر  ، فرمـــــــــــى نفســـــــــــه في ـــــــــــه فأخـــــــــــذ برجل ـــــــــــه يجـــــــــــره حـــــــــــتى ألقـــــــــــاه واقـــــــــــتحم هـــــــــــلال علي  ج ب

ـــــــــا هـــــــــلال : وصـــــــــعد الســـــــــرير فنـــــــــادى ، تحـــــــــت رجـــــــــل الخيـــــــــل وقـــــــــد قتلـــــــــه ـــــــــل رســـــــــتم ، أن   ، أنـــــــــا قات
__________________ 

 : الخندق : العتيق . 



 

١٢١ 

 و�بـــــــــــــــت  ، فقتــــــــــــــل مـــــــــــــــنهم نحــــــــــــــو ثلاثـــــــــــــــين ألفــــــــــــــاً  ، وتهــــــــــــــافتوا في العتيـــــــــــــــق ، فا�زمــــــــــــــت الفـــــــــــــــرس
 . لهم وأسلابهم وكانت عظيمةً جداً أموا

 أن العــــــــــرب أخــــــــــذت كــــــــــافوراً كثــــــــــيراً فلــــــــــم يعبئــــــــــوا بــــــــــه لأ�ــــــــــم لم  : مــــــــــا يــــــــــذكرومــــــــــن طريــــــــــف 
ـــــــــــوه ـــــــــــح وقـــــــــــالوا ، يعرف ـــــــــــاً لْ أخـــــــــــذنا مـــــــــــنهم مِ  : وبـــــــــــاعوه مـــــــــــن قـــــــــــوم بمل  ودفعنـــــــــــا إلـــــــــــيهم  ، حـــــــــــاً طيب

 . بلحاً غير طيّ مِ 
  ، وأصـــــــــــــابوا مـــــــــــــن الجامـــــــــــــات مـــــــــــــن الـــــــــــــذهب والفضـــــــــــــة مـــــــــــــا لا يقـــــــــــــع عليـــــــــــــه العـــــــــــــد لكثرتـــــــــــــه

ــــــــــــه جامــــــــــــاً فكــــــــــــان الرجــــــــــــل مــــــــــــنهم يعــــــــــــرض جــــــــــــامين مــــــــــــن ذهــــــــــــ ــــــــــــى صــــــــــــاحبه ليأخــــــــــــذ من  ب عل
 )١( . من يأخذ صفراويين ببيضاء : يعجبه بياضها ويقول ، واحداً من فضة

 وكانــــــــــــت  ، وأخــــــــــــذ ضــــــــــــرار بــــــــــــن الخطــــــــــــاب في ذلــــــــــــك اليــــــــــــوم مــــــــــــن فــــــــــــارس الرايــــــــــــة العظمــــــــــــى
 متخــــــــــــذةً مــــــــــــن جلــــــــــــود النمــــــــــــور المعروفــــــــــــة بـــــــــــــ ( درفــــــــــــش كاويــــــــــــان ) وكانــــــــــــت مرصــــــــــــعة باليــــــــــــاقوت 

ــــــــــــواع الجــــــــــــواهر ــــــــــــؤ وأن ــــــــــــت قيمتهــــــــــــا ألفــــــــــــي ألــــــــــــف  ، فعــــــــــــوض منهــــــــــــا بثلاثــــــــــــين ألفــــــــــــاً  ، واللؤل  وكان
 )٢( . ومائتي ألف

 وكانـــــــــــــت هـــــــــــــذه المعركـــــــــــــة هـــــــــــــي البـــــــــــــاب الأول الـــــــــــــذي ينفـــــــــــــذ منـــــــــــــه المســـــــــــــلمون إلى المـــــــــــــدائن 
 . القصر الأبيض الذي يقطنه يزدجردحيث 

 وفي ســــــــــــــنة ســــــــــــــتة عشــــــــــــــر للهجــــــــــــــرة كــــــــــــــان المســــــــــــــلمون علــــــــــــــى أبــــــــــــــواب بهرســــــــــــــير ( المــــــــــــــدائن 
 هـــــــــــــذا مــــــــــــــا وعــــــــــــــد االله  ! أبـــــــــــــيض كســــــــــــــرى ! االله أكــــــــــــــبر : الإيـــــــــــــوان قــــــــــــــالوا الغربيـــــــــــــة ) فلمــــــــــــــا رأوا

 . وكان نزولهم عليها في ذي الحجة . ورسوله
 وحاصـــــــــــــــر المســـــــــــــــلمون هـــــــــــــــذه المدينـــــــــــــــة شـــــــــــــــهرين وضـــــــــــــــربوها بالمجـــــــــــــــانيق واســـــــــــــــتعملوا أنـــــــــــــــواع 

ــــــــــال أهلهــــــــــا ــــــــــادي بالأمــــــــــان . الســــــــــلاح في قت ــــــــــم يخــــــــــرج لهــــــــــم أحــــــــــد إلا رجــــــــــل ين   ، ثم دخلوهــــــــــا فل
 فـــــــــدخلوا فمـــــــــا وجـــــــــدوا فيهـــــــــا شـــــــــيئاً ولا  ، مـــــــــا بقـــــــــي بالمدينـــــــــة مـــــــــن يمـــــــــنعكم : مفـــــــــأمنوه فقـــــــــال لهـــــــــ

 . وكان المشركون قد فروا منها . جلأحداً إلا أسارى وذلك الر 
__________________ 

 . ٩٩إلى  ٩٦/  ٩شرح النهج  : )١(
 . ٣١٩/  ٢مروج الذهب  : )٢(



 

١٢٢ 

 وفي شـــــــــهر صـــــــــفر صـــــــــمم المســـــــــلمون علـــــــــى عبـــــــــور دجلـــــــــة ـ وكـــــــــان فائضـــــــــاً ـ وهـــــــــو يفصـــــــــل 
 وتلاحــــــــــــــق النــــــــــــــاس في دجلــــــــــــــة وا�ــــــــــــــم  ، بــــــــــــــين بهرســــــــــــــير وبــــــــــــــين المــــــــــــــدائن الــــــــــــــتي فيهــــــــــــــا الطــــــــــــــاق

  . شــــــــــيء ىءوطبقــــــــــوا دجلــــــــــة حــــــــــتى مــــــــــا يــــــــــرى مــــــــــن الشــــــــــاطيتحــــــــــدثون كمــــــــــا يتحــــــــــدثون في الــــــــــبر 
  : وســـــــــــعد يقـــــــــــول . مفعامـــــــــــت بهـــــــــــم خيـــــــــــوله ، وكـــــــــــان الـــــــــــذي يســـــــــــاير ســـــــــــعداً ســـــــــــلمان الفارســـــــــــي

ــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــه ، حســــــــــــــــــبنا االله ونعــــــــــــــــــم الوكي ــــــــــــــــــه ؛ وليظهــــــــــــــــــرن دين  وليهــــــــــــــــــزمن  ، واالله لينصــــــــــــــــــرن االله ولي
  : فقـــــــــــال لـــــــــــه ســـــــــــلمان . أو ذنـــــــــــوب تغلـــــــــــب الحســـــــــــنات ، عـــــــــــدوه إن لم يكـــــــــــن في الجـــــــــــيش بغـــــــــــى

ـــــــــت لهـــــــــم البحـــــــــور كمـــــــــا ذلـــــــــل لهـــــــــم الـــــــــبر ، الإســـــــــلام جديـــــــــد ـــــــــذي نفـــــــــس ســـــــــلمان  ، ذلل  أمـــــــــا وال
 بيــــــــــده ليخــــــــــرجن منــــــــــه أفواجــــــــــاً كمــــــــــا دخلــــــــــوا فيــــــــــه أفواجــــــــــاً فخرجــــــــــوا منــــــــــه كمــــــــــا قــــــــــال ســـــــــــلمان 

 . لم يفقدوا شيئاً 
ــــــــــــنفض أعرافهــــــــــــا ــــــــــــاس ســــــــــــالمين وخــــــــــــيلهم ت ــــــــــــاهم  ، خــــــــــــرج الن ــــــــــــك وأت  فلمــــــــــــا رأى الفــــــــــــرس ذل

ـــــــــــــوان ـــــــــــــدم  ، أمـــــــــــــر لم يكـــــــــــــن في حســـــــــــــابهم خرجـــــــــــــوا هـــــــــــــاربين نحـــــــــــــو حل ـــــــــــــد ق  وكـــــــــــــان يزدجـــــــــــــرد ق
ــــــــــــك ــــــــــــل ذل  فأخــــــــــــذوا في ســــــــــــككها لا يلقــــــــــــون  ، ن المــــــــــــدائنودخــــــــــــل المســــــــــــلمو  . عيالــــــــــــه إليهــــــــــــا قب

  ، فأحــــــــــــــاطوا بهــــــــــــــم ودعــــــــــــــوهم ، فيهــــــــــــــا أحــــــــــــــداً يخشــــــــــــــونه إلا مــــــــــــــن كــــــــــــــان في القصــــــــــــــر الأبــــــــــــــيض
 . تجابوا على تأدية الجزية والذمةفاس

 : قال ابن الأثير
  ، ســــــــــير ) ثلاثــــــــــاً دعــــــــــا أهــــــــــل ( بهر  ، وكــــــــــان ســــــــــلمان الفارســــــــــي رائــــــــــد المســــــــــلمين وداعيــــــــــتهم« 

 فهــــــــداني  ، إنمــــــــا كنــــــــت رجـــــــلاً مــــــــنكم : كــــــــان يقــــــــول لهـــــــم«  )١(»  . ثـــــــاً وأهـــــــل القصــــــــر الأبــــــــيض ثلا
ـــــــــإن أســـــــــلمتم ـــــــــفلكـــــــــم مـــــــــا لَ  ، االله للإســـــــــلام ف ـــــــــانَ ـــــــــيكم مـــــــــا علين ـــــــــأدوا  ، ا وعل ـــــــــتم ؛ ف ـــــــــتم أبي  وإن أن

 نابــــــــــــــــــذناكم علــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــواء إن االله لا يحــــــــــــــــــب  ، فــــــــــــــــــإن أبيــــــــــــــــــتم ، الجزيـــــــــــــــــة وأنــــــــــــــــــتم صــــــــــــــــــاغرون
 عَلَّهــــــــــــــــم يفيئــــــــــــــــون إلى  ، يخــــــــــــــــاطبهم بهــــــــــــــــذا القــــــــــــــــول قبــــــــــــــــل الهجــــــــــــــــوم علــــــــــــــــيهم )٢( » . الخــــــــــــــــائنين
 يفعـــــــــل ذلــــــــــك  )٣(»  . االله يــــــــــدعوهم وهم كمــــــــــا رأيـــــــــتُ رســـــــــولَ أدَعـُــــــــ«  : وكـــــــــان يقــــــــــول ، الإســـــــــلام
 . بهم ثلاثاً 

__________________ 

 نفس المصدر . : )٣( . ٥١٤إلى  ٥٠٨/  ٢راجع الكامل  : )١(
 . كما عن مسند أحمد  ١٢٧سلمان الفارسي  : )٢(



 

١٢٣ 

 واســـــــــــــم المـــــــــــــدائن بالفارســـــــــــــية ( توســـــــــــــفون ) وإنمـــــــــــــا سمتهـــــــــــــا العـــــــــــــرب المـــــــــــــدائن لأ�ـــــــــــــا ســـــــــــــبع 
 وقـــــــــــــــد ورد ذكرهـــــــــــــــا في شـــــــــــــــعر  ، بـــــــــــــــين كـــــــــــــــل مدينــــــــــــــة إلى الأخـــــــــــــــرى مســـــــــــــــافة قريبــــــــــــــة ، مــــــــــــــدائن

 . العرب
 : قال رجل من مراد

ـــــــــــــــــــــاً بالمـــــــــــــــــــــدائن دعـــــــــــــــــــــوةً   دعـــــــــــــــــــــوت كريب

  
 فروســـــــــــــــيرت إذ ضـــــــــــــــمت علـــــــــــــــي الأظـــــــــــــــا 

  
 عـــــــــــــــــلام تركتمـــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــال بـــــــــــــــــني ســـــــــــــــــعدِ 

  
 أخـــــــــــــاً لكمــــــــــــــا يـــــــــــــدعوكما وهــــــــــــــو صــــــــــــــابر 

  
 أخـــــــــــــــــــاً لكمـــــــــــــــــــا إن تـــــــــــــــــــدعواه يجبكمـــــــــــــــــــا

  
 ونصـــــــــــــــــــــــركما منـــــــــــــــــــــــه إذا ريـــــــــــــــــــــــع فـــــــــــــــــــــــاتر 

  
 : وقال عبدة بن الطبيب

 هــــــــل حبــــــــلُ خولــــــــة بعــــــــد الهجــــــــر موصــــــــولُ 

  
 ؟ أم أنـــــــــتَ عنهـــــــــا بعيــــــــــدُ الـــــــــدار مشــــــــــغولُ  

  
 ذكََّرهُاوللأحبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامٌ تــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــــــــــــــــل   ــــــــــــــــوى قب ــــــــــــــــلُ وللن ــــــــــــــــين تأوي ــــــــــــــــوم الب  ي

  
 مجــــــــــــــــــــــــــــاورةً  خويلــــــــــــــــــــــــــــةُ في دارِ  تْ حلَّــــــــــــــــــــــــــــ

  
)١(أهــــــــــل المــــــــــدائن فيهــــــــــا الــــــــــديك والفيــــــــــل  

 

  
ـــــن الخطـــــاب ، هـــــذا ـــــة المـــــدائن في عهـــــد عمـــــر ب  ولم أعثـــــر علـــــى نـــــص  . . وقـــــد تـــــولى ســـــلمان ولاي

 إلا أنـــــــــــــه مـــــــــــــن المـــــــــــــرجح أن توليـــــــــــــه لهـــــــــــــا كـــــــــــــان بعـــــــــــــد  ، يحـــــــــــــدد تـــــــــــــأريخ هـــــــــــــذه الولايـــــــــــــة وزما�ـــــــــــــا
 ســـــــــــــــيما إذا أخـــــــــــــــذنا بعـــــــــــــــين الإعتبـــــــــــــــار خصوصـــــــــــــــية  فتحهـــــــــــــــا دون أن يســـــــــــــــبقه أحـــــــــــــــد إليهـــــــــــــــا 

 . مما يعطيه الأفضلية في ذلك ، يناللغة ( الفارسية ) بالإضافة إلى كونه من السابق
 أنـــــــــــــــه حـــــــــــــــين ورد إلى المـــــــــــــــدائن قعـــــــــــــــد تحـــــــــــــــت ظـــــــــــــــلال الحـــــــــــــــائط في  ، وممــــــــــــــا يجـــــــــــــــدر ذكـــــــــــــــره

 وهـــــــــــو إن دل علـــــــــــى  ، ي ذلـــــــــــك عنـــــــــــهكمـــــــــــا رو   . المســـــــــــجد ولم يقبـــــــــــل أن يـــــــــــدخل قصـــــــــــر الإمـــــــــــارة
ــــــــذي  ــــــــه هــــــــذا الرجــــــــل وال ــــــــع ب ــــــــذي كــــــــان يتمت ــــــــدل علــــــــى مــــــــدى الســــــــمو النفســــــــي ال  شــــــــيء فأنمــــــــا ي

ــــــــــدنيا ولا يخــــــــــدمو�ا ــــــــــاقرة العــــــــــالم ممــــــــــن تخــــــــــدمهم ال ــــــــــه في مصــــــــــاف عب  وقــــــــــد بقــــــــــي ســــــــــلمان  ، جعل
__________________ 

 . راجع التفصيل ٧٥/  ٥جم البلدان مع : )١(
 :  قـــــــال العجلـــــــي اســـــــتعمله عمـــــــر علـــــــى  : في حديثـــــــه عـــــــن حذيفـــــــة بـــــــن اليمـــــــان قـــــــال ٣١٨ص  ٢في الإصـــــــابة 
 وزعـــــــــم بعضـــــــــهم أنـــــــــه كـــــــــان بالمـــــــــدائن  : في حديثـــــــــه عـــــــــن فضـــــــــائل حذيفـــــــــة قـــــــــال ٣٨٥ص  ٣وفي المســـــــــتدرك  ، المـــــــــدائن

 . هو سلمان وبقي بها إلى أن توفي لكن المحقق أن الذي تولى إمارة المدائن . . الخ



 

١٢٤ 

 هجريــــــــــــة علــــــــــــى الأصــــــــــــح ـ كمــــــــــــا يقــــــــــــول الســــــــــــيد بحــــــــــــر  ٣٤دائن إلى أن تــــــــــــوفي في ســــــــــــنة في المــــــــــــ
 )١( . العلوم

ــــــــــــي ــــــــــــبعض إلى أنــــــــــــه بقــــــــــــي فيهــــــــــــا إلى خلافــــــــــــة أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين عل ــــــــــــذهب ال ــــــــــــه  بينمــــــــــــا ي  علي
 ولعلهــــــــــــــــم يســــــــــــــــتندون في ذلــــــــــــــــك إلى  )٢( . »للهجــــــــــــــــرة  ٣٦وأنــــــــــــــــه تــــــــــــــــوفي في ســــــــــــــــنة «  الســــــــــــــــلام

 : والكتاب هذا نصه ،)  ع ( الكتاب الذي بعث به إليه أمير المؤمنين
ـــــــــل الحيَّـــــــــة : أمـــــــــا بعـــــــــدُ  ـــــــــلُ الـــــــــدنيا مث ـــــــــلٌ سمَُّهـــــــــا ، فإنمـــــــــا مَثَ ٌ مَسُّـــــــــها قات ـــــــــينِّ ـــــــــأعرِ  ، ل  عمـــــــــا  ضْ ف

ــــــــيُ  ــــــــة مــــــــا يَ  كَ عجبُ ــــــــك همُُ  ، ك منهــــــــابُ حَ صْــــــــفيهــــــــا لقل ــــــــه مــــــــن فراقهــــــــا ومَ وضــــــــع عن ــــــــت ب  هــــــــا لمــــــــا أيقن
ـــــــــسَ  ، حالاتهـــــــــا فِ رَّ وتصَـــــــــ  ها بَ فـــــــــان صـــــــــاحِ  ، منهـــــــــا مـــــــــا تكـــــــــونَ  مـــــــــا تكـــــــــون بهـــــــــا أحـــــــــذرَ  وكـــــــــن آن

ــــــــــــــه إلى  ، كلمــــــــــــــا إطمــــــــــــــأن فيهــــــــــــــا إلى ســــــــــــــرور أشخصــــــــــــــته إلى محــــــــــــــذور  أو إلى إينــــــــــــــاس أزالتــــــــــــــه عن
 )٣( . والسلام ، إيحاش

 في نفـــــــــــس  عليـــــــــــه الســـــــــــلام فـــــــــــان لعلـــــــــــي ، لكـــــــــــن هـــــــــــذا لا يكفـــــــــــي دلـــــــــــيلاً لمـــــــــــا ذهبـــــــــــوا إليـــــــــــه
ــــــــــاب حــــــــــتى في عهــــــــــد عمــــــــــر ــــــــــل هــــــــــذا الكت ــــــــــه بمث ــــــــــه أن يبعــــــــــث إلي ــــــــــة كــــــــــبرى تخول   ، ســــــــــلمان مكان

 . أنه كتبه إليه قبل خلافته رحمه االله كر الشريف الرضيوقد ذ 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 

 . ١٦/  ٣رجال بحر العلوم  : )١(
 . ٢٨٧/  ٣راجع الكامل  : )٢(
 . ١٢٨/  ٣�ج البلاغة  : )٣(

  



 

١٢٥ 

 

 ! . . في الشام وبيروت

ـــــــــتْ   بـــــــــل لم يفـــــــــت هـــــــــذه  ، ســـــــــلمان رضـــــــــي االله عنـــــــــه زيـــــــــارة هـــــــــذه البقعـــــــــة مـــــــــن الأرض لم تَـفُ
  صــــــــــلى االله عليـــــــــــه وآلـــــــــــه الأعظـــــــــــمالبقعــــــــــة أن تتشـــــــــــرف بزيــــــــــارة ســـــــــــلمان أحــــــــــد حـــــــــــواري الرســــــــــول 

 إنـــــــــــني  . ومـــــــــــا عشـــــــــــت أراك الـــــــــــدهر عجبـــــــــــا ، عليـــــــــــه الســـــــــــلام وأحـــــــــــد المـــــــــــدركين لوصـــــــــــي عيســـــــــــى
 لأن ســــــــــــلمان  ، وأنــــــــــــا أقــــــــــــرأ الــــــــــــنص الــــــــــــذي يتحــــــــــــدث عــــــــــــن هــــــــــــذه الزيــــــــــــارة ، لم أكــــــــــــد أصــــــــــــدق

 لم يشــــــــــأ أحــــــــــد مــــــــــن مــــــــــؤرخيهم إســــــــــتعراض  ، لمســــــــــلمينبقــــــــــدر مــــــــــا لــــــــــه مــــــــــن مكانــــــــــة في نفــــــــــوس ا
ـــــــــــه ـــــــــــل كـــــــــــل مـــــــــــا يركـــــــــــزون عليـــــــــــه ، حياتـــــــــــه في مؤلفات  وجـــــــــــزءٌ مـــــــــــن مواقفـــــــــــه  ، قصـــــــــــة إســـــــــــلامه : ب

 فلــــــــــــذا يجــــــــــــد الكاتــــــــــــب  ، المشــــــــــــهورة الــــــــــــتي صــــــــــــار يعرفهــــــــــــا القريــــــــــــب والبعيــــــــــــد والقاصــــــــــــي والــــــــــــداني
 لأنـــــــــــــه في هـــــــــــــذا الحـــــــــــــال سيضـــــــــــــطر إلى الغـــــــــــــوص في  ، عـــــــــــــن حيـــــــــــــاة ســـــــــــــلمان صـــــــــــــعوبةً ومشـــــــــــــقة

 عمـــــــــاق الكتـــــــــب كـــــــــي يعثـــــــــر علـــــــــى فرائـــــــــد تتعلـــــــــق بحياتـــــــــه الكريمـــــــــة يصـــــــــطادها مـــــــــن خـــــــــلال مـــــــــا أ
 . لمؤلفون ـ عادةً ـ فيما يناسبهايقرأ والتي يدو�ا ا

 زار ســــــــــلمان الشــــــــــام ـ وكانــــــــــت زيــــــــــارة قصــــــــــيرة ـ لكنهــــــــــا كانــــــــــت حــــــــــدثاً هامــــــــــاً في تأريخهــــــــــا 
  ، ســــــــــــــتقبالههبـــــــــــــوا لإ ، فحـــــــــــــين تنـــــــــــــاهى إلى سمـــــــــــــع النــــــــــــــاس فيهـــــــــــــا أن ســـــــــــــلمان ينــــــــــــــوي زيـــــــــــــارتهم

 تها مــــــــــــن اولم يبــــــــــــق أحــــــــــــد مــــــــــــن كــــــــــــبراء الشــــــــــــام وســــــــــــاد ، وكــــــــــــأ�م يســــــــــــتقبلون ملكــــــــــــاً أو خليفــــــــــــة
 .  تمنى أن ينزل سلمان في ضيافتهذوي المكانة والشرف إلا

 وفي هـــــــــــــــذه اللحظـــــــــــــــات يســـــــــــــــأل ســـــــــــــــلمان عـــــــــــــــن أخيـــــــــــــــه أبي الـــــــــــــــدرداء لينـــــــــــــــزل في ضـــــــــــــــيافته 
 . فأجابوه بأنه في بيروت

ــــــــــــــرابط فيهــــــــــــــا  ــــــــــــــتي ي ــــــــــــــك الوقــــــــــــــت ثغــــــــــــــراً مــــــــــــــن الثغــــــــــــــور الهامــــــــــــــة ال ــــــــــــــيروت في ذل ــــــــــــــت ب  وكان
 



 

١٢٦ 

 ويحـــــــــــدثنا بالقصـــــــــــة القاســـــــــــم بـــــــــــن عبـــــــــــد الـــــــــــرحمن حيـــــــــــث  ، فتوجـــــــــــه ســـــــــــلمان نحوهـــــــــــا . المســـــــــــلمون
 : يقول

 فلقينــــــــــــاه  ، فخــــــــــــرج النــــــــــــاس يتلقونــــــــــــه كمــــــــــــا يتلقــــــــــــى الخليفــــــــــــة ، زارنــــــــــــا ســــــــــــلمان الفارســــــــــــي« 
 فســـــــــأل عـــــــــن  ، يف إلا ســـــــــأله أن ينـــــــــزل عنـــــــــدهولم يبـــــــــق شـــــــــر  ، وهـــــــــو يمشـــــــــي فوقفنـــــــــا نســـــــــلم عليـــــــــه

 . هو مرابط : فقيل ! أبي الدرداء
 ؟ وأين مرابطكم : فقال
 . بيروت : قالوا

 : قال سلمان» واجتمع بمن فيها «  ، فلما صار إلى بيروت ، فتوجه قِبَله
ـــــــــــيروت ـــــــــــا أهـــــــــــل ب ـــــــــــذهب عـــــــــــنكم غـــــــــــرض  ، ي ـــــــــــاط ألا احـــــــــــدثكم حـــــــــــديثاً ي  سمعـــــــــــت  ، الرب

 ومــــــــــن مــــــــــات  ، ربــــــــــاط يــــــــــوم كصــــــــــيام شــــــــــهر وقيامــــــــــه : يقــــــــــول عليــــــــــه وآلــــــــــه صــــــــــلى االله رســــــــــول االله
 وأجــــــــــــرى لــــــــــــه مــــــــــــا كــــــــــــان يعمــــــــــــل إلى يــــــــــــوم  ، مرابطــــــــــــاً في ســــــــــــبيل االله أجــــــــــــير مــــــــــــن فتنــــــــــــة القــــــــــــبر

 )١( . القيامة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 

 : غرض الرباط ـ عناؤه . 
 . ٤٨٨ـ  ٤٨٧انساب الاشراف  : )١(

  



 

١٢٧ 

 

 سلمان يختار الكوفة

 هـــــــــــــــــذه البقعـــــــــــــــــة الطيبـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن الأرض ورد في فضـــــــــــــــــلها وفضـــــــــــــــــل مســـــــــــــــــجدها  ، الكوفـــــــــــــــــة
 لقدســــــــــــيتها  ومــــــــــــا ذلــــــــــــك إلا ، علــــــــــــيهم الســــــــــــلام احاديــــــــــــث كثــــــــــــيرة عــــــــــــن أهــــــــــــل بيــــــــــــت العصــــــــــــمة

 . وكرم تربتها
ـــــــي«  ـــــــال . نعمـــــــة المـــــــدرة : يقـــــــول عليـــــــه الســـــــلام كـــــــان عل  انـــــــه يحشـــــــر مـــــــن ظهرهـــــــا يـــــــوم  : وق

 . هم على صورة القمرالقيامة سبعون ألفاً وجوه
 . ومقر شيعتنا ، مدينتنا ومحلتنا هذه : ولويق

ـــــــــن محمـــــــــد الصـــــــــادق ـــــــــه الســـــــــلام وقـــــــــال جعفـــــــــر ب  مـــــــــن وعـــــــــاد  ، اللهـــــــــم ارم مـــــــــن رماهـــــــــا : علي
 . عاداها
 )١( . تربة تحبنا ونحبها : ويقول

 الكوفــــــــــة كنــــــــــز الإيمــــــــــان وحجــــــــــة الإســــــــــلام وســــــــــيف االله  : يقــــــــــول عليــــــــــه الســــــــــلام وكـــــــــان علــــــــــي
 والـــــــــــــــذي نفســـــــــــــــي بيـــــــــــــــده لينتصـــــــــــــــرن االله بأهلهـــــــــــــــا في شـــــــــــــــرق  . ورمحـــــــــــــــه يضـــــــــــــــعه حيـــــــــــــــث شـــــــــــــــاء
 . الأرض وغربها كما انتصر بالحجاز

 . سجدها فقد رويت فيه فضائل كثيرةوأما م
ــــــــــــت جالســــــــــــاً عنــــــــــــد علــــــــــــي  : قــــــــــــال ، روى حبــــــــــــة العــــــــــــرفي ــــــــــــه الســــــــــــلام كن  فأتــــــــــــاه رجــــــــــــل  علي

 
__________________ 

 . ١٩٨/  ٣شرح النهج  : )١(



 

١٢٨ 

 يـــــــــــــــا أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين هـــــــــــــــذه راحلـــــــــــــــتي وزادي أريـــــــــــــــد هـــــــــــــــذا البيـــــــــــــــت أعـــــــــــــــني بيـــــــــــــــت  : فقـــــــــــــــال
 . المقدس

 وبــــــــــــع راحلتــــــــــــك وعليــــــــــــك بهــــــــــــذا المســــــــــــجد ـ يعــــــــــــني  ، كــــــــــــل زادك  : عليــــــــــــه الســــــــــــلام فقــــــــــــال
 ركعتــــــــــــان فيــــــــــــه تعــــــــــــدلان عشــــــــــــراً فيمــــــــــــا  ، مســــــــــــجد الكوفــــــــــــة ـ فانــــــــــــه أحــــــــــــد المســــــــــــاجد الأربعــــــــــــة

 وهـــــــــي نازلــــــــــة  ، ن حيـــــــــث أتيتـــــــــهوالبركـــــــــة منـــــــــه إلى إثـــــــــنى عشــــــــــر مـــــــــيلاً مـــــــــ ، ســـــــــواه مـــــــــن المســـــــــاجد
ــــــــــــــف ذراع ــــــــــــــور . مــــــــــــــن كــــــــــــــذا أل ــــــــــــــه فــــــــــــــار التن ــــــــــــــد الاســــــــــــــطوانة الخامســــــــــــــة صــــــــــــــلى  ، وفي زاويت  وعن

 وقـــــــــــد صــــــــــلى فيــــــــــه ألـــــــــــف نــــــــــبي وألــــــــــف وصـــــــــــي وفيــــــــــه عصــــــــــا موســـــــــــى  ، عليــــــــــه الســــــــــلام ابــــــــــراهيم
ــــــــــــك يغــــــــــــوث ويعــــــــــــوق وهــــــــــــو الفــــــــــــاروق ، والشــــــــــــجرة اليقطــــــــــــين ــــــــــــه هل ــــــــــــل  ، وفي ــــــــــــه مســــــــــــير لجب  وفي

ـــــــــــه مصـــــــــــلى نـــــــــــوح ، الأهـــــــــــواز ـــــــــــ وفي ـــــــــــوم القيامـــــــــــة ســـــــــــبعون ألفـــــــــــاً  ، ه الســـــــــــلامعلي  ويحشـــــــــــر منـــــــــــه ي
 وفيــــــــه ثــــــــلاث أعــــــــين مـــــــــن  ، ووســــــــطه علــــــــى روضــــــــة مـــــــــن ريــــــــاض الجنــــــــة ، لــــــــيس علــــــــيهم حســــــــاب

ــــــــــرجس وتطهــــــــــر المــــــــــؤمنين ــــــــــة تــــــــــذهب ال ــــــــــم النــــــــــاس مــــــــــا فيــــــــــه مــــــــــن الفضــــــــــل لأتــــــــــوه  ، الجن  لــــــــــو عل
 )١( . حبواً 

ـــــــــــل الســـــــــــنة الســـــــــــابعة عشـــــــــــرة   أو  ، للهجـــــــــــرةهـــــــــــذه البقعـــــــــــة الطـــــــــــاهرة لم يكـــــــــــن لهـــــــــــا إســـــــــــم قب
ــــــــــة بهــــــــــذا الإ ــــــــــل لم تكــــــــــن معروف ــــــــــى الأق ــــــــــل ذلــــــــــك الحــــــــــينعل ــــــــــون للرملــــــــــة  ، ســــــــــم قب  فــــــــــالعرب يقول

 ؟ . فما هي قصتها . كوفة  : كوفة ويقولون لكل رمل وحصباء مختلطين  : الحمراء
ــــــــــــدو أن المســــــــــــلمين بعــــــــــــد أن فرغــــــــــــوا مــــــــــــن حــــــــــــرب القادســــــــــــية والمــــــــــــدائن وأقــــــــــــاموا فيهمــــــــــــا   يب

 فكتــــــــــــــب  ، فتغـــــــــــــيرت ألــــــــــــــوا�م ونحلــــــــــــــت أبــــــــــــــدا�م ، ســــــــــــــامهملم تلائـــــــــــــم التربــــــــــــــة ولا الطقــــــــــــــس أج
 وتغــــــــــــــــيرت  ، وجفَّــــــــــــــــت أعضـــــــــــــــادها ، إن العــــــــــــــــرب قـــــــــــــــد رقــّــــــــــــــت بطو�ـــــــــــــــا : حذيفـــــــــــــــة إلى عمـــــــــــــــر

 . ألوا�ا
 ؟ اخبرني مالذي غير ألوان العرب ولحومهم : فكتب عمر إلى سعد

هم وَخُومــــــــــــــةُ الــــــــــــــبلاد : فكتــــــــــــــب اليــــــــــــــه ســــــــــــــعد  وإن العــــــــــــــرب لا يوافقهــــــــــــــا  ، إن الــــــــــــــذي غــــــــــــــيرَّ
 . ما وافق إبلها من البلدانإلا 

__________________ 

 . ٤٩٢/  ٤معجم البلدان  : )١(



 

١٢٩ 

ـــــــــــــب إليـــــــــــــه عمـــــــــــــر  فليرتـــــــــــــادا منـــــــــــــزلاً بريـــــــــــــاً  ، رائـــــــــــــدين وحذيفـــــــــــــةَ  أن إبعـــــــــــــث ســـــــــــــلمانَ  : فكت
 . يس بيني وبينكم فيه بحر ولا جسربحرياً ل

 فســـــــــــار في غـــــــــــربي الفـــــــــــرات لا  ، فخـــــــــــرج ســـــــــــلمان حـــــــــــتى يـــــــــــأتي الأنبـــــــــــار ، فأرســـــــــــلهما ســـــــــــعد
 وســــــــــــار حذيفــــــــــــة في شــــــــــــرقي الفــــــــــــرات لا يرضــــــــــــى شــــــــــــيئاً  ، يرضــــــــــــى شــــــــــــيئاً حــــــــــــتى أتــــــــــــى الكوفــــــــــــة

 فنـــــــــــــزلا فصـــــــــــــليا ودعـــــــــــــوا االله تعـــــــــــــالى أن يجعلهـــــــــــــا  ، فأعجبتهمـــــــــــــا البقعـــــــــــــة ، حـــــــــــــتى أتـــــــــــــى الكوفـــــــــــــة
 . منزل الثبات

ـــــــــــــأخبراه ـــــــــــــة في  ، ثم رجعـــــــــــــا إلى ســـــــــــــعد ف ـــــــــــــزل الكوف  فارتحـــــــــــــل ســـــــــــــعد مـــــــــــــن المـــــــــــــدائن حـــــــــــــتى ن
 اني قـــــــــــد نزلـــــــــــت بالكوفـــــــــــة منـــــــــــزلاً فيمـــــــــــا بـــــــــــين  :  عمـــــــــــروكتـــــــــــب إلى ، المحـــــــــــرم ســـــــــــنة ســـــــــــبع عشـــــــــــرة

 وخــــــــــــــيرت المســــــــــــــلمين  ، )٢( ينبــــــــــــــت الحلفــــــــــــــاء والنصـــــــــــــيّ  )١( الحـــــــــــــيرة والفــــــــــــــرات بريــــــــــــــاً وبحريـــــــــــــاً 
 . م بالمدائن تركته فيها كالمسلحةفمن أعجبه المقا ، بينها وبين المدائن

ــــــــــــوتهم  ، ولمــــــــــــا اســــــــــــتقروا بهــــــــــــا ــــــــــــيهم مــــــــــــا كــــــــــــانوا فقــــــــــــدوا مــــــــــــن ق ــــــــــــوا أنفســــــــــــهم ورجــــــــــــع إل  عرف
ـــــــــــني ـــــــــــزع فرمـــــــــــى  ، مســـــــــــجدها ، وأول شـــــــــــيء خـــــــــــط فيهـــــــــــا وب ـــــــــــام في وســـــــــــطه رجـــــــــــل شـــــــــــديد الن  ق

ــــــــــك ، مــــــــــن كــــــــــل جهــــــــــة بســــــــــهم ــــــــــنى مــــــــــا وراء ذل ــــــــــر أن يب ــــــــــة في مقدمــــــــــة المســــــــــجد  ، وأمُ ــــــــــني ظلّ  وب
 )٣( . على أساطين رخام من بناء الأكاسرة في الحيرة

ـــــــــــا ســـــــــــلمان يخ ـــــــــــه عليهـــــــــــاوهكـــــــــــذا رأين ـــــــــــب دلت ـــــــــــد الغي ـــــــــــار هـــــــــــذه البقعـــــــــــة وكـــــــــــأن ي  فهـــــــــــي  ، ت
ـــــــــــين المســـــــــــلمين ـــــــــــوم مـــــــــــزار ملاي ـــــــــــاني أكـــــــــــبر مقـــــــــــبرة في العـــــــــــالم  ، الي ـــــــــــاً وفي ظهرهـــــــــــا ث ـــــــــــاءً وأموات  أحي

 . والبررة الصالحين من مواليه عليه السلام حيث مدفن أمير المؤمنين علي
 : فكان يقول ، والتنويه بفضلها ، ولم يفتر سلمان عن ذكرها

 يـــــــــــأتي علـــــــــــى النــــــــــــاس زمـــــــــــان لا يبقـــــــــــى مــــــــــــؤمن إلا وهـــــــــــو بهــــــــــــا أو  ، كوفـــــــــــة قبـــــــــــة الإســــــــــــلامال
 . يهوي قلبه إليها

 )٤( . وهي قبة الإسلام يحن إليها كلُّ مؤمن ، االله أهل الكوفة أهلُ  : ويقول
__________________ 

٥٢٨ـ  ٥٢٧/  ٢مقتضبة من الكامل  : )٣( كانوا يسمون النهر الكبير بحرا .  : )١ . 
٤٩٢/  ٤معجم البلدان  : )٤( الحلفاء نبت ينبت في الماء وكذلك النصي . : )٢ . 
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 من كـلامه

 قال سلمان فصدق

 على لسان أئمة أهل البيت ، سلمان
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 الـزاهد المتعبد

 : السلامعليه  قال علي
ــــــــــــا  ( : قــــــــــــال االله ســــــــــــبحانه : الزهــــــــــــد كلــــــــــــه بــــــــــــين كلمتــــــــــــين مــــــــــــن القــــــــــــرآن ــــــــــــىٰ مَ  تأَْسَــــــــــــوْا عَلَ

 فقــــــــد أخــــــــذ  ، ومــــــــن لم يــــــــأس علــــــــى الماضــــــــي ولم يفــــــــرح بــــــــالآتي ) فــَــــــاتَكُمْ وَلاَ تَـفْرَحُــــــــوا بِمَــــــــا آتــَــــــاكُمْ 
 )١( . الزهد بطرفيه

 ستشـــــــــــف مـــــــــــن هـــــــــــذا التفســـــــــــير أن الـــــــــــذي يملـــــــــــك ويُ  . هـــــــــــذا هـــــــــــو معـــــــــــنى الزهـــــــــــد باختصـــــــــــار
 وبهـــــــــــــذا نفهـــــــــــــم مضـــــــــــــمون الكلمـــــــــــــة  . نفســـــــــــــه حيـــــــــــــال مغريـــــــــــــات الـــــــــــــدنيا وزهوهـــــــــــــا هـــــــــــــو الزاهـــــــــــــد

 . »بل الزهد أن لا يملك شيء  ، ليس معنى الزهد أن لا تملك شيئاً «  : المأثورة
ــــــــــــــــاء ــــــــــــــــاء والمرســــــــــــــــلين والأوصــــــــــــــــياء والأولي ــــــــــــــــزة للأنبي ــــــــــــــــارزة في  ، وهــــــــــــــــو صــــــــــــــــفة ممي  صــــــــــــــــفة ب

 . تقبل التصنع ولا التكلفوكهم لا سل
ـــــــــــــي ـــــــــــــه الســـــــــــــلام وللإمـــــــــــــام عل ـــــــــــــاء فيهـــــــــــــا  علي ـــــــــــــدنيا وزهـــــــــــــد الأنبي ـــــــــــــة يصـــــــــــــف فيهـــــــــــــا ال  خطب

 : قال
 ودليـــــــــل  ، ـ كـــــــــافٍ لـــــــــك في الأســـــــــوة صـــــــــلى االله عليـــــــــه وآلـــــــــه ولقـــــــــد كـــــــــان في رســـــــــول االله ـ« 

  ، إذ قبضــــــــــــــــت أطرافهــــــــــــــــا ، وكثــــــــــــــــرة مخازيهــــــــــــــــا ومســــــــــــــــاويها ، لــــــــــــــــك علــــــــــــــــى ذم الــــــــــــــــدنيا وعيبهــــــــــــــــا
 . وزوي عن زخارفها ، طم عن رضاعهافها ( أي جوانبها ) وفووطئت لغيره أكنا

 
__________________ 

 . ٦٥٥رقم الحكمة  ٤١٦ص /  تصنيف �ج البلاغة : )١(



 

١٣٤ 

  رَبِّ  « : ـ حيـــــــــــث يقـــــــــــول صلى الله عليه وسلم وإن شـــــــــــئت ثنيـــــــــــت بموســـــــــــى كلـــــــــــيم االله ـ:  (ع) ثم يقـــــــــــول

ـــــــرٍ  ـــــــنْ خَيْ ـــــــيَّ مِ ـــــــتَ إِلَ ـــــــا أنَزَلْ ـــــــرٌ إِنِّـــــــي لِمَ ـــــــزاً يأكلـــــــه»  فَقِي ـــــــه كـــــــان يأكـــــــل  ، واالله مـــــــا ســـــــأله إلا خب  لأن
 ولقـــــــــــــد كانـــــــــــــت خضـــــــــــــرة البقـــــــــــــل تـــــــــــــرى مـــــــــــــن شـــــــــــــفيف صـــــــــــــفاق بطنـــــــــــــه لهزالـــــــــــــه  ، بقلـــــــــــــة الأرض
 . وتشذب لحمه

 ، أهــــــــــــــل الجنــــــــــــــة  ىءوقــــــــــــــار  ، ـ صــــــــــــــاحب المــــــــــــــزامير صلى الله عليه وسلم ـ إن شــــــــــــــئت ثلثــــــــــــــت بــــــــــــــداوود

  ، أيكـــــــــــم يكفيـــــــــــني بيعهـــــــــــا : ويقـــــــــــول لجلســـــــــــائه ، فلقـــــــــــد كـــــــــــان يعمـــــــــــل ســـــــــــفائف الخـــــــــــوص بيـــــــــــده
 . ويأكل قرص الشعير من ثمنها

 وإن شـــــــــــئت قلـــــــــــت في عيســـــــــــى  : قـــــــــــائلاً  عليـــــــــــه الســـــــــــلام ثم يســـــــــــتطرد واصـــــــــــفاً زهـــــــــــد عيســـــــــــى
  ، ويأكـــــــــل الجشـــــــــب ، ويلـــــــــبس الخشـــــــــن ، فلقـــــــــد كـــــــــان يتوســـــــــد الحجـــــــــر عليـــــــــه الســـــــــلام بـــــــــن مـــــــــريم

ــــــــــــــل القمــــــــــــــر ، وكــــــــــــــان أدامــــــــــــــه الجــــــــــــــوع  وضــــــــــــــلاله في الشــــــــــــــتاء مشــــــــــــــارق الأرض  ، وســــــــــــــراجه باللي
  ، ولم تكــــــــــــن لــــــــــــه زوجــــــــــــة تفتنــــــــــــه ، وفاكهتــــــــــــه وريحانــــــــــــه مــــــــــــا تنبــــــــــــت الأرض للبهــــــــــــائم ، ومغاربهــــــــــــا

 . وخادمه يداه ، دابته رجلاه ، ذلهولا طمع ي ، ولا مال يلفته ، ولا ولد يحزنه
  صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وآلـــــــــــه محمـــــــــــدفيصـــــــــــف زهـــــــــــد النـــــــــــبي الأعظـــــــــــم  ، عليـــــــــــه الســـــــــــلامثم يعـــــــــــود 

 : فيقولوسلم 
  ، ويجلــــــــــــس جلســــــــــــة العبــــــــــــد ، يأكــــــــــــل علــــــــــــى الأرض صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وآلــــــــــــه ولقــــــــــــد كــــــــــــان

  ، ويــــــــــــردف خلفــــــــــــه ، ويركــــــــــــب الحمــــــــــــار العــــــــــــاري ، ويخصــــــــــــف بيــــــــــــده نعلــــــــــــه ويرقــــــــــــع بيــــــــــــده ثوبــــــــــــه
 يــــــــــا فلانــــــــــة ـ لإحــــــــــدى  : فيقــــــــــول ، فتكــــــــــون في التصــــــــــاوير ، ويكــــــــــون الســــــــــتر علــــــــــى بــــــــــاب بيتــــــــــه

ــــــــــــــــــه ذكــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــه ـ غيبيــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــني فــــــــــــــــــاني إذا نظــــــــــــــــــرت إلي   . . رت الــــــــــــــــــدنيا وزخارفهــــــــــــــــــازوجات
 . )١(الخطبة 

 ويكفــــــــــــــي في  ، كــــــــــــــان قمــــــــــــــةً في الزهــــــــــــــد والتعبــــــــــــــد  عليــــــــــــــه الســــــــــــــلام وأمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين علــــــــــــــي
ــــــــك ــــــــة ، ذل ــــــــى معاوي ــــــــن حمــــــــزة الضــــــــبائي حــــــــين دخــــــــل عل ــــــــة  ، مــــــــا ورد عــــــــن ضــــــــرار ب  فســــــــأله معاوي

 : فقال ، عنه
__________________ 

 . ١٥٨ رقم الخطبة ٤٠٧ـ  ٤٠٦/  غةتصنيف �ج البلا : )١(



 

١٣٥ 

ـــــــــــل ســـــــــــدوله«  ـــــــــــه في بعـــــــــــض مواقفـــــــــــه وقـــــــــــد أرخـــــــــــى اللي  وهـــــــــــو قـــــــــــائم في  ، أشـــــــــــهد لقـــــــــــد رأيت
ــــــــه  يــــــــا  : ويقــــــــول ، يتملمــــــــل تملمــــــــل الســــــــليم ويبكــــــــي بكــــــــاء الحــــــــزين ، قــــــــابض علــــــــى لحيتــــــــه ، محراب

  ، لا حـــــــــــــــان حينـــــــــــــــك ؟ أم إلي تشـــــــــــــــوقت ؟ أبي تعرضـــــــــــــــتِ  . إليـــــــــــــــك عـــــــــــــــني ، دنيـــــــــــــــا يـــــــــــــــا دنيـــــــــــــــا
ـــــــــــــك ، هيهـــــــــــــات ؛ غـــــــــــــري غـــــــــــــيري ـــــــــــــك ثلاثـــــــــــــاً لا رجعـــــــــــــة فيهـــــــــــــا ، لا حاجـــــــــــــة لي في   ، قـــــــــــــد طلقت

 وطــــــــــــــول  ، آهٍ آه مــــــــــــــن قلــــــــــــــة الــــــــــــــزاد ، وأملــــــــــــــك حقــــــــــــــير ، وخطــــــــــــــرك يســــــــــــــير ، فعيشــــــــــــــك قصــــــــــــــير
 » ! الطريق وبعد السفر وعظيم المورد

ـــــــــــوف البكـــــــــــالي ـــــــــــال ، وعـــــــــــن ن ـــــــــــت أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين : ق ـــــــــــه الســـــــــــلام رأي ـــــــــــد  علي ـــــــــــة وق  ذات ليل
 ؟ راقد أنت أم رامقأ ، يا نوف : فقال لي ، خرج من فراشه فنظر في النجوم

 . بل رامق : فقلت
 أولئــــــــــــك قـــــــــــــوم  ، طـــــــــــــوبى للزاهــــــــــــدين في الــــــــــــدنيا الـــــــــــــراغبين في الآخــــــــــــرة ، نــــــــــــوف يــــــــــــا : قــــــــــــال

ــــــــــــــاً  ، وترابهــــــــــــــا فراشــــــــــــــاً  ، اتخــــــــــــــذوا الأرض بســــــــــــــاطاً  ــــــــــــــدعاء  ، والقــــــــــــــرآن شــــــــــــــعاراً  ، وماءهــــــــــــــا طيب  وال
 )١( . ثم قرضوا الدنيا قرضاً على منهاج المسيح ، دثاراً 

ــــــــــــــبره  ىءولعــــــــــــــل القــــــــــــــار  ــــــــــــــل ـ وربمــــــــــــــا اعت  الكــــــــــــــريم يســــــــــــــتغرب مــــــــــــــن هــــــــــــــذا العــــــــــــــرض الطوي
ــــــــك ــــــــا أجــــــــدني  ، خروجــــــــاً عــــــــن حــــــــدود الموضــــــــوع ـ زهــــــــد ســــــــلمان ـ لكــــــــن الأمــــــــر عكــــــــس ذل  فأن

 لأن مـــــــــــــا يـــــــــــــروى في زهـــــــــــــد ســـــــــــــلمان رضـــــــــــــي االله عنـــــــــــــه  ، مضـــــــــــــطراً لعـــــــــــــرض هـــــــــــــذا وأكثـــــــــــــر منـــــــــــــه
ـــــــــــــــد يرفضـــــــــــــــها الكثـــــــــــــــيرون ـــــــــــــــى الأقـــــــــــــــل  ، يفـــــــــــــــوق حـــــــــــــــد الوصـــــــــــــــف إلى درجـــــــــــــــةٍ عاليـــــــــــــــة ق  أو عل

 . رباً من الشذوذ ومدعاة للانتقاص�ا ضو يعتبر 
 بــــــــــــــــــــين الزهــــــــــــــــــــد بالنســــــــــــــــــــبة للأنبيــــــــــــــــــــاء  ىءولكـــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــين يقــــــــــــــــــــارن الباحــــــــــــــــــــث والقـــــــــــــــــــار 

 وزهــــــــــد ســــــــــلمان الــــــــــذي كــــــــــان كمــــــــــا يقــــــــــال ( قــــــــــد أدرك أوصــــــــــياء المســــــــــيح ) يهــــــــــون  ، والأوصــــــــــياء
 وإليــــــــــــك بعضــــــــــــاً ممــــــــــــا ورد  ، عليــــــــــــه الأمــــــــــــر ويتقبلــــــــــــه بكــــــــــــل إطمئنــــــــــــان وبكــــــــــــل إجــــــــــــلال وإكبــــــــــــار

 . دهعن زهده وتعب
 ذهبـــــــــــــت أنـــــــــــــا وصـــــــــــــاحب لي إلى ســـــــــــــلمان  : قـــــــــــــال أبـــــــــــــو وائـــــــــــــل ، قـــــــــــــال ابـــــــــــــن أبي الحديـــــــــــــد

__________________ 

 . ٥٨٣و  ٥٧٧رقم الحكمة  ٤١٣/  صدرنفس الم : )١(



 

١٣٦ 

ــــــــــده فقــــــــــال ، الفارســــــــــي ــــــــــو لا أن  : فجلســــــــــنا عن ــــــــــه رســــــــــول االلهل ــــــــــه وآل  �ــــــــــى عــــــــــن  صــــــــــلى االله علي
  : فقــــــــــال صــــــــــاحبي ، ثم جــــــــــاء بخبــــــــــز وملــــــــــح ســــــــــاذج لا أبــــــــــزار عليــــــــــه ، التكلــــــــــف لتكلَّفــــــــــت لكــــــــــم

 فلمـــــــــا  ، فبعـــــــــث ســـــــــلمان بمطهرتـــــــــه فرهنهـــــــــا علـــــــــى ســـــــــعتر ! لـــــــــو كـــــــــان لنـــــــــا في ملحنـــــــــا هـــــــــذا ســـــــــعتر
 . الحمد الله الذي قنعنا بما رزقنا : أكلنا قال صاحبي
 )١( ! لو قنعت بما رزقك لم تكن مطهرتي مرهونة : فقال سلمان

ـــــــوم علـــــــى ســـــــلمان  ـــــــى المـــــــدائنودخـــــــل ق ـــــــه ، وهـــــــو يعمـــــــل الخـــــــوص ، وهـــــــو أمـــــــير عل ـــــــل ل   : فقي
 ؟ تعمل هذا وأنت أمير يجرى عليك رزق

 وذكــــــــــــر أنــــــــــــه تعلــــــــــــم عمــــــــــــل الخــــــــــــوص  ، اني أحــــــــــــب أن آكــــــــــــل مــــــــــــن عمــــــــــــل يــــــــــــدي : فقــــــــــــال
 )٢(»  . بالمدينة من الأنصار عند بعض مواليه

 وكـــــــــــــان إذا خـــــــــــــرج  ، كـــــــــــــان عطـــــــــــــاء ســـــــــــــلمان خمســـــــــــــة آلاف«  : وعـــــــــــــن الحســـــــــــــن البصـــــــــــــري
 وكانـــــــــت لـــــــــه عبـــــــــاءة يفـــــــــرش بعضـــــــــها ويلـــــــــبس  ، ويأكـــــــــل مـــــــــن عمـــــــــل يـــــــــده ، تصـــــــــدق بـــــــــه عطـــــــــاؤه
 )٣( . »بعضها 
  : وإن رجــــــــلاً قــــــــال لــــــــه ، إنمــــــــا كــــــــان يســــــــتظل بالجــــــــدر والشــــــــجر ، ولم يكــــــــن لســــــــلمان بيــــــــت« 

 » ؟ . آلا نبني لك بيتاً تسكن فيه
 أنـــــــــــا أعـــــــــــرف  : حـــــــــــتى قـــــــــــال لـــــــــــه ، فمـــــــــــا زال بـــــــــــه الرجـــــــــــل . لا حاجـــــــــــة لي في ذلـــــــــــك : قـــــــــــال

 . ت الذي يوافقكالبي
 . فصفه لي : فقال

 وإن أنــــــــــــت  ، أصـــــــــــاب رأســـــــــــك ســـــــــــقفه ، أبـــــــــــني لـــــــــــك بيتـــــــــــاً إذا أنـــــــــــت قمــــــــــــت فيـــــــــــه : قـــــــــــال
 . ت فيه رجليك أصابهما ( الجدار )مدد

__________________ 

 . ٣٨٤/  ٢٢البحار  : )١(
  الأعــــــــــــــــلاموفي  ٣٢٨/  ٢وكــــــــــــــــذلك في أســــــــــــــــد الغابــــــــــــــــة قريبــــــــــــــــاً منــــــــــــــــه  ٣٧إلى  ٣٥/  ١٨شــــــــــــــــرح الــــــــــــــــنهج  : )٢(

 . وص ويأكل خبز الشعير من كسب يدهوكان إذا خرج عطاؤه تصدق به ينسج الخ : ١٧٠/  ٣
 . نفس المصدر والصفحة : )٣(



 

١٣٧ 

 )١( » . نعم فبنى له : قال
 مـــــــــن أنـــــــــت  : فقـــــــــال لـــــــــه الرجــــــــل . وقــــــــع بـــــــــين ســـــــــلمان الفارســــــــي ورجـــــــــل كـــــــــلام وخصــــــــومة« 

 ! ؟ يا سلمان
ــــــــــــك فنطفــــــــــــة قــــــــــــذرة : فقــــــــــــال ( رضــــــــــــي )  وأمــــــــــــا آخــــــــــــري وآخــــــــــــرك فجيفــــــــــــة  ! أمــــــــــــا أولي واول

ــــــــــــــت موازينــــــــــــــه فهــــــــــــــو  . ووضــــــــــــــعت المــــــــــــــوازين ، فــــــــــــــإذا كــــــــــــــان يــــــــــــــوم القيامــــــــــــــة ! نتنــــــــــــــة  فمــــــــــــــن ثقل
 )٢(»  . ومن خف ميزانه فهو اللئيم ، الكريم

 ويركــــــــــب الحمــــــــــار  ، كــــــــــان يلــــــــــبس الصــــــــــوف« أنــــــــــه  : وذكــــــــــر المســــــــــعودي في مــــــــــروج الــــــــــذهب
ـــــــــــــه بغـــــــــــــير إكـــــــــــــاف ويأكـــــــــــــل خبـــــــــــــ  وكـــــــــــــان ناســـــــــــــكاً زاهـــــــــــــداً فلمـــــــــــــا احتضـــــــــــــر  ، ز الشـــــــــــــعيرببرذعت

 . أوصني يا أبا عبد االله :  وقاصبالمدائن قال له سعد بن أبي
 وعنــــــــــد لســــــــــانك إذا حكمــــــــــت  ، اذكــــــــــر االله عنــــــــــد همــــــــــك إذا هممــــــــــت : قــــــــــال . نعــــــــــم : قــــــــــال

 يـــــــــــا أبـــــــــــا عبـــــــــــد االله مــــــــــــا  : فقـــــــــــال لـــــــــــه ، فجعـــــــــــل ســـــــــــلمان يبكـــــــــــي ، وعنـــــــــــد يـــــــــــدك إذا قســـــــــــمت

 إن في الآخــــــــــــــرة عقبـــــــــــــة لا يقطعهــــــــــــــا إلا  : يقـــــــــــــول صلى الله عليه وسلمرســــــــــــــول االله سمعـــــــــــــت  : قــــــــــــــال ؟ يبكيـــــــــــــك

 . وأرى هذه الأساود حولي ، لمخفونا
 )٣( . »فنظروا فلم يجدوا في البيت إلا إداوة وركوة ومطهرة 

 
 
 
 
 
 

__________________ 

 . ) ٥٩ـ  ٥٨/  ٤والإستيعاب ( على الإصابة  ، راجع المصدر السابق : )١(
 . ٢١٢/  لدرجات الرفيعةا : )٢(
 . ٣٠٦/  ٢مروج الذهب  : )٣(

  



 

١٣٨ 

 
  



 

١٣٩ 

 

 المسلمان الع

 نكتفـــــــــي هنـــــــــا بعـــــــــرضٍ لمـــــــــا قيـــــــــل وكتـــــــــب حـــــــــول علـــــــــم ســـــــــلمان الفارســـــــــي ( رضـــــــــي ) فـــــــــان في 
 . الصحابي العظيم من العلم والفضلذلك صورة واضحة لما يتمتع به هذا 

 . ماً لقد أشبع عل ، سلمان يبعث أمة : صلى االله عليه وآله النبيقال 

  : وكأنـــــــــــه يريـــــــــــد إيقافـــــــــــه علـــــــــــى حقيقـــــــــــة كـــــــــــان يجهلهـــــــــــا ، مخاطبـــــــــــاً أبـــــــــــا الـــــــــــدرداء صلى الله عليه وسلم وقـــــــــــال

 )١(»  . يا عويمر ؛ سلمان أعلم منك« 
ـــــــه علـــــــي ـــــــه الســـــــلام وقـــــــد ســـــــئل عن ـــــــت : فقـــــــال ، علي ـــــــا أهـــــــل البي ـــــــا والِين  مـــــــن لكـــــــم  ، امـــــــرؤ من

ـــــــــــم ـــــــــــم الأول والعل ـــــــــــل لقمـــــــــــان الحكـــــــــــيم علـــــــــــم العل ـــــــــــاب الأول والكتـــــــــــاب  ، الآخـــــــــــر بمث ـــــــــــرأ الكت  وق
 روى عنـــــــــه ابـــــــــن عبـــــــــاس ـ حـــــــــبر الأمـــــــــة ـ وأبـــــــــو عثمـــــــــان «  )٢( . وكـــــــــان بحـــــــــراً لا ينـــــــــزف ، الآخـــــــــر

 وقـــــــــــــد روى البخـــــــــــــاري عنـــــــــــــه ســـــــــــــتين  )٣(» وأبـــــــــــــو قـــــــــــــرة الكنـــــــــــــدي  ، وأبـــــــــــــو الطفيـــــــــــــل ، النهـــــــــــــدي
 . وغيرهم من الصحابة والتابعين )٤( . حديثاً 

ـــــــــــاب واحـــــــــــد  ـــــــــــه في ب ـــــــــــون الإســـــــــــلام في أول مـــــــــــن جمـــــــــــع حـــــــــــديثا إلى مثل ـــــــــــاب فن  وجـــــــــــاء في كت
ـــــــــــو ذر  : وعنـــــــــــوان واحـــــــــــد مـــــــــــن الصـــــــــــحابة الشـــــــــــيعة  وهـــــــــــم أبـــــــــــو عبـــــــــــد االله ســـــــــــلمان الفارســـــــــــي وأب

__________________ 

 . ٤٨٨/  أنساب الأشراف : )١(
 . ١٧٠ـ  ١٦٩/  ٣الأعلام للزركلي  : )٢(
 . ٢٩٧ـ  ٢٩٦/  الأول من المجلد الثانيالقسم /  الجرح والتعديل : )٣(
 . ١٧٠/  ٣/  الأعلام : )٤(



 

١٤٠ 

ـــــــــــن شهر وقـــــــــــ ، الغفـــــــــــاري رضـــــــــــي االله عنهمـــــــــــا ـــــــــــك رشـــــــــــيد الـــــــــــدين اب ـــــــــــص علـــــــــــى ذل  اشـــــــــــوب في د ن
 )١( . كتابه معالم علماء الشيعة

ـــــــــــــــو جعفـــــــــــــــر الطوســـــــــــــــي شـــــــــــــــيخ الشـــــــــــــــيعة  والشـــــــــــــــيخ أبـــــــــــــــو العبـــــــــــــــاس  ، وذكـــــــــــــــر الشـــــــــــــــيخ أب
 النجاشــــــــــــي في كتابيهمــــــــــــا في فهرســــــــــــت أسمــــــــــــاء المصــــــــــــنفين مــــــــــــن الشــــــــــــيعة مصــــــــــــنفاً لأبي عبــــــــــــد االله 

ــــــــــــــــاب  . ســــــــــــــــلمان الفارســــــــــــــــي  ومصــــــــــــــــنفاً لأبي ذر الغفــــــــــــــــاري وأوصــــــــــــــــلا إســــــــــــــــنادهما إلى روايــــــــــــــــة كت
ـــــــــــاب أبي ذر ـــــــــــه  . ســـــــــــلمان وكت ـــــــــــذي بعث ـــــــــــاب حـــــــــــديث الجـــــــــــاثليق الرومـــــــــــي ال  وكتـــــــــــاب ســـــــــــلمان كت

 . وسلم صلى االله عليه وآله النبيملك الروم بعد 
 روايــــــــــــةً عـــــــــــــن  ، أوردهـــــــــــــا بعــــــــــــض المــــــــــــؤلفين القـــــــــــــدامى في كتــــــــــــبهم ، وقصــــــــــــة الجــــــــــــاثليق هــــــــــــذا

 . لا موجب له وأرى أن ذكرها هنا ، سلمان
ــــــــــــه مــــــــــــرَّ  عليــــــــــــه الســــــــــــلاموقــــــــــــد ورد في حــــــــــــديث زرارة عــــــــــــن الصــــــــــــادق   بلــــــــــــغ مــــــــــــن علمــــــــــــه أن

 تـــــــــب إلى االله عـــــــــز وجـــــــــل مـــــــــن الـــــــــذي عملـــــــــت في  ، يـــــــــا عبـــــــــد االله : فقـــــــــال لـــــــــه ، برجـــــــــل في رهـــــــــط
 . بطن بيتك البارحة

 فقـــــــال لــــــــه القـــــــوم لقـــــــد رمــــــــاك ســـــــلمان بـــــــأمر فمــــــــا رفعتـــــــه ( دفعتـــــــه ) عــــــــن  ، ثم مضـــــــى : قـــــــال
 ! نفسك

 . )٢(الحديث  . انه أخبرني بأمر ما إطلع عليه إلا االله وأنا : قال
 
 
 
 
 
 

__________________ 

 . ٢٤٣/  ٣٥راجع أعيان الشيعة ج  : )١(
 . ١٩٢/  ٨معجم رجال الحديث  : )٢(

  



 

١٤١ 

 

 نهمن كلامه رضي االله ع

 : قال ، عليهم السلامعن أبي جعفر محمد بن علي الباقر 
 ينتســــــــــــــــبون )  صـــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وآلـــــــــــــــه ( جلـــــــــــــــس جماعـــــــــــــــة مــــــــــــــــن أصـــــــــــــــحاب رســــــــــــــــول االله

 : فقال له عمر رحمه االلهويفتخرون وفيهم سلمان 
 ؟ وما أصلك ، ما نسبتك أنت يا سلمان

  ، وكنـــــــت عــــــــائلاً  ، فهـــــــداني االله بمحمــــــــد ، كنـــــــت ضــــــــالاً   ، أنـــــــا ســــــــلمان بـــــــن عبــــــــد االله : فقـــــــال
 يـــــــــــــا فهـــــــــــــذا حســـــــــــــبي ونســـــــــــــبي  ، وكنـــــــــــــت مملوكـــــــــــــاً فـــــــــــــاعتقني االله بمحمـــــــــــــد ، فأغنـــــــــــــاني االله بمحمـــــــــــــد

 . عمر

 . سلمان ما قال عمر وما أجابه به فذكر : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم خرج رسول االله

ـــــــــــــا معشـــــــــــــ ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقـــــــــــــال رســـــــــــــول االله ـــــــــــــهي ـــــــــــــريش ؛ إن حســـــــــــــب المـــــــــــــرء دين  ومروتـــــــــــــه  ، ر ق

ــــــه ، خلقــــــه ــــــا أيَُّـهَــــــا النَّــــــاسُ إِنَّــــــا  « : قــــــال االله تعــــــالى ، وأصــــــله عقل بَائـِـــــلَ  ...يَ ــــــعُوباً وَقَـ  وَجَعَلْنـَـــــاكُمْ شُ

 . » إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أتَـْقَاكُمْ  لتِـَعَارفَُوا
 إنـــــــه لـــــــيس لأحــــــد مـــــــن هـــــــؤلاء عليـــــــك فضـــــــل  ، ســـــــلمان«  : ثم أقبــــــل علـــــــى ســـــــلمان فقـــــــال لــــــه

 )١(»  . فمن كنت أتقى منه فأنت أفضل منه ، إلا بتقوى االله عز وجل
 
 

__________________ 

 . ٢٠٦/  ٢٠٥الدرجات الرفيعة  : )١(



 

١٤٢ 

 : بسنده عن أحمد بن يحيى الجوني البلاذري
ــــــــــ» كــــــــــرداذ ونــــــــــاكرداذ « قــــــــــال ســــــــــلمان الفارســــــــــي حــــــــــين بويــــــــــع أبــــــــــو بكــــــــــر «  ــــــــــ أي عمل  تم ـ

 )١( » . وما عملتم ـ لو بايعوا علياً لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم
 ؟ . أملك أنا أم خليفة : قال عمر لسلمان

ــــــــــــه ســــــــــــلمان ــــــــــــر  : قــــــــــــال ل ــــــــــــل أو أكث ــــــــــــت مــــــــــــن أرض المســــــــــــلمين درهمــــــــــــاً أو أق ــــــــــــت جبي  إن أن
 )٢( . فبكى عمر . فأنت ملك غير خليفة ، ووضعته في غير حق

ــــــــه ــــــــل ل ــــــــت : وكــــــــان إذا قي ــــــــن مــــــــن أن ــــــــني  : يقــــــــول ؟ اب ــــــــا مــــــــن ب ــــــــن الإســــــــلام أن ــــــــا ســــــــلمان ب  أن
 )٣( . آدم

ـــــــــــه ـــــــــــه رغيفـــــــــــاً  ، فجـــــــــــاء ســـــــــــائل ، صـــــــــــنع ســـــــــــلمان طعامـــــــــــاً لإخوان   ، فـــــــــــأراد بعضـــــــــــهم أن يناول
 . إنما دعيت لتأكل ، ضع : ل سلمانفقا

ـــــــــال ـــــــــي أن يكـــــــــون لي الأجـــــــــر : ثم ق ـــــــــك الـــــــــوزر ، ومـــــــــا عل  ولا يخفـــــــــى مـــــــــا في هـــــــــذه  )٤( . وعلي
 ولا يجــــــــــوز لــــــــــه التصـــــــــــرف  ، فللضــــــــــيف الحــــــــــق في أن يأكــــــــــل هـــــــــــو ، لدقــــــــــة الفقهيـــــــــــةالفقــــــــــرة مــــــــــن ا

  ، ولـــــــــــو تصــــــــــرف المـــــــــــرء بمـــــــــــال غــــــــــيره وتصـــــــــــدق بـــــــــــه . في أكثــــــــــر مـــــــــــن ذلـــــــــــك إلا بــــــــــإذن المضـــــــــــيّف
 . والوزر على المتصدق لأنه غاصب ، فإن الأجر يكون للمالك

 : الق عليه السلام وروى الكشي بسنده عن أبي عبد االله
 فــــــــــــدخل عليهــــــــــــا فــــــــــــإذا لهــــــــــــا خادمــــــــــــة وعلــــــــــــى بابهــــــــــــا  ، إمــــــــــــرأةً مــــــــــــن كنــــــــــــدةتــــــــــــزوج ســــــــــــلمان 

 . عباءة
 . أو قد تحولت الكعبة فيه ، ريضاً إن في بيتكم هذا لم : فقال سلمان

 . أة أرادت أن تستر على نفسها فيهإن المر  : فقيل
__________________ 

 . ٥٩١/  الأنساب : )١(
 . ٥٩/  ٣الكامل  : )٢(
 . ٣٤/  ١٨شرح النهج  : )٣(
 . ٥٩١/  الأنساب : )٤(



 

١٤٣ 

 ؟ . فما هذه الجارية : قال
 . كان لها شيء فأرادت أن تخدم  : اقالو 

 فلــــــــــم  ، أيمــــــــــا رجــــــــــل كانــــــــــت عنــــــــــده جاريــــــــــة : يقــــــــــول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إني سمعــــــــــت رســــــــــول االله : قــــــــــال

 . ثم فجرت كان عليه وزر مثلها ، ايأتها أو لم يزوجها من يأتيه
 كــــــــــــــان رأس   ، فــــــــــــــان أقرضــــــــــــــه الثانيــــــــــــــة ، فكأنمــــــــــــــا تصــــــــــــــدق بشــــــــــــــطره ومـــــــــــــن أقــــــــــــــرض قرضــــــــــــــاً 

 . )١(ها خذه  : المال وأداء الحق إلى أن يأتيه به في بيته أو في رحله فيقول
 : قال عليه السلام عن أبي عبد االله

 . ثلاث أضحكتني وثلاث أبكتني ، تّ عجبت بس : قال سلمان رحمة االله عليه
 والوقــــــــــوف بــــــــــين  . وهــــــــــول المطلـّـــــــــع . ففــــــــــراق الأحبــــــــــة محمــــــــــد وحزبــــــــــه ، فأمــــــــــا الــــــــــتي أبكتــــــــــني

 . يدي االله عز وجل
 وغافـــــــــــــل ولـــــــــــــيس بمغفـــــــــــــول  . فطالـــــــــــــب الـــــــــــــدنيا والمـــــــــــــوت يطلبـــــــــــــه ، وأمـــــــــــــا الـــــــــــــتي أضـــــــــــــحكتني

 )٢( . فيه لا يدري أرضي االله أم سخط ىءوضاحك مل ، عنه
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 

 . ٣٤٦ـ  ٣٤٥/  ٣٥أعيان الشيعة  : )١(
 . ٣٢٦/  الخصال : )٢(

  



 

١٤٤ 

 
  



 

١٤٥ 

 

 ! صدقف ، مانقال سل

 : قال سلمان مخاطباً المسلمين حين غزوا بلنجر وغنموا وفرحوا بالغنائم
 فكونــــــــوا أشــــــــد فرحــــــــاً بقتــــــــالكم معــــــــه بمــــــــا أصــــــــبتم  ، إذا أدركــــــــتم ســــــــيد شــــــــباب أهــــــــل محمــــــــد« 

 » . . اليوم من الغنائم
ـــــــــة الفـــــــــزاري ـــــــــن نجب ـــــــــا ســـــــــلمان الفارســـــــــي قادمـــــــــاً  : قـــــــــال المســـــــــيب ب ـــــــــاه فســـــــــار  ، لمـــــــــا أتان  تلقين

  : فقــــــــــــال . كــــــــــــربلاء  : قــــــــــــالوا ؟ فقــــــــــــال مــــــــــــا تســــــــــــمون هــــــــــــذه الأرض ، حــــــــــــتى انتهــــــــــــى إلى كــــــــــــربلاء
ــــــــــــاخ ركــــــــــــابهم ، هــــــــــــذا موضــــــــــــع رحــــــــــــالهم ، هــــــــــــذه مصــــــــــــارع اخــــــــــــواني  وهــــــــــــذا مهــــــــــــراق  ، وهــــــــــــذا من

 )١( . ويقتل بها خير الآخرين ، يقتل بها ابن خير الأولين ، دمائهم
 فقــــــــــــد كانــــــــــــت غــــــــــــزوة  ، ل ســــــــــــلمان ذلــــــــــــك قبــــــــــــل أن يكــــــــــــون هنــــــــــــاك قتــــــــــــال في كــــــــــــربلاءقــــــــــــا

ــــــــــــاً  ــــــــــــين ســــــــــــنة تقريب ــــــــــــين للهجــــــــــــرة أي قبــــــــــــل واقعــــــــــــة كــــــــــــربلاء بثلاث ــــــــــــين وثلاث  بلنجــــــــــــر في ســــــــــــنة اثنت
 )٢(كما يظهر 

 ومـــــــــــــات خليفـــــــــــــة وقـــــــــــــام خليفـــــــــــــة حـــــــــــــتى جـــــــــــــاء عهـــــــــــــد يزيـــــــــــــد  ، ومـــــــــــــرت الســـــــــــــنين تتـــــــــــــوالى
ـــــــــــــدة ، الطاغيـــــــــــــة ـــــــــــــورة الإمـــــــــــــام الحســـــــــــــين الخال  وبينمـــــــــــــا الحســـــــــــــين في طريقـــــــــــــه إلى  . ..  فكانـــــــــــــت ث

ــــــــــاك ــــــــــه هن ــــــــــزل علــــــــــى مــــــــــاء ويخــــــــــيم مــــــــــع أهــــــــــل بيت ــــــــــه ين ــــــــــن القــــــــــين  ، كــــــــــربلاء إذ ب  وكــــــــــان زهــــــــــير ب
 فنـــــــــــزل بـــــــــــالقرب مـــــــــــن الحســـــــــــين  ، قادمـــــــــــاً مـــــــــــن الحجـــــــــــاز بعـــــــــــد أن أ�ـــــــــــى مناســـــــــــك حجـــــــــــه فيهـــــــــــا

__________________ 

 . ٤٠٦/  فتوح البلدان : )١(
 . ١٣٢/  ٣الكامل  : )٢(



 

١٤٦ 

ــــــــــتوكــــــــــان عثمــــــــــاني  ــــــــــدة منحرفــــــــــاً عــــــــــن أهــــــــــل البي ــــــــــيهم الســــــــــلام العقي  إلا أن المــــــــــاء جمعهــــــــــم في  عل
ــــــــــوم ، ذلــــــــــك المكــــــــــان ــــــــــه فاســــــــــتدعاه ذات ي ــــــــــك . وعلــــــــــم الحســــــــــين ب ــــــــــه ذل ــــــــــه  ، فشــــــــــق علي  ثم أجاب

 : ثم قال لأصحابه ،  ثقل الحسينفلما عاد من عنده نقل ثقله إلى ، على كره
 غزونــــــــــا  : حدثكم حــــــــــديثاً وســــــــــأ ، وإلا فانــــــــــه آخــــــــــر العهــــــــــد ، مــــــــــن أحــــــــــب مــــــــــنكم أن يتبعــــــــــني

ـــــــــا ـــــــــائم ففرحن ـــــــــا وأصـــــــــبنا غن ـــــــــا ســـــــــلمان الفارســـــــــي ، بلنجـــــــــر ففـــــــــتح علين ـــــــــا ، وكـــــــــان معن   : فقـــــــــال لن
ـــــــــوم  ـــــــــوا أشـــــــــد فرحـــــــــاً بقتـــــــــالكم معـــــــــه بمـــــــــا أصـــــــــبتم الي  إذا أدركـــــــــتم ســـــــــيد شـــــــــباب أهـــــــــل محمـــــــــد فكون

 الحقـــــــــي  : ثم طلــــــــق ـ زهــــــــير ـ زوجتــــــــه وقـــــــــال لهــــــــا ، . فأمـــــــــا أنــــــــا فأســـــــــتودعكم االله . مــــــــن الغنــــــــائم
ــــــــــــــل  ، بأهلــــــــــــــك فــــــــــــــاني لا أحــــــــــــــب أن يصــــــــــــــيبك في ســــــــــــــببي إلا خــــــــــــــير  ولــــــــــــــزم الحســــــــــــــين حــــــــــــــتى قت

 )١(» معه 

 : قـال سلمان

 . أي بسببه )٢(» لتحرقن هذه الكعبة على يدي رجل من أهل الزبير « 
ــــــــــاس إلى نفســــــــــه ولجوئــــــــــه إلى  ــــــــــزبير الن ــــــــــن ال ــــــــــد االله ب ــــــــــد مــــــــــن دعــــــــــوة عب ــــــــــل زمــــــــــن بعي  قالهــــــــــا قب

 . الكعبة المشرفة
ــــــــــــزبير ومــــــــــــن معــــــــــــه مــــــــــــن أصــــــــــــحابه في  ــــــــــــن ال ــــــــــــع وســــــــــــتين للهجــــــــــــرة حوصــــــــــــر اب  وفي ســــــــــــنة أرب

 حــــــــــــتى إذا مضــــــــــــت « واســــــــــــتمر القتــــــــــــال بينــــــــــــه وبــــــــــــين أهــــــــــــل الشــــــــــــام قرابــــــــــــة الشــــــــــــهرين  ، البيــــــــــــت
 رمـــــــــــوا البيـــــــــــت بالمجـــــــــــانيق وحرقـــــــــــوه  ، ثلاثـــــــــــة أيـــــــــــام مـــــــــــن شـــــــــــهر ربيـــــــــــع الأول ســـــــــــنة أربـــــــــــع وســـــــــــتين

 : ر وأخذوا يرتجزون ويقولونبالنا
 دالمزبـــــــــــــــــــــ  قيـــــــــــــــــــــخطـــــــــــــــــــــارة مثـــــــــــــــــــــل الفن

  
 اد هــــــــــــــــذا المســــــــــــــــجدو نرمــــــــــــــــي بهــــــــــــــــا أعــــــــــــــــ 

  
 إن الكعبـــــــــــــة إحترقـــــــــــــت مــــــــــــــن نـــــــــــــار كـــــــــــــان يوقــــــــــــــدها أصـــــــــــــحاب عبـــــــــــــد االله حــــــــــــــول  : وقيـــــــــــــل

__________________ 

 . ٤٢/  ٤الكامل  : )١(
 . ١٩٧/  ١أخبار مكة  : )٢(
 : فحل الناقة : الفنيق . 



 

١٤٧ 

 حـــــــــــــترق خشـــــــــــــب االكعبـــــــــــــة وأقبلـــــــــــــت شـــــــــــــررة هبـــــــــــــت بهـــــــــــــا الـــــــــــــريح فاحترقـــــــــــــت ثيـــــــــــــاب الكعبـــــــــــــة و 
 )١( . البيت

 : فسأل من كان معه ، ن ـ بالكوفةومر سلمان ـ في طريقه إلى المدائ
 ؟ . هذه الكوفة

 . قالوا نعم
 أو  ، يــــــــــأتي علــــــــــى النــــــــــاس زمــــــــــان لا يبقــــــــــى مــــــــــؤمن إلا وهــــــــــو بهــــــــــا«  . قبــــــــــة الإســــــــــلام : قــــــــــال

 )٢(»  . . يهوي قلبه إليها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 

 . ١٢٤/  ٤الكامل  : )١(
 . والقصة فيه مفصلة ٢٥١ـ  ٢٥٠/  ٣٥وأعيان الشيعة م  ٤٠٦/  فتوح البلدان : )٢(

  



 

١٤٨ 

 
  



 

١٤٩ 

 

 عليهم السلام سلمان على لسان أئمة أهل البيت

 : فقال ، عن سلمان عليه السلام سئل علي أمير المؤمنين
 علـــــــــم العلـــــــــم الأول  ، مـــــــــن لكـــــــــم بمثـــــــــل لقمـــــــــان الحكـــــــــيم ، إمـــــــــرء منـــــــــا وإلينـــــــــا أهـــــــــل البيـــــــــت« 

 )١(»  ! . وكان بحراً لا ينزف ، وقرأ الكتاب الأول والكتاب الآخر ، والعلم الآخر
ـــــــه  عـــــــن علـــــــي بـــــــن أبي طالـــــــب ، عـــــــن جـــــــده ، عـــــــن أبيـــــــه ، عليـــــــه الســـــــلام عـــــــن أبي جعفـــــــر  علي

 : قال السلام
  : مـــــــــــنهم ، وبهـــــــــــم تمطـــــــــــرون ، وبهـــــــــــم تنصـــــــــــرون ، بهـــــــــــم ترزقـــــــــــون ، ضـــــــــــاقت الأرض بســـــــــــبعة« 

ــــــــو ذر ، لفارســــــــي والمقــــــــدادســــــــلمان ا ــــــــا  : يقــــــــول ) ع (وكــــــــان علــــــــي  . وحذيفــــــــة ، وعمــــــــار ، وأب  وأن
 . » . عليها السلام وهم الذين صلوا على فاطمة ، إمامهم

 : قال ، عن منصور بن بزرج ، اليهأخرج الشيخ الطوسي في أم
ـــــــد االله الصـــــــادق  ـــــــت لأبي عب ـــــــك ـ ســـــــيدي ـ ذكـــــــر ســـــــلمان  ) ع (قل ـــــــر مـــــــا أسمـــــــع من  مـــــــا أكث

 ؟ . الفارسي
 أتـــــــدري مـــــــا أكثـــــــر  ، ولكـــــــن قـــــــل ســـــــلمان المحمـــــــدي ، لا تقـــــــل ســـــــلمان الفارســـــــي :)  ع (قـــــــال 

 . لا : قلت ؟ . ذكري له
  . علـــــــــــى نفســـــــــــه عليـــــــــــه الســـــــــــلام إيثـــــــــــاره هـــــــــــوى أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين ، لـــــــــــثلاث خصـــــــــــال : قـــــــــــال

__________________ 

 . ١٦٩/  ٣الأعلام للزركلي م  : )١(



 

١٥٠ 

ــــــــــــة ــــــــــــروة والعــــــــــــدد : والثاني ــــــــــــى أهــــــــــــل الث ــــــــــــاهم عل ــــــــــــاره إي ــــــــــــه للفقــــــــــــراء واختي ــــــــــــة . حب ــــــــــــه  : والثالث  حب
 . للعلم والعلماء

 : قال ، وأخرج الكشي عن محمد بن حكيم
ــــــــد أبي جعفــــــــر  ــــــــا أهــــــــل البيــــــــت : فقــــــــال ، ســــــــلمان المحمــــــــدي ) ع (ذكــــــــر عن   ، إن ســــــــلمان من
 وجــــــــــــدتم كتابــــــــــــاً دقيقــــــــــــاً  ، . هــــــــــــربتم مــــــــــــن القــــــــــــرآن إلى الأحاديــــــــــــث : إنــــــــــــه كــــــــــــان يقــــــــــــول للنــــــــــــاس

ـــــــــــة الخـــــــــــردل ـــــــــــى النقـــــــــــير والقمطـــــــــــير والفتيـــــــــــل وحب ـــــــــــك ، حوســـــــــــبتم فيـــــــــــه عل   ، فضـــــــــــاق علـــــــــــيكم ذل
 )١( . وهربتم إلى الأحاديث التي اتسعت عليكم

ـــــــــــن صـــــــــــهيب عـــــــــــن أبي جعفـــــــــــر  ذكـــــــــــر عنـــــــــــده ســـــــــــلمان  : قـــــــــــال ، وبســـــــــــنده عـــــــــــن الحســـــــــــين ب
 : عليه السلامالفارسي قال فقال أبو جعفر 
 ذاك رجــــــــــل منــــــــــا أهــــــــــل  ، ســــــــــلمان المحمــــــــــدي : ولكــــــــــن قولــــــــــوا ، ارســــــــــيلا تقولـــــــــوا ســــــــــلمان الف

 )٢( . البيت
 : بسنده عن إبن نباته قال ، الصدوق

  : عــــــــــن ســــــــــلمان الفارســــــــــي رحمــــــــــة االله عليــــــــــه وقلــــــــــت عليــــــــــه الســــــــــلامســــــــــألت أمــــــــــير المــــــــــؤمنين 
 ؟ ما تقول فيه
 خصــــــــــــه  ، وروحــــــــــــه مقرونــــــــــــة بروحنــــــــــــا ، مــــــــــــا أقــــــــــــول في رجــــــــــــل خلــــــــــــق مــــــــــــن طينتنــــــــــــا : فقــــــــــــال

ــــــــــــــــــــ  ارك وتعــــــــــــــــــــالى مــــــــــــــــــــن العلــــــــــــــــــــوم بأولهــــــــــــــــــــا وآخرهــــــــــــــــــــا وظاهرهــــــــــــــــــــا وباطنهــــــــــــــــــــا وســــــــــــــــــــرها االله تب
ـــــــــــــه وآلـــــــــــــه رســـــــــــــول االلهولقـــــــــــــد حضـــــــــــــرت  ، وعلانيتهـــــــــــــا ـــــــــــــه صـــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــين يدي   ، وســـــــــــــلمان ب

ـــــــــــه ـــــــــــس في ـــــــــــه وجل ـــــــــــدخل أعـــــــــــرابي فنحـــــــــــاه عـــــــــــن مكان  صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه  رســـــــــــول االلهفغضـــــــــــب  ، ف
ـــــــــــه ـــــــــــال وآل ـــــــــــاه ثم ق ـــــــــــا عين ـــــــــــه واحمرت ـــــــــــين عيني ـــــــــــا أعـــــــــــرابي : حـــــــــــتى در العـــــــــــرق ب  اتنحـــــــــــي رجـــــــــــلاً  ، ي

 أتنحـــــــــــــــي  ، يـــــــــــــــا أعـــــــــــــــرابي ! يحبـــــــــــــــه االله تبـــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــالى في الســـــــــــــــماء ويحبـــــــــــــــه رســـــــــــــــوله في الأرض
 يــــــــــــــا  ! رجــــــــــــــلاً مــــــــــــــا حضــــــــــــــرني جبرئيــــــــــــــل إلا أمــــــــــــــرني عــــــــــــــن ربي عــــــــــــــز وجــــــــــــــل أن أقرئــــــــــــــه الســــــــــــــلام

__________________ 

 . ٢١٠ـ  ٢٠٩/  الدرجات الرفيعة : )١(
 . ٣٤٩/  ٢٢البحار  : )٢(



 

١٥١ 

 ومــــــــــن باعــــــــــده  ، مــــــــــن جفــــــــــاه فقــــــــــد جفــــــــــاني ومــــــــــن آذاه فقــــــــــد آذاني ، إن ســــــــــلمان مــــــــــني ، أعــــــــــرابي

ــــــــــــه فقــــــــــــد قــــــــــــربني ، فقــــــــــــد باعــــــــــــدني ــــــــــــا أعــــــــــــرابي لا تغلطــــــــــــن في ســــــــــــلمان ، ومــــــــــــن قرب  فــــــــــــان االله  ، ي
ــــــــــــا  ــــــــــــا والبلاي ــــــــــــم المناي ــــــــــــى عل ــــــــــــد أمــــــــــــرني أن أطلعــــــــــــه عل ــــــــــــارك وتعــــــــــــالى ق  والأنســــــــــــاب وفصــــــــــــل  تب

 . الخطاب
ـــــــــا رســـــــــول االله : فقـــــــــال الأعـــــــــرابي : قـــــــــال ـــــــــت أن يبلـــــــــغ مـــــــــن فضـــــــــل ســـــــــلمان مـــــــــا  ، ي  مـــــــــا ظنن

 ؟ أليس كان مجوسياً ثم أسلم ، ذكرت
  ! ؟ وتقـــــــــــاولني ، يـــــــــــا أعـــــــــــرابي أخاطبـــــــــــك عـــــــــــن ربي ) صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وآلـــــــــــه (فقـــــــــــال النـــــــــــبي 

 . يمانمبطناً للإ ، مظهراً للشرك ولكنه كان ، إن سلمان ما كان مجوسياً 
ـــــــــــونَ حَتَّـــــــــــىٰ  « : أمـــــــــــا سمعـــــــــــت االله عـــــــــــز وجـــــــــــل يقـــــــــــول ، يـــــــــــا أعـــــــــــرابي ـــــــــــلاَ وَربَِّـــــــــــكَ لاَ يُـؤْمِنُ  فَ

ــــــــا قَضَــــــــيْتَ وَيُسَــــــــلِّمُوا  ــــــــنـَهُمْ ثــُــــــمَّ لاَ يَجِــــــــدُوا فِــــــــي أنَفُسِــــــــهِمْ حَرَجًــــــــا مِّمَّ مُـــــــوكَ فِيمَــــــــا شَــــــــجَرَ بَـيـْ  يُحَكِّ

ــــــهُ  « : أمــــــا سمعــــــت االله عــــــز وجــــــل يقــــــول»  تَسْــــــلِيمًا ــــــا نَـهَــــــاكُمْ عَنْ ــــــاكُمُ الرَّسُــــــولُ فَخُــــــذُوهُ وَمَ ــــــا آتَ  وَمَ

ـــــــــــانتـَهُوا  يـــــــــــا أعـــــــــــرابي خـــــــــــذ مـــــــــــا آتيتـــــــــــك وكـــــــــــن مـــــــــــن الشـــــــــــاكرين ولا تجحـــــــــــد فتكـــــــــــون مـــــــــــن »  . فَ
 )١( . وسلم لرسول االله قوله تكن من الآمنين ، المعذبين

 : قال عليه السلامعن أبي جعفر  ، عن جابر
ــــــــــــه«  ــــــــــــدراً ل ــــــــــــى ســــــــــــلمان وهــــــــــــو يطــــــــــــبخ ق ــــــــــــو ذر عل ــــــــــــان إذ  ، دخــــــــــــل أب ــــــــــــا همــــــــــــا يتحادث  فبين

 فلـــــــــــم يســــــــــــقط مــــــــــــن مرقهــــــــــــا ولا مــــــــــــن ودكهــــــــــــا  ، علــــــــــــى الأرضانكبـــــــــــت القــــــــــــدر علــــــــــــى وجههــــــــــــا 
 وأخـــــــــذ ســـــــــلمان القـــــــــدر فوضـــــــــعها علـــــــــى  ، فعجـــــــــب مـــــــــن ذلـــــــــك أبـــــــــو ذر عجبـــــــــاً شـــــــــديداً  ! شـــــــــيء

ــــــــــــةً  ــــــــــــار ثاني ــــــــــــى الن ــــــــــــت القــــــــــــدر  ، حالهــــــــــــا الأول عل ــــــــــــبلا يتحــــــــــــدثان فبينمــــــــــــا يتحــــــــــــدثان إذ انكب  وأق
 ! م يسقط منها شيء من مرقها ولا من ودكهالعلى وجهها ف

ـــــــــال ـــــــــو : ق ـــــــــد ســـــــــلمان فخـــــــــرج أب  فبينمـــــــــا هـــــــــو متفكـــــــــر إذ  ، ذر ـ وهـــــــــو مـــــــــذعور ـ مـــــــــن عن
__________________ 

 : خبـــــــار علـــــــي اومنـــــــه  ، ربمـــــــا يقصـــــــد بـــــــه إطلاعـــــــه علـــــــى مـــــــا يجـــــــري علـــــــى بعـــــــض النـــــــاس : علـــــــم المنايـــــــا والبلايـــــــا 
 وأمثـــــــال هـــــــذا ممـــــــا هـــــــو معـــــــروف  ، لميـــــــثم التمـــــــار بأنـــــــه ســـــــيقتل ويصـــــــلب وأخبـــــــاره لرشـــــــيد الهجـــــــري كـــــــذلك عليـــــــه الســـــــلام

 . مشهور
 . ٣٤٧/  ٢٢البحار  : )١(



 

١٥٢ 

 عليــــــــــه  فلمــــــــــا أن بصــــــــــر بــــــــــه أمــــــــــير المــــــــــؤمنين ، علــــــــــى البــــــــــاب عليــــــــــه الســــــــــلاملقــــــــــي أمــــــــــير المــــــــــؤمنين 
 ؟ يا أبا ذر مالذي أخرجك من عند سلمان وما الذي ذعرك : قال له ، السلام

 فعجبــــــــــت  ، رأيــــــــــت ســــــــــلمان صــــــــــنع كــــــــــذا وكــــــــــذا ، يــــــــــا أمــــــــــير المــــــــــؤمنين : فقــــــــــال لــــــــــه أبــــــــــو ذر
 ! من ذلك

 رحــــــــم االله  : إن ســــــــلمان لــــــــو حــــــــدثك بمــــــــا يعلــــــــم لقلــــــــت ، يــــــــا أبــــــــا ذر : فقــــــــال أمــــــــير المــــــــؤمنين
 )١( . الحديث . . قاتل سلمان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 

 وإذا صــــــــــح هــــــــــذا الحــــــــــديث فــــــــــان الفقــــــــــرة الأخــــــــــيرة تكــــــــــون  . ١٩٤ـ  ١٩٣/  ٨معجـــــــــم رجــــــــــال الحــــــــــديث  : )١(
 . كناية عن عدم تحمله لعلم سلمان

  



 

١٥٣ 

 

 ه وأولادهأزواج

 فينســـــــــــون كــــــــــــل شــــــــــــيء  ، ذلــــــــــــك الــــــــــــذي يعظـــــــــــم في أعــــــــــــين النــــــــــــاس ، الرجـــــــــــل كــــــــــــل الرجـــــــــــل
ـــــــــــه ـــــــــــه ، حول ـــــــــــه إلا شخصـــــــــــيته ، ينســـــــــــون محيطـــــــــــه وأبنائ ـــــــــــه ومـــــــــــا علي  وهـــــــــــذا أمـــــــــــر نلمســـــــــــه  ، ومال

ـــــــــــو فالأنظـــــــــــار عـــــــــــادةً تصـــــــــــ ، وندركـــــــــــه  وب نحـــــــــــو العظمـــــــــــاء دون التفكـــــــــــير بمـــــــــــن حـــــــــــولهم حـــــــــــتى ول
 . كانوا أبنائهم

 فــــــــــلا هــــــــــو يهــــــــــتم بالتحــــــــــدث عــــــــــن  ، والــــــــــذي يبــــــــــدو أن ســــــــــلمان مــــــــــن هــــــــــذا الــــــــــنمط النــــــــــادر
 اللهــــــــــم إلا مــــــــــا يتصــــــــــل منــــــــــه بعــــــــــالم المثــــــــــل  ، ولا النــــــــــاس يتحــــــــــدثون عــــــــــن ذلــــــــــك ، عائلتــــــــــه وبيتــــــــــه

 . والأخلاق
  ، إن ســـــــــلمان الفارســـــــــي تـــــــــزوج إمـــــــــرأة مـــــــــن كنـــــــــدة : عـــــــــن عبـــــــــد الـــــــــرحمن بـــــــــن الســـــــــلمي قـــــــــال

ـــــــــــاء عليهـــــــــــا   ، جلـــــــــــس عنـــــــــــدها فمســـــــــــح بناصـــــــــــيتها ودعـــــــــــا لهـــــــــــا بالبركـــــــــــة ، فلمـــــــــــا كـــــــــــان ليلـــــــــــة البن
 : وقال لها

 ؟ أتطيعيني فيما آمرك
 . جلست مجلس من تطيع : قالت

ـــــــــــــال ـــــــــــــي : ق ـــــــــــــان خليل ـــــــــــــه ف ـــــــــــــه وآل ـــــــــــــي  صـــــــــــــلى االله علي  أن ، أوصـــــــــــــاني إذا اجتمعـــــــــــــت إلى أهل
 . اللهأجتمع على طاعة ا

 ثم خرجـــــــــا فقضـــــــــى منهـــــــــا مـــــــــا تقضـــــــــي  ، فقـــــــــام وقامـــــــــت إلى المســـــــــجد فصـــــــــليا مـــــــــا بـــــــــدا لهمـــــــــا
 



 

١٥٤ 

 كيـــــــــــــف وجـــــــــــــدت   : غـــــــــــــدا عليـــــــــــــه أصـــــــــــــحابه وقـــــــــــــالوا ، فلمـــــــــــــا أصـــــــــــــبح ، الرجـــــــــــــال مـــــــــــــن النســـــــــــــاء
 ؟ أهلك

 إنمــــــــــــا جعــــــــــــل االله الســــــــــــتور والخــــــــــــدور والأبــــــــــــواب لتــــــــــــواري مــــــــــــا  : ثم قــــــــــــال ، فــــــــــــأعرض عــــــــــــنهم
 فأمــــــا مــــــا غــــــاب عنــــــه فــــــلا يســــــئلن عــــــن  ، ظهــــــر لــــــهفيهــــــا ؛ حســــــب امــــــرىءٍ مــــــنكم أن يســــــأل عمــــــا 

 التحـــــــــــدث عـــــــــــن ذلـــــــــــك كالحمـــــــــــارين يتشـــــــــــامان في  : يقـــــــــــول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرســـــــــــول االله سمعـــــــــــت  . ذلـــــــــــك

 . الطريق
 . انه كان له ولد إسمه عبد االله : وفي مهج الدعوات
ـــــــــرحمن « وذكـــــــــر صـــــــــاحب  ـــــــــدين» نفـــــــــس ال  وهـــــــــو مـــــــــن علمـــــــــاء  ، أن مـــــــــن أحفـــــــــاده ضـــــــــياء ال

ـــــــــد ـــــــــرازي ) ، خجن ـــــــــاب ( محصـــــــــول ال ـــــــــى كت ـــــــــه شـــــــــرح عل  وكـــــــــان مـــــــــتكفلاً للأمـــــــــور الشـــــــــرعية  . . ول
 )١( . ٣٣٦ وتوفي بهرات سنة ، في بخارى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 

 . غير مرقم ، الباب الرابع عشر/  نفس الرحمن : )١(

  



 

١٥٥ 

 

 كيفية وفاته رضي االله عنه

ـــــــــــــــــدان   لقـــــــــــــــــد آن لهـــــــــــــــــذا الفـــــــــــــــــارس أن يترجـــــــــــــــــل بعـــــــــــــــــد أن حـــــــــــــــــاز قصـــــــــــــــــب الســـــــــــــــــبق في مي
ــــــــــــتي تنجبهــــــــــــا أمــــــــــــة فكــــــــــــان  ، الإيمــــــــــــان ــــــــــــة ال  » ســــــــــــابق فــــــــــــارس « لقــــــــــــد كــــــــــــان أروع مثــــــــــــل للعبقري

 قضـــــــــــى عمـــــــــــره المديـــــــــــد مجـــــــــــداً في طلـــــــــــب الحـــــــــــق حـــــــــــتى  ، ســـــــــــلامنحـــــــــــو الإيمـــــــــــان ورائـــــــــــدها نحـــــــــــو الإ
 إلى وطنــــــــــــه وأهلــــــــــــه  ، وقــــــــــــد شــــــــــــاء االله لــــــــــــه أن يعــــــــــــود مــــــــــــن حيــــــــــــث أتــــــــــــى ، كــــــــــــان لــــــــــــه مــــــــــــا أراد

 . وأمير عدل يحكم بينهم بالحق ، لهم ومرشداً  الاًّ وعشيرته د
ـــــــــع قـــــــــرن ـــــــــوف علـــــــــى رب ـــــــــنفض عـــــــــن   ، ومضـــــــــت ســـــــــنين أحســـــــــبها تن  كـــــــــان ســـــــــلمان خلالهـــــــــا ي

  . عـــــــــــالم الآخـــــــــــرة . . نفســــــــــه غبـــــــــــار هـــــــــــذه الـــــــــــدنيا الزائفـــــــــــة مزمعـــــــــــاً الرحيــــــــــل نحـــــــــــو العـــــــــــالم الخالـــــــــــد
 ليـــــــــــــــــــنعم هنـــــــــــــــــــاك برضـــــــــــــــــــوان االله ورحمتـــــــــــــــــــه في جنتـــــــــــــــــــه الخالـــــــــــــــــــدة مـــــــــــــــــــع الأنبيـــــــــــــــــــاء والشـــــــــــــــــــهداء 

 . والصديقين
 كنـــــــــــت مـــــــــــع ســـــــــــلمان الفارســـــــــــي رحمـــــــــــة االله عليـــــــــــه وهـــــــــــو أمـــــــــــير   : قـــــــــــال الأصـــــــــــبغ بـــــــــــن نباتـــــــــــه

 فلـــــــــــــم أزل أعـــــــــــــوده في  . . فأتيتـــــــــــــه يومـــــــــــــاً وقـــــــــــــد مـــــــــــــرض مرضـــــــــــــه الـــــــــــــذي مـــــــــــــات فيـــــــــــــه ، المـــــــــــــدائن
 : قالفالتفت إلي و  ، تد به الأمرمرضه حتى اش

ــــــــا أصــــــــبغ ــــــــه وآلــــــــه رســــــــول االلهعهــــــــدي ب ، ي ــــــــا ســــــــلمان : يقــــــــول صــــــــلى االله علي  ســــــــيكلمك  ، ي
 )١( . ميت إذا دنت وفاتك

 
__________________ 

 . اقتضبنا منها ما يناسب الموضوع والقصة طويلة ومفصلة ٣٧٤/  ٢٢راجع البحار  : )١(



 

١٥٦ 

  ، فبكـــــــــى ســـــــــلمان ، وبينمـــــــــا هـــــــــو في مرضـــــــــه إذ دخـــــــــل عليـــــــــه ســـــــــعد بـــــــــن أبي وقـــــــــاص يعـــــــــوده

 وهـــــــــو عنــــــــــك  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تـــــــــوفي رســــــــــول االله ؟ مــــــــــا يبكيـــــــــك يــــــــــا أبـــــــــا عبــــــــــد االله : فقـــــــــال لــــــــــه ســـــــــعد« 

 . وترد عليه الحوض ، راضٍ 
  ، ولا حرصــــــــــــاً علــــــــــــى الــــــــــــدنيا ، أمــــــــــــا اني لا أبكــــــــــــي جزعــــــــــــاً مــــــــــــن المــــــــــــوت : فقــــــــــــال ســــــــــــلمان

ـــــــــه رســـــــــول االلهولكـــــــــن  ـــــــــه وآل ـــــــــا فقـــــــــال صـــــــــلى االله علي ـــــــــل زاد  : عهـــــــــد إلين ـــــــــيكن بلغـــــــــة أحـــــــــدكم مث  ل
 . وحولي هذه الأساود ، الراكب

 )١( . ومطهرة ، وجفنة ، وإنما حوله إجانة
ـــــــــــه المـــــــــــرض ـــــــــــه أراد أن يســـــــــــتعلم أمـــــــــــره ـ فقـــــــــــال ، واشـــــــــــتد ب ـــــــــــى المقـــــــــــابر ـ وكأن   : فمـــــــــــر عل

 يــــــــــا أهــــــــــل الــــــــــدار هــــــــــل علمــــــــــتم  ، الســــــــــلام علــــــــــيكم يــــــــــا أهــــــــــل القبــــــــــور مــــــــــن المــــــــــؤمنين والمســــــــــلمين
 . أن اليوم جمعة

  : فأتـــــــــــــاه آتٍ فقـــــــــــــال« فغفـــــــــــــى ونـــــــــــــام  ، وحـــــــــــــين عـــــــــــــاد إلى مقـــــــــــــره اســـــــــــــتلقى علـــــــــــــى فراشـــــــــــــه
 هــــــــــل  : وقلـــــــــت ، وســـــــــلمت فرددنــــــــــا ، تكلمــــــــــت فســـــــــمعنا ، وعلـــــــــيكم الســـــــــلام يــــــــــا أبـــــــــا عبـــــــــد االله

  . . قــــــــــــدوس : وقـــــــــــد علمنـــــــــــا مــــــــــــا تقـــــــــــول الطـــــــــــير في يــــــــــــوم الجمعـــــــــــة ، تعلمـــــــــــون أن اليـــــــــــوم جمعــــــــــــة
 )٢(»  . . ربنا الرحمن الملك . . قدوس

ـــــــــاق   فلمـــــــــا  ، أســـــــــندوني : ثم التفـــــــــت إلى مـــــــــن حولـــــــــه قـــــــــائلاً لهـــــــــم ، ســـــــــلمان مـــــــــن غفوتـــــــــهوأف
 : أسندوه رمق السماء بطرفه وقال

 وهـــــــــــو يجـــــــــــير ولا يجـــــــــــار عليـــــــــــه  ، يـــــــــــا مـــــــــــن بيـــــــــــده ملكـــــــــــوت كـــــــــــل شـــــــــــيء وإليـــــــــــه ترجعـــــــــــون« 
 يـــــــــا مـــــــــن لا  ، وقـــــــــد أتـــــــــاني مـــــــــا وعـــــــــدتني ، وبكتابـــــــــك صـــــــــدقتُ  ، ولنبيـــــــــك إتبعـــــــــت ، بـــــــــك آمنـــــــــتُ 

 ه فأنــــــــــــا أشــــــــــــهد أن لا إلـــــــــــــه إلا ، وانـــــــــــــزلني دار كرامتــــــــــــك ، إقبضــــــــــــني إلى رحمتــــــــــــكيخُلــــــــــــف الميعــــــــــــاد 
ـــــــــــه إلا ـــــــــــده ورســـــــــــوله ، االله وحـــــــــــده لا شـــــــــــريك ل  والتفـــــــــــت إلى مـــــــــــن  )٣(»  . وأشـــــــــــهد أن محمـــــــــــداً عب

 : حوله قائلاً 
__________________ 

 . خبر معروف ٣٨١/  نفس المصدر : )١(
 . ١٣٩ـ  ١٣٨/  سلمان الفارسي : )٢(
 . ٣٧٩/  ٢٢البحار  : )٣(



 

١٥٧ 

  ، إذا حضــــــــــــــــرك أو أخــــــــــــــــذك المــــــــــــــــوت«  صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وآلــــــــــــــــه رســــــــــــــــول االلهقــــــــــــــــال لي « 
 » . لون الطعام ـ يعني الملائكة ـحضر أقوام يجدون الريح ولا يأك

ــــــــــــة أعطانيهــــــــــــا  : فقــــــــــــال . ثم أخــــــــــــرج صــــــــــــرةً مــــــــــــن مســــــــــــك ــــــــــــه  رســــــــــــول االلههب  صــــــــــــلى االله علي
 )١(»  . قومي أجيفي الباب : ثم قال لإمرأته ، ثم بلّها ونضحها حوله . . وآله

ـــــــــه«  ـــــــــت زوجت ـــــــــة ، ففعلـــــــــت : قال ـــــــــإذا  ، فصـــــــــعدت ، فســـــــــمعت هسهســـــــــةً  ، وجلســـــــــت هنيئ  ف
 )٢(»  . هو قد مات وكأنما هو نائم

 »نه تجهيزه ودف« 

ــــــــــــب : قــــــــــــالوا ــــــــــــن أبي طال ــــــــــــي ب ــــــــــــزه هــــــــــــو أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين عل ــــــــــــام بتجهي ــــــــــــذي ق ــــــــــــه  وإن ال  علي
 : قال ، رواه الأصبغ بن نباتة ماوكيفية ذلك هو  )٤( ! السلام
 فبينمــــــــا نحـــــــــن كـــــــــذلك ـ منشـــــــــغلين بمـــــــــوت ســـــــــلمان ـ إذ أتـــــــــى رجـــــــــل علـــــــــى بغلـــــــــة شـــــــــهباء « 
 » . فرردنا السلام عليه ، م علينافسل ، متلثماً 

ــــــــــا أصــــــــــبغ جــــــــــدوا في أمــــــــــر ســــــــــلمان : فقــــــــــال ــــــــــا أن نأخــــــــــذ في أمــــــــــره ، ي  فأخــــــــــذ معــــــــــه  ، وأردن
ــــــــاً فقــــــــال ــــــــه ، هلمــــــــوا : حنوطــــــــاً وكفن ــــــــوب عن ــــــــدي مــــــــا ين ــــــــان عن ــــــــاه بمــــــــاءٍ ومِغْ  ، ف ــــــــم  ، ســــــــلفأتين  فل

ــــــــــلُه بيــــــــــده حــــــــــتى فــــــــــرغ   عليــــــــــه الســــــــــلام نا عليــــــــــه ودفنَّــــــــــاه ولحــــــــــدَّه علــــــــــيوكفَّنــــــــــهُ وصــــــــــليْ  ، يــــــــــزل يغسِّ
 يــــــــــا أمـــــــــــير  : وقلــــــــــت لــــــــــه ، فلمــــــــــا فــــــــــرغ مــــــــــن دفنــــــــــه وهــــــــــمَّ بالإنصــــــــــراف تعلقــــــــــت بثوبــــــــــه ، بيــــــــــده
 ؟ نومن أعلمك بموت سلما ؟ كيف كان مجيئك  ، المؤمنين

ـــــــــــه الســـــــــــلام فالتفـــــــــــت : قـــــــــــال ـــــــــــال علي ـــــــــــا أصـــــــــــبغ ـ عهـــــــــــدَ  : إلي وق ـــــــــــك ـ ي  االله  آخـــــــــــذُ علي
 . داً ما دمتُ حياً في دار الدنياوميثاقه أنك لا تحدث به أح

 ؟ أموت قبلك ، يا أمير المؤمنين : فقلت
 ! بل يطول عمرك ، لا يا أصبغ : فقال

__________________ 

 . ١٩٥/  ٨الحديث  لومعجم رجا ٢٨٣/  نفس المصدر : )١(
 . ١٣٩/  سلمان الفارسي : )٢(



 

١٥٨ 

ــــــــت يــــــــا أمــــــــير المــــــــؤمنين  اني لا  ، فــــــــإني لــــــــك ســــــــامع مطيــــــــع ، خــــــــذ علــــــــي عهــــــــداً وميثاقــــــــاً  ، قل
 . وهو على كل شيء قدير ، ما يقضي أحدث به حتى يقضي االله من أمرك

 فـــــــــــاني قـــــــــــد صـــــــــــليت هـــــــــــذه الســـــــــــاعة  ، بهـــــــــــذا عهـــــــــــدني رســـــــــــول االله ، يـــــــــــا أصـــــــــــبغ : فقـــــــــــال لي
 فأتــــــــــــاني  ، فلمــــــــــــا وصــــــــــــلت إلى منــــــــــــزلي إضــــــــــــطجعت ، وقــــــــــــد خرجــــــــــــت أريــــــــــــد منــــــــــــزلي ، بالكوفــــــــــــة

 ! إن سلمان قد قضى نحبه ، يا علي : آتٍ في منامي وقال
 ب االله لي رّ فقـــــــــــــــ ، فجعلـــــــــــــــت أســـــــــــــــير ، فركبـــــــــــــــت وأخـــــــــــــــذت معـــــــــــــــي مـــــــــــــــا يصـــــــــــــــلح للمـــــــــــــــوتى

 . صلى االله عليه وآله رسول االلهوبهذا أخبرني  ، فجئت كما تراني ، البعيد
 أم في الأرض  ، فلـــــــــــــــــم أرَ صـــــــــــــــــعد إلى الســـــــــــــــــماء ، ثم إنـــــــــــــــــه دفنـــــــــــــــــه وواراه : الأصـــــــــــــــــبغقـــــــــــــــــال 

 )١( . فأتى الكوفة والمنادي ينادي لصلاة المغرب ، نزل

 اشوب )رواية ثانية عن ( مناقب ابن شهر 

 : عن جابر الأنصاري قال ، العتكيروى حبيب بن حسن 
  : ثم أقبــــــــــــل علينــــــــــــا فقــــــــــــال ، صــــــــــــلاة الصــــــــــــبح عليــــــــــــه الســــــــــــلام صــــــــــــلى بنــــــــــــا أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين

 فقـــــــــــالوا في ذلـــــــــــك ـ أي صـــــــــــاروا  ، أعظـــــــــــم االله أجـــــــــــركم في أخـــــــــــيكم ســـــــــــلمان ، معاشـــــــــــر النـــــــــــاس
ــــــــــــه صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وآلــــــــــــه رســــــــــــول االلهبــــــــــــين مصــــــــــــدق ومكــــــــــــذب ـ فلــــــــــــبس عمامــــــــــــة    ، ودراعت

ــــــــــى العضــــــــــباء  ، وأخــــــــــذ قضــــــــــيبه وســــــــــيفه ــــــــــبر  )٢(وركــــــــــب عل ــــــــــال لقن ــــــــــال ! عــــــــــدَّ عشــــــــــراً  : )٣(وق   : ق
 . ن على باب سلمانفإذا نح ، ففعلت

 ؟ . من المغسل لك : فلما أدركت سلمان الوفاة قلت له : قال زاذان
 . ( يعني علياً ) . غسل رسول االله من : قال

 ! انك بالمدائن وهو بالمدينة : فقلت
__________________ 

 . ٣٨٠/  ٢٢البحار  : )١(
 . ناقة النبي : )٢(
 . خادم الإمام : )٣(



 

١٥٩ 

ـــــــــا زاذان : فقـــــــــال ـــــــــي ، ي ـــــــــة ، إذا شـــــــــددت لحي ـــــــــه سمعـــــــــت  ! تســـــــــمع الوجب  فلمـــــــــا شـــــــــددت لحيي

 يــــــــــــــا  : فقــــــــــــــال ، عليــــــــــــــه الســــــــــــــلام فــــــــــــــإذا أنــــــــــــــا بــــــــــــــأمير المــــــــــــــؤمنين ، وأدركــــــــــــــت البــــــــــــــاب ، الوجبــــــــــــــة

 ؟ قضى أبو عبد االله سلمان ، زاذان
 )١( الخ الرواية . . فدخل وكشف الرداء عن وجهه ، نعم يا سيدي : قلت

ــــــــــــــنفس المضــــــــــــــمون ــــــــــــــة أخــــــــــــــرى ب ــــــــــــــاك رواي ــــــــــــــك حــــــــــــــدث في  ، وهن  لكنهــــــــــــــا تشــــــــــــــير إلى أن ذل

 . خلافة عمر بن الخطاب
 أنـــــــــــه ـ  : فـــــــــــالأولى تقـــــــــــول ، ومـــــــــــن الواضـــــــــــح أن هـــــــــــذه الروايـــــــــــات ينـــــــــــاقض بعضـــــــــــها بعضـــــــــــاً 

 أن  : والثالثـــــــــــة ، أنـــــــــــه جـــــــــــاء مـــــــــــن المدينـــــــــــة : والثانيـــــــــــة تقـــــــــــول ، يعـــــــــــني عليـــــــــــاً ـ كـــــــــــان في الكوفـــــــــــة
 . إلى غير ذلك . ذلك تم في خلافة عمر

ــــــــــاس : لولكــــــــــن لنــــــــــا أن نقــــــــــو  ــــــــــين الخاصــــــــــة إلى  ، بــــــــــأن هــــــــــذا الأمــــــــــر شــــــــــائع بــــــــــين الن  بــــــــــل ب
ــــــــــه هــــــــــو أمــــــــــير المــــــــــؤمنين  ، عصــــــــــرنا الحاضــــــــــر ــــــــــذي جهــــــــــز ســــــــــلمان رضــــــــــي االله عن  فــــــــــالمعروف أن ال

 ولعـــــــــــــل عـــــــــــــدم اثبـــــــــــــات المـــــــــــــؤرخين لمثـــــــــــــل هـــــــــــــذا في كتـــــــــــــبهم يرجـــــــــــــع إلى  ، عليـــــــــــــه الســـــــــــــلام علـــــــــــــي
ـــــــــــث أن أذهـــــــــــا�م لا تتحمـــــــــــل فكـــــــــــرة إنتقـــــــــــال ، تكـــــــــــذيب القصـــــــــــة مـــــــــــن أساســـــــــــها  الأجســـــــــــام  حي
 . ية تفوق سرعة ( الحصان والجمل )من مكان إلى مكان بسرعة غير طبيع

 : فنقول ، فعلينا أن ننظر لهذا الأمر من زاوية فكرية متحررة ، أما نحن
ـــــــــــــل هـــــــــــــذا الأمـــــــــــــر ممكـــــــــــــن عقـــــــــــــلاً  ـــــــــــــع أيضـــــــــــــاً في عصـــــــــــــرنا  ، إن حـــــــــــــدوث مث ـــــــــــــل هـــــــــــــو واق  ب

 . الوسيلة لذلك ءالعلمي الذي يهيى الحاضر بفضل التقنية والتقدم
 ؟ كيف وما هي الوسيلة في ذلك العصر  : يبقى السؤال ، إذن

 والقـــــــــــــادر  ، فهـــــــــــــو مســـــــــــــبب الأســـــــــــــباب ، إن قـــــــــــــدرة االله ســـــــــــــبحانه لا يقـــــــــــــف دو�ـــــــــــــا شـــــــــــــيء
ــــــــــــى تهيئتهــــــــــــا مــــــــــــتى يشــــــــــــاء ــــــــــــل لمــــــــــــا نحــــــــــــن في صــــــــــــدده ، عل ــــــــــــه الكــــــــــــريم مث ــــــــــــد ورد في كتاب  في  ، وق

 : حيث قال تعالى» عرش بلقيس « ة عرضه لقص
بْــــلَ أَن يـَـــأْتُونِي مُسْــــلِمِينَ قـَـــالَ  «   مِّــــنَ  قـَـــالَ عِفْريِــــتٌ    يـَـــا أيَُّـهَــــا الْمَــــلأَُ أيَُّكُــــمْ يـَـــأْتيِنِي بِعَرْشِــــهَا قَـ

__________________ 

 . ٣٧٣/  ٢٢البحار  : )١(
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ـــــــكَ  ـــــــومَ مِـــــــن مَّقَامِ قُ ـــــــلَ أَن تَـ بْ ـــــــكَ بـِــــــهِ قَـ ـــــــا آتيِ ـــــــنِّ أنََ ـــــــهِ لَقَـــــــوِيٌّ  الْجِ ـــــــينٌ وَإِنِّـــــــي عَلَيْ ـــــــالَ الَّـــــــذِي  . أَمِ  قَ
بْــــــــلَ أَن يَـرْتــَــــــدَّ إِليَْــــــــكَ طَرْفــُــــــكَ  ــــــــا رآَهُ مُسْــــــــتَقِرًّا  عِنــــــــدَهُ عِلْــــــــمٌ مِّــــــــنَ الْكِتَــــــــابِ أنَــَــــــا آتيِــــــــكَ بــِــــــهِ قَـ  فَـلَمَّ

ذَا مِن فَضْلِ ربَِّي  )١( » . عِندَهُ قاَلَ هَٰ
 وهكــــــــــذا في طرفــــــــــة عــــــــــين كــــــــــان عــــــــــرش بلقــــــــــيس ينقــــــــــل مــــــــــن الــــــــــيمن إلى القــــــــــدس علــــــــــى يــــــــــد 

 ! الذي عنده علم من الكتاب )٢( صاحب سليمان ( آصف بن برخيا )
ــــــــك بصــــــــاحب  ــــــــه محمــــــــدفمــــــــا ظن ــــــــه وآل ــــــــه صــــــــلى االله علي ــــــــال في ــــــــذي ق ــــــــم  : ال ــــــــة العل ــــــــا مدين  أن

 . وعلي بابها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 

 . ٣٩ـ  ٣٨/  النمل : )١(
 . ٢٢٣/  ٧راجع مجمع البيان  : )٢(
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 ؟ . . كم عاش سلمان

 وهــــــــــي مســــــــــألة تترتــــــــــب عليهــــــــــا  ، مســـــــــألة ـ طــــــــــول العمــــــــــر ـ حــــــــــيرت كثــــــــــيراً مــــــــــن البــــــــــاحثين
 مــــــــــــن حيــــــــــــث أ�ــــــــــــا تصــــــــــــل بنــــــــــــا إلى الحــــــــــــديث عــــــــــــن  ، أهميــــــــــــة كــــــــــــبرى في غــــــــــــير مــــــــــــا نحــــــــــــن فيــــــــــــه

ـــــــــذ أكثـــــــــر مـــــــــن ألـــــــــف ســـــــــنة ولا   ( المهـــــــــدي ) أو المخلـــــــــص الـــــــــذي ينتظـــــــــره العـــــــــالم والـــــــــذي ولـــــــــد من
 فـــــــــــــــإن رفـــــــــــــــض الفكـــــــــــــــرة مـــــــــــــــن  لـــــــــــــــذلك ، تســـــــــــــــوقنا إلى الحـــــــــــــــديث عنـــــــــــــــه مـــــــــــــــرغمين ، زال حيـــــــــــــــاً 

 مـــــــــع أن ذلـــــــــك أمـــــــــر تســـــــــالمت عليـــــــــه  ، وأمثالهـــــــــا ، أساســـــــــها يعـــــــــني الـــــــــرفض لفكـــــــــرة بقـــــــــاء المهـــــــــدي
 . الأديان وأقرته

 مســــــــــألة طــــــــــول العمــــــــــر مســـــــــــألة ذات أهميــــــــــة قصــــــــــوى لمــــــــــا يترتـــــــــــب عليهــــــــــا مــــــــــن آثـــــــــــار  : إذن
 بــــــــــــل لا بــــــــــــد مــــــــــــن البــــــــــــت  ، فــــــــــــلا يمكــــــــــــن الوقــــــــــــوف أزاءهــــــــــــا موقــــــــــــف الحــــــــــــيرة والــــــــــــتردد ، جليلــــــــــــة

 . كي نريح ونستريح  فيها
 ؟ . ماذا يقول المؤرخون عن عمر سلمان : والآن

ـــــــــد ـــــــــن يزي ـــــــــاس ب ـــــــــة وخمســـــــــين ســـــــــنة : قـــــــــال أهـــــــــل العلـــــــــم ، قـــــــــال العب   ، عـــــــــاش ســـــــــلمان ثلاثمائ
 . ما مائتان وخمسون فلا يشكون فيهفأ

ــــــــو نعــــــــيم ــــــــرأ  ، كــــــــان ســــــــلمان مــــــــن المعمــــــــرين  : قــــــــال أب ــــــــن مــــــــريم وق ــــــــه أدرك عيســــــــى ب  يقــــــــال أن
 )١( . الكتابين
 . هذا أقل ما قيل فيه ، خمسين سنةوكان عمره مائتين و  : قال ابن الأثيرو 

__________________ 

 . ٣٣٢/  ٢ة أسد الغاب : )١(



 

١٦٢ 

ـــــــــــــــة وخمســـــــــــــــون ســـــــــــــــنة ـــــــــــــــل ثلاثمائ ـــــــــــــــه  وكـــــــــــــــان قـــــــــــــــد أدرك بعـــــــــــــــض أصـــــــــــــــحاب المســـــــــــــــيح ، وقي  علي
 )١( . السلام

ــــــــــبر ــــــــــد ال ــــــــــن عب ــــــــــن مــــــــــريم : وقــــــــــال اب ــــــــــه أدرك عيســــــــــى ب ــــــــــل أدرك وصــــــــــي  ، يقــــــــــال أن ــــــــــل ب  وقي
 : ثم عقب قائلاً  ، عيسى

 وجـــــــــــــدت الأقـــــــــــــوال في ســـــــــــــنه كلهـــــــــــــا دالـــــــــــــة علـــــــــــــى أنـــــــــــــه تجـــــــــــــاوز المـــــــــــــائتين  : قـــــــــــــال الـــــــــــــذهبي
 . )٢(الخ  . . والاختلاف إنما هو في الزائد ، وخمسين

 والـــــــــــــــذي أعتقـــــــــــــــده أن هـــــــــــــــذه النصـــــــــــــــوص كافيـــــــــــــــة في إقتناعنـــــــــــــــا بالنســـــــــــــــبة لعمـــــــــــــــر ســـــــــــــــلمان 
 هــــــــــل هنــــــــــاك مــــــــــانع مـــــــــــن أن  : ولكــــــــــن يبقــــــــــى ســـــــــــؤال ، الــــــــــذي تجــــــــــاوز المــــــــــائتين وخمســـــــــــين ســــــــــنة

 ؟ ة ربما تجاوزت الألف سنة أو أكثريعيش الإنسان فترات طويل
ـــــــــــالنفي القـــــــــــاطع ـــــــــــك البتـــــــــــة ، والجـــــــــــواب هـــــــــــو ب ـــــــــــل كـــــــــــل الشـــــــــــواهد  ، فـــــــــــلا مـــــــــــانع مـــــــــــن ذل  ب

 . وكذلك الحسية ، تقر ذلك وتؤيده الدينية والعلمية
 لا زال حيـــــــــــاً منـــــــــــذ عهـــــــــــد موســـــــــــى  عليـــــــــــه الســـــــــــلام تؤكـــــــــــد أن الخضـــــــــــر ، الشـــــــــــواهد الدينيـــــــــــة

  : ســــــــــنة بــــــــــنص الآيــــــــــة الكريمــــــــــة ٩٥٠ه لبــــــــــث في قومــــــــــ عليــــــــــه الســــــــــلام وأن نــــــــــوح ، عليــــــــــه الســــــــــلام
لَبـِــــــثَ فِـــــــيهِمْ ألَـْــــــفَ سَــــــــنَةٍ إِلاَّ خَمْسِـــــــينَ عَامًـــــــا  «  وَلبَِثـُــــــوا فِــــــــي  « : وقصـــــــة أصــــــــحاب الكهـــــــف» فَـ

 . إلى ما هنالك ، فيها دليل كافٍ  »كَهْفِهِمْ ثَلاَثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا 
ــــــــــــة أن الإنســــــــــــان  : الشــــــــــــواهد العلميــــــــــــة ــــــــــــتلخص بنظري ــــــــــــل للبقــــــــــــاء إلى حــــــــــــد « وهــــــــــــي ت  قاب

 فــــــــــإن الأنســـــــــــجة » لمـــــــــــاذا الحيــــــــــاة « لا »  ؟ لمــــــــــاذا المــــــــــوت«  : وأن الســــــــــؤال المحــــــــــير هـــــــــــو» بعيــــــــــد 
 الرئيســــــــــــية في جســــــــــــم الكــــــــــــائن الحــــــــــــي قابلــــــــــــة للإســــــــــــتمرار إلى مــــــــــــا لا �ايــــــــــــة لــــــــــــه مــــــــــــا لم يعــــــــــــرض 

 . لها ما يقطع حياتها
ـــــــــاةٍ طويلـــــــــة  ـــــــــاة أن لا مـــــــــانع للإنســـــــــان مـــــــــن حي ـــــــــدى علمـــــــــاء الحي  فقـــــــــد أصـــــــــبح مـــــــــن المقـــــــــرر ل

ــــــــــــــــع الظــــــــــــــــروف المناســــــــــــــــبة ــــــــــــــــة  ، إذا تيســــــــــــــــرت لــــــــــــــــه جمي  بــــــــــــــــل لقــــــــــــــــد قــــــــــــــــرروا أن الأجــــــــــــــــزاء الأولي
__________________ 

 . ٢٨٧/  ٣الكامل  : )١(
 . ٦٢/  ٢الإصابة  : )٢(



 

١٦٣ 

 يــــــــــة مـــــــــــا دام يتــــــــــوفر لهـــــــــــا الغــــــــــذاء الـــــــــــلازم والمنــــــــــاخ الملائـــــــــــم للأنســــــــــجة يمكـــــــــــن أن تبقــــــــــى حيـــــــــــةً نام
 )١( . وما دامت في منأىً عن العوارض الخارجية المعيقة للنمو والحياة

 ؟ لماذا يموت الإنسان ، إذن فلنفتش عن سر الموت
ـــــــــــيراً مـــــــــــا  ـــــــــــذي كث ـــــــــــة عـــــــــــن هـــــــــــذا الســـــــــــؤال الخطـــــــــــير ال ـــــــــــاك مـــــــــــا يقـــــــــــرب مـــــــــــن مـــــــــــائتي إجاب  هن

ــــــــــــــة ــــــــــــــالخلود ، يطــــــــــــــرح في المجــــــــــــــالس العلمي ــــــــــــــم الإنســــــــــــــان ب ــــــــــــــذي دافعــــــــــــــه حل ــــــــــــــد يطــــــــــــــرح  ، وال  وق
 ( وانتهـــــــــــاء عمليـــــــــــة  ، ( فقـــــــــــدان الجســـــــــــم لفاعليتـــــــــــه ) : منهـــــــــــا : بعضـــــــــــهم أجوبـــــــــــةً لهـــــــــــذا الســـــــــــؤال

ـــــــــــــة ) ـــــــــــــة القليلـــــــــــــة  ، ( تجمـــــــــــــد الأنســـــــــــــجة العصـــــــــــــبية ) ، الأجـــــــــــــزاء التركيبي ـــــــــــــول المـــــــــــــواد الزلالي  ( حل
 انتشــــــــــــــــار سمــــــــــــــــوم «  ، ( ضـــــــــــــــعف الأنســــــــــــــــجة الرابطـــــــــــــــة ) ، محــــــــــــــــل الكثـــــــــــــــير منهــــــــــــــــا ) ، الحركـــــــــــــــة

 . وما إلى ذلك» الأمعاء في الجسم » بكتريا « 
ـــــــــــــــه « وربمـــــــــــــــا كـــــــــــــــان القـــــــــــــــول  ـــــــــــــــان الآلات  ، قـــــــــــــــولاً جـــــــــــــــذاباً » بفقـــــــــــــــدان الجســـــــــــــــم لفاعليت  ف

 الحديديــــــــــــــة والأقمشــــــــــــــة والأخشــــــــــــــاب كلهــــــــــــــا تفقــــــــــــــد فاعليتهــــــــــــــا بعــــــــــــــد أجــــــــــــــل محــــــــــــــدود كــــــــــــــذلك 
 . سم الشتاءلود التي نلبسها في مو أجسامنا أيضاً تبلى وتفقد فاعليتها كالج

 لأن المشـــــــــــاهدة العلميـــــــــــة للجســـــــــــم الإنســـــــــــاني  ، لكـــــــــــن العلـــــــــــم الحـــــــــــديث لا يؤيـــــــــــدنا في ذلـــــــــــك
 وإن  . . ولـــــــــــــــــيس كالجبــــــــــــــــــال ، تؤكـــــــــــــــــد أنـــــــــــــــــه لـــــــــــــــــيس كــــــــــــــــــالجلود الحيوانيـــــــــــــــــة والآلات الحديديـــــــــــــــــة

ـــــــــرب شـــــــــيء يمكـــــــــن تشـــــــــبيهه بـــــــــه ـــــــــك ( النهـــــــــر ) الـــــــــذي لا يـــــــــزال يجـــــــــري منـــــــــذ آلاف  ، أق  هـــــــــو ذل
ــــــــــــى فمــــــــــــن ا ، الســــــــــــنين علــــــــــــى ظهــــــــــــر الأرض  لــــــــــــذي يســــــــــــتطيع القــــــــــــول بــــــــــــأن النهــــــــــــر الجــــــــــــاري يبل

 . ؟ ويهن ويعجز
 أن الإنســـــــــــان أبـــــــــــدي »  لـــــــــــنس بـــــــــــالنج « يعتقـــــــــــد الـــــــــــدكتور  ، بنـــــــــــاءً علـــــــــــى هـــــــــــذا الأســـــــــــاس

 فــــــــــــــان خلايــــــــــــــا جســـــــــــــمه آلات تقــــــــــــــوم بإصــــــــــــــلاح مـــــــــــــا فيــــــــــــــه مــــــــــــــن  ، نظريـــــــــــــاً  ، إلى حـــــــــــــد كبــــــــــــــير
 وبـــــــــــــرغم ذلـــــــــــــك فـــــــــــــإن الإنســـــــــــــان يعجـــــــــــــز ويمـــــــــــــوت ؛ ولا تـــــــــــــزال  ! الأمــــــــــــراض ومعالجتهـــــــــــــا تلقائيـــــــــــــاً 

 . ه الظاهرة أسراراً تحير العلماءعلل هذ
__________________ 

 . ١١٣/  يوم الخلاص : )١(
 : حائز على جائزة نوبل للعلوم . 



 

١٦٤ 

 وإن المــــــــــــــــواد الزلاليــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي توجــــــــــــــــد في خلايــــــــــــــــا  ، إن جســــــــــــــــمنا هــــــــــــــــذا في تجــــــــــــــــدد دائــــــــــــــــم
 ومثلهــــــــــــا جميــــــــــــع خلايــــــــــــا الجســــــــــــم تمــــــــــــوت وتحــــــــــــل مكا�ــــــــــــا  ، دمائنــــــــــــا تتلــــــــــــف كــــــــــــذلك ثم تتجــــــــــــدد

ـــــــــــــــــدة ـــــــــــــــــا العصـــــــــــــــــبية ، خلايـــــــــــــــــا جدي ـــــــــــــــــة . اللهـــــــــــــــــم إلا الخلاي  أن دم  : وتفيـــــــــــــــــد البحـــــــــــــــــوث العلمي
 كمـــــــــــا تتغـــــــــــير جميـــــــــــع   ، الإنســـــــــــان يتجـــــــــــدد تجـــــــــــدداً كليـــــــــــاً خـــــــــــلال مـــــــــــا يقـــــــــــرب مـــــــــــن أربـــــــــــع ســـــــــــنين

ــــــــــأن الجســــــــــم الإنســــــــــاني لــــــــــيس  ، ذرات الجســــــــــم الإنســــــــــاني في بضــــــــــع ســــــــــنين  ونخــــــــــرج مــــــــــن هــــــــــذا ب
 )١( . وإنما هو كالنهر الجاري أي أنه ذو عمل مستمر ، كهيكل

 : شواهد حسية

ـــــــــــــوفرت الظـــــــــــــروف  ـــــــــــــاس إذا ت ـــــــــــــب أن يطـــــــــــــول عمـــــــــــــر بعـــــــــــــض الن ـــــــــــــيس بعجي  بعـــــــــــــد هـــــــــــــذا فل
ـــــــــــر كثـــــــــــيرون مـــــــــــن ســـــــــــكان   الصـــــــــــالحة ـ كمـــــــــــا نـــــــــــرى بالبديهـــــــــــة في عصـــــــــــرنا الحاضـــــــــــر ـ فقـــــــــــد عمَّ

 ووصـــــــــــــل أفـــــــــــــراد مـــــــــــــنهم إلى ربـــــــــــــع الألـــــــــــــف  ، مـــــــــــــا فـــــــــــــوق المئـــــــــــــتي ســـــــــــــنةمنطقـــــــــــــة خوزســـــــــــــتان إلى 
 . م مقابلات معهم منذ أربع سنواتكما أجرت بعض وسائل الإعلا  )٢(وزادوا 

 : الإستقراء

ـــــــــــــــك الشـــــــــــــــواهد ـــــــــــــــع يضـــــــــــــــاف إلى تل  فقـــــــــــــــد دون المؤرخـــــــــــــــون الشـــــــــــــــيء  ، وهـــــــــــــــو شـــــــــــــــاهد راب
 ـ  وأفــــــــــــــرد بعضـــــــــــــــهم كتبـــــــــــــــاً خاصـــــــــــــــةً لـــــــــــــــذلك ، الكثــــــــــــــير عـــــــــــــــن أخبـــــــــــــــار المعمـــــــــــــــرين وأحـــــــــــــــوالهم

 . ونذكر من هؤلاء المعمرين ما يلي
ـــــــــن عـــــــــاد١ ـــــــــ لقمـــــــــان ب ـــــــــال في مجمـــــــــع البحـــــــــرين . ـ ـــــــــف ســـــــــنة ، ق ـــــــــه عـــــــــاش أل ـــــــــه  ، أن ـــــــــل أن  وقي

 فــــــــــــإذا  ، فكـــــــــــان يأخـــــــــــذ النســـــــــــر وهـــــــــــو فـــــــــــرخ ويجعلـــــــــــه في الجبـــــــــــل ، عـــــــــــاش عمـــــــــــر ســـــــــــبعة أنســـــــــــر
 طـــــــــــال  : فقيــــــــــل ، وكانــــــــــت أطولهــــــــــا عمــــــــــراً » لبُـَـــــــــد « حــــــــــتى كــــــــــان آخرهــــــــــا  ، مــــــــــات أخــــــــــذ غــــــــــيره

 : وفيه يقول الأعشى ، تني يا لبداهلك : ولما رأى هلاكه قال ، لبدالأمد على 
 لنفســـــــــــــــــــك أن تختـــــــــــــــــــار ســـــــــــــــــــبعة أنســـــــــــــــــــر

  
 إذا مــــــــــا مضــــــــــى نســــــــــر خلــــــــــوت إلى نســــــــــر 

  
 فعمــــــــــــــــــــــر حــــــــــــــــــــــتى خــــــــــــــــــــــال أن نســــــــــــــــــــــوره

  
 خلــــــود وهـــــــل تبقـــــــى النفــــــوس علـــــــى الـــــــدهر 

  
 وقــــــــــــــــــــال لأدنــــــــــــــــــــاهن إذ حــــــــــــــــــــل ريشــــــــــــــــــــه

  
ــــــــدري  ــــــــن عــــــــادٍ ولا ت  هلكــــــــت وأهلكــــــــت اب

  
__________________ 

 . ٨٠/  حدىراجع الإسلام يت : )١(
 . ١١٣/  يوم الخلاص : )٢(



 

١٦٥ 

 انـــــــــــه عـــــــــــاش ثلاثمائـــــــــــة وأربعـــــــــــين ســـــــــــنة وأدرك  : قيـــــــــــل ، ـ ربيـــــــــــع بـــــــــــن ضـــــــــــبع بـــــــــــن وهـــــــــــب ٢
 : وقد جاوز المئتين ، الذي يقول وهو ، ولم يسلم ، صلى االله عليه وآله النبي

 ني ربيــــــــــــــــــــــــــــعبـَـــــــــــــــــــــــــــ ألا أبلــــــــــــــــــــــــــــغ بــــــــــــــــــــــــــــنيّ 

  
ــــــــــــــــــــــــــداءوأشــــــــــــــــــــــــــرار   ــــــــــــــــــــــــــين لهــــــــــــــــــــــــــم ف  البن

  
ــــــــــــــــــــأني قــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــبرت ودق عظمــــــــــــــــــــي  ب

  
 فــــــــــــــــــــــــلا يشــــــــــــــــــــــــغلكم عــــــــــــــــــــــــني النســــــــــــــــــــــــاء 

  
 إذا كــــــــــــــــــــــــــــــــان الشــــــــــــــــــــــــــــــــتاء فــــــــــــــــــــــــــــــــأدفئوني

  
 فـــــــــــــــــــــــان الشـــــــــــــــــــــــيخ يهدمـــــــــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــــــــتاء 

  
 وأمـــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــين يـــــــــــــــــــذهب كـــــــــــــــــــل قـــــــــــــــــــر

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف أو رداء   فســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربال خفي

  
 إذا عــــــــــــــــــــــاش الفــــــــــــــــــــــتى مئتــــــــــــــــــــــين عامــــــــــــــــــــــاً 

  
 فقــــــــــــــــــــــد ذهـــــــــــــــــــــــب اللــــــــــــــــــــــذادة والفتـــــــــــــــــــــــاء 

  
 قيــــــــــــل أنــــــــــــه عــــــــــــاش ثلاثمئــــــــــــة وثلاثــــــــــــين «  . ـ أكــــــــــــثم بــــــــــــن صــــــــــــيفي الأســــــــــــدي التميمــــــــــــي ٣

 : وهو القائل ، تفضل عليه أحداً  وكانت العرب لا )١(»  . سنة
 قــــــــــد عــــــــــاش تســــــــــعين حجــــــــــةً  وإن إمــــــــــرىءً 

  
ــــــــــــــةٍ لم يســــــــــــــئم العــــــــــــــيش   جاهــــــــــــــل ، إلى مئ

  
 خلـــــــــــــــت مائتـــــــــــــــان غـــــــــــــــير ســـــــــــــــت واربـــــــــــــــع

  
ــــــــــــــــل   وذلــــــــــــــــك مــــــــــــــــن عــــــــــــــــد الليــــــــــــــــالي قلائ

  
ـــــــــــــب إلى  ـــــــــــــبيوقـــــــــــــد أدرك الإســـــــــــــلام وكت ـــــــــــــهصـــــــــــــلى االله  الن ـــــــــــــه وآل ـــــــــــــاً يقـــــــــــــول وســـــــــــــلم   علي  كتاب

  ، وأتانـــــــــا عنـــــــــك خـــــــــبر ، مـــــــــن العبـــــــــد إلى العبـــــــــد فانـــــــــا بلغنـــــــــا مـــــــــا بلغـــــــــك ، باسمـــــــــك اللهـــــــــم : فيـــــــــه
ــــــــــــــا ؟ مــــــــــــــا أصــــــــــــــله ــــــــــــــت فأرن ــــــــــــــت رأي ــــــــــــــت علمــــــــــــــت ، فــــــــــــــإن كن ــــــــــــــا ، وإن كن  وأشــــــــــــــركنا في  ، فعلمن

 . والسلام ، كنزك
  ، في بســـــــــــــــم االله الــــــــــــــــرحمن الــــــــــــــــرحيم صــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وآلــــــــــــــــه رســـــــــــــــول االلهفكتـــــــــــــــب إليــــــــــــــــه 

ـــــــــــن صـــــــــــيفي  إن االله أمـــــــــــرني أن أقـــــــــــول  ، أحمـــــــــــد االله إليـــــــــــك ، مـــــــــــن محمـــــــــــد رســـــــــــول االله إلى أكـــــــــــثم ب
 خلقهـــــــــــــم  ، الخلــــــــــــق خلـــــــــــــق االله والأمــــــــــــر كلـــــــــــــه الله ، أقولهـــــــــــــا وآمــــــــــــر النـــــــــــــاس بهـــــــــــــا ، لا إلــــــــــــه إلا االله

ــــــــــه المصــــــــــير ، وأمــــــــــاتهم ــــــــــآداب المرســــــــــلين ، وهــــــــــو ينشــــــــــرهم وإلي ــــــــــتكم ب ــــــــــأ  ، أدب  ولتســــــــــئلن عــــــــــن النب
 . حينبأه بعد ولتعلمن ن ، العظيم

ـــــــــاب  ـــــــــني تمـــــــــيم ووعظهـــــــــم وســـــــــلم  صـــــــــلى االله عليـــــــــه وآلـــــــــه رســـــــــول االلهفلمـــــــــا وصـــــــــل كت  جمـــــــــع ب
ـــــــــك علـــــــــيهم ، وحـــــــــثهم علـــــــــى المســـــــــير إليـــــــــه ـــــــــم يجيبـــــــــوه ، وعـــــــــرفهم وجـــــــــوب ذل  فســـــــــار هـــــــــو  ،.  فل
__________________ 

 . راجع للتفصيل ١١٢/  ١الإصابة  : )١(



 

١٦٦ 

 وسلم صلى االله عليه وآله النبيفمات قبل أن يصل إلى  ، وبنو بنيه ، وبنوه
 ولم ينكـــــــــر مــــــــــن عقلــــــــــه  ، وعـــــــــاش بعــــــــــده حفيـــــــــده صــــــــــيفي بـــــــــن ريــــــــــاح مئتــــــــــين وســـــــــبعين ســــــــــنة

 . شيء
 وهـــــــــــو الـــــــــــذي  ، ش أربعمئـــــــــــة ســـــــــــنةانـــــــــــه عـــــــــــا : قيـــــــــــل . ـ عمـــــــــــرو بـــــــــــن جمحـــــــــــة الدوســـــــــــي ٦

 : يقول
 كـــــــــــــبرت فطــــــــــــــال العمــــــــــــــر حــــــــــــــتى كــــــــــــــأنني

  
 ســــــــــــــــــيم أفــــــــــــــــــاعٍ ليلــــــــــــــــــه غــــــــــــــــــير مهجــــــــــــــــــع 

  
 تتابعـــــــــــــتفمـــــــــــــا المـــــــــــــوت أفنـــــــــــــاني ولكـــــــــــــن 

  
 علــــــــــــــي ســــــــــــــنون مــــــــــــــن مصــــــــــــــيف ومربــــــــــــــع 

  
 ثــــــــــــــــلاث مئــــــــــــــــين قــــــــــــــــد مــــــــــــــــررن كــــــــــــــــواملاً 

  
 وهـــــــــــــــا أنـــــــــــــــا بعـــــــــــــــد أرتجـــــــــــــــي مـــــــــــــــر أربـــــــــــــــع 

  
ـــــــــن شـــــــــريد الجرهمـــــــــي ٧ ـــــــــد ب ـــــــــل )١( ، ـ عبي ـــــــــة وخمســـــــــين ســـــــــنة : قي ـــــــــه عـــــــــاش ثلاثمئ ـــــــــل  ، إن  وقي

  ، وحســـــــــن إســـــــــلامه وبقـــــــــي بعـــــــــده إلى أيـــــــــام معاويـــــــــة صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقـــــــــد أدرك النـــــــــبي ، أقـــــــــل مـــــــــن ذلـــــــــك

ــــــــه معاويــــــــة ــــــــه فقــــــــال ل ــــــــدم علي ــــــــت وسمعــــــــت : وق ــــــــد عمــــــــا رأي   ؟ ومــــــــن أدركــــــــت ؟ . أخــــــــبرني يــــــــا عبي
 ؟ وكيف الدهر
  ، ومولــــــــــوداً يولــــــــــد ، و�ــــــــــاراً يشــــــــــبه �ــــــــــارا ، أمــــــــــا الــــــــــدهر فرأيــــــــــت لــــــــــيلاً يشــــــــــبه لــــــــــيلا : فقــــــــــال

 وأدركـــــــــــــــت مـــــــــــــــن قـــــــــــــــد  ، ولم أدرك أهـــــــــــــــل زمـــــــــــــــان إلا وهـــــــــــــــم يــــــــــــــذمون زمـــــــــــــــا�م ، وحيــــــــــــــاً يمـــــــــــــــوت
 . الخ . . عمن عاش قبله ألفي سنة عاش ألف سنة وحدثني

ـــــــــــــذر ٩ ـــــــــــــن المن ـــــــــــــد ، عـــــــــــــاش دهـــــــــــــراً طـــــــــــــويلاً  ، ـ العـــــــــــــوام ب ـــــــــــــن عب ـــــــــــــة عمـــــــــــــر ب   وأدرك خلاف
 : فقال ؟ ما أدركت : فقيل له ، فأدخل عليه وقد اختلفت ترقوتاه ، العزيز

ـــــــــــــــــــــواالله مـــــــــــــــــــــا أدري أأدركـــــــــــــــــــــت أمـــــــــــــــــــــةً   ف

  
ـــــــت أقـــــــدما  ـــــــى عهـــــــد ذي القـــــــرنين أم كن  عل

  
ــــــــــــوامــــــــــــتى تكشــــــــــــفوا عــــــــــــني القمــــــــــــيص   تبين

  
 جنــــــــــــــاحي لم يكســــــــــــــين لحمــــــــــــــاً ولا دمــــــــــــــا 

  
 . عاش مائتين وخمسين سنة ، لحميرييكرب اـ معد ١٠

__________________ 

 قــــــــــال عــــــــــاش مــــــــــائتين  . . أحــــــــــد المعمــــــــــرين . . ةعبيــــــــــد بــــــــــن شــــــــــريّ  ٦٣٩٥م رقــــــــــ ١٠١ص /  ٣في الإصـــــــــابة  : )١(
 . راجع . . وقيل ثلاثمائة سنة الخ ، وأربعين سنة



 

١٦٧ 

 صـــــــــــــلى االله  النــــــــــــبيوأدرك  ، عــــــــــــاش ثلاثمائــــــــــــة ســـــــــــــنة )١(ـ جعفــــــــــــر بـــــــــــــن فــــــــــــرط الجهـــــــــــــني  ١١
 . سلمو  عليه وآله
 . عاش ثلاثمائة سنة ، نانة الكلبيـ عوف بن ك ١٢
 . عاش ستمائة وسبعين سنة ، كنانة  ـ هبل بن عبد االله بن ١٣
ـــــــــادي ١٤ ـــــــــن ســـــــــاعدة الأي ـــــــــه عـــــــــاش ســـــــــتمائة ســـــــــنة ، ـ قـــــــــس ب ـــــــــل أن ـــــــــل أقـــــــــل مـــــــــن  ، قي  وقي

 )٢( . ذلك
 . سنة ٣٠٠٠ـ ذو القرنين ـ  ١٥
 . سنة ١٢٠٠حاك ( بيورسب ) ـ الض ١٦
 . سنة ١٠٠٠سنة عاش  ٥٠٠الذي ملك  ـ أفريدون بن اثـفيان ١٧
 ســــــــــــنة وقيــــــــــــل اســــــــــــتتر عــــــــــــن  ٢٥٠٠ـ ملــــــــــــك فــــــــــــارس الــــــــــــذي أحــــــــــــدث عيــــــــــــد النــــــــــــيروز  ١٨

 )٣(الخ  . سنة ٠٠٦ه قوم
 : ذا يمكننا بكل طمأنينة أن نقولبعد ه

 وقيــــــــــل أنــــــــــه أدرك  . ســــــــــنة وقيــــــــــل أكثــــــــــر مــــــــــن ذلــــــــــك ٢٥٠الفارســــــــــي عــــــــــاش  ســــــــــلمان ـ ١٩
 . وهو غير بعيد عليه السلام بعض أوصياء المسيح

 
 
 
 
 

__________________ 

 جعفــــــــر بــــــــن قــــــــرط العــــــــامري ذكــــــــره أبــــــــو حــــــــاتم السجســــــــتاني  ١٢٩٠رقــــــــم الصــــــــحابي  ٢٦١/  ١في الإصــــــــابة  : )١(
 . سنة ٣٠٠في المعمرين وقال 

 . حقائق الإيمان : )٢(
 . وقد ذكر أرقاماً لا داعي لذكرهما هنا ١١٨يوم الخلاص ص  : )٣(
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 مصادر الكتاب

 مع ذكر تأريخ وفاة المؤلف ، مرتبة على أحرف الهجاء

 ن الكريمآأ ـ القر 
ــــــــد ١ ــــــــدين ـ ( ، ـ إبــــــــن أبي الحدي ــــــــق محمــــــــد أبــــــــو  . ) شــــــــرح �ــــــــج البلاغــــــــة ـهــــــــ ٦٥٦ عــــــــز ال  تحقي

 م ١٩٦٥ ـ ١٣٨٥ ـ دار احياء التراث العربي ـ مصر ، الفضل إبراهيم
ـــــــــــــــرازي ( ٢ ـــــــــــــــن أبي حـــــــــــــــاتم ال ـــــــــــــــديل)  ـهـــــــــــــــ ٣٢٧ ـ اب ـــــــــــــــد ، الجـــــــــــــــرح والتع  آباد حيـــــــــــــــدر  . الهن

 . ة المعارف النعمانيةر م مجلس دائ ، الدكن
ـــــــــير ٣ ـــــــــن الأث ـــــــــن محمـــــــــد ، ـ إب ـــــــــي ب ـــــــــة الصـــــــــحابة)  ـهـــــــــ ٦٣٠ ( ، عل ـــــــــي معرف ـــــــــة ف   : أســـــــــد الغاب

 صـــــــــــــــــادر ـ دار  بــــــــــــــــــيروت ـ دار فـــــــــــــــــي التـــــــــــــــــاريخوالكامـــــــــــــــــل أوفـــــــــــــــــس ـ طهـــــــــــــــــران ـ 
 الكتاب

ــــــــن حجــــــــر ا ٤ ــــــــن علــــــــي (ـ إب ــــــــز الصــــــــحابةالإ)  ـهــــــــ ٨٥٢ لعســــــــقلاني أحمــــــــد ب ــــــــي تميي   ، صــــــــابة ف
 . هـ ١٣٢٨أوفست عن طبعة مصر  ، بيروت

 دار صـــــــــــادر  ، بـــــــــــيروت ، كتـــــــــــاب الطبقـــــــــــات الكبيـــــــــــر)  ـهـــــــــــ ٢٣٠ محمــــــــــد ( ، ـ إبـــــــــــن ســـــــــــعد ٥
 . ١٩٥٧ودار بيروت طبعة 

 علــــــــــــى هــــــــــــامش  الإســــــــــــتيعاب)  ـهــــــــــــ ٤٦٣ االله ( يوســــــــــــف بــــــــــــن عبــــــــــــد ، الــــــــــــبرـ إبــــــــــــن عبــــــــــــد  ٦
 . ـه ١٣٢٨بيروت أوفست عن طبعة  ، الإصابة

ـــــــــــذهب)  ـهـــــــــــ ١٠٨٩ عبـــــــــــد الحـــــــــــي بـــــــــــن أحمـــــــــــد ( ، ـ ابـــــــــــن العمـــــــــــاد الحنبلـــــــــــي ٧   ، شـــــــــــذرات ال
 . بيروت ـ دار المسيرة

ـــــــــــة)  ـهـــــــــــ ٢١٣ عبـــــــــــد الملـــــــــــك ( ، بـــــــــــن هشـــــــــــاماـ  ٨   ، بـــــــــــيروت ـ دار الجيـــــــــــل ، الســـــــــــيرة النبوي
 . م ١٩٧٥



 

١٧٠ 

ـــــــــــو الحســـــــــــين ـ ٩ ـــــــــــيروت صـــــــــــحيح مســـــــــــلم ، ) ـهـــــــــــ ٢٦١ مســـــــــــلم بـــــــــــن الحجـــــــــــاج ( ، أب  دار  ، ب

 . م ١٩٧٨هـ ـ  ١٣٩٨الفكر ـ 
  ، مكـــــــــة المكرمـــــــــة ، أخبـــــــــار مكـــــــــة)  ـهـــــــــ ٢٦٠ـ  ٢٤٠ (عبـــــــــد االله محمـــــــــد بـــــــــن  ، ـ الأزرقـــــــــي ١٠

 . م ١٩٦٥ـ ـ ه ١٣٨٥ ، دار الثقافة
ــــــــــــير  ، الشــــــــــــيعةأعيــــــــــــان  ، الســــــــــــيد محســــــــــــن ، ـ الأمــــــــــــين ١١  مطبعــــــــــــة  ، وتالطبعــــــــــــة الأولى ـ ب

 . م ١٩٥٠ـ ـ ه ١٣٧٠ ، الإنصاف
 وت ـ دار بـــــــــــير  ، الغـــــــــــدير فـــــــــــي الكتـــــــــــاب والســـــــــــنة ، عبـــــــــــد الحســـــــــــين أحمـــــــــــد ، ـ الأميـــــــــــني ١٢

 . الطبعة الرابعة . م ١٩٧٧ـ ـ ه ١٣٩٧الكتاب العربي 
ـــــــــــوح البلـــــــــــدان ، أنســـــــــــاب الأشـــــــــــراف ، أحمـــــــــــد بـــــــــــن يحـــــــــــيى ، ـ الـــــــــــبلاذري ١٣   ، بـــــــــــيروت ، وفت

 . دار النشر للجامعيين
 . وتتوزيع دار القلم ـ بير  تصنيف نهج البلاغة ، لبيب وجيه ، ـ بيضون ١٤
  ، النجــــــــف ، رجــــــــال بحــــــــر العلــــــــوم ، ) ـهـــــــ ١٢١٢ ( ، ـ بحــــــــر العلــــــــوم الســــــــيد محمــــــــد مهــــــــدي ١٥

 . ١٩٦٥ـ  ١٣٨٥ ، الآداب
  ، الســــــــــــيد الحكــــــــــــيمطهــــــــــــارة الكتــــــــــــابي فــــــــــــي فتــــــــــــوى  ، الشــــــــــــيخ إبــــــــــــراهيم ، ـ الجنــــــــــــاتي ١٦

 . ـه ١٣٩٠النجف الأشرف 
 مؤسســــــــــة  ، تبـــــــــيرو  ، فرائـــــــــد الســـــــــمطين)  هــــــــــ ٧٣٠ ( ، ابـــــــــراهيم بـــــــــن محمـــــــــد ، ـ الجـــــــــويني ١٧

 . المحمودي
  المســــــــتدرك علــــــــى الصــــــــحيحين)  ـهــــــــ ٤٠٥ االله ( محمــــــــد بــــــــن عبــــــــد ، ـ الحــــــــاكم النيشــــــــابوري ١٨

 . مكتبة ومطابع النصر ، الرياض ، مع التلخيص
 دار  ، بــــــــــيروت ، وســــــــــائل الشــــــــــيعة)  ـهــــــــــ ١١٠٤ محمــــــــــد بــــــــــن الحســــــــــن ( ، عــــــــــامليالحــــــــــر ال ـ ١٩

 . احياء التراث العربي
  ، الــــــــــــــدرجات الرفيعــــــــــــــة)  ـهــــــــــــــ ١١٢٠ الســــــــــــــيد علــــــــــــــي صــــــــــــــاحب الســــــــــــــلافة ( ، ـ خــــــــــــــان ٢٠

 . المكتبة الحيدرية
 . ٣ة دار البحوث العلمية ـ الطبع الإسلام يتحدى ، وحيد الدين ، ـ خان ٢١
 . النجف ـ الآداب ، معجم رجال الحديث ، السيد أبو القاسم ، ـ الخوئي ٢٢



 

١٧١ 

 . المطبعة الحيدرية ـ طهران ، مفتاح الجنات ، محمد باقر ، ـ الخونساري ٢٣
 بــــــــــــيروت ـ دار  ، مختـــــــــــــار الصــــــــــــحاح)  ـهــــــــــــ ٦٦٦ محمــــــــــــد بـــــــــــــن ابي بكــــــــــــر ( ، ـ الــــــــــــرازي ٢٤

 . الكتب العربية
 . ويعتقد انه الشام ، لم يذكر مكان الطبع الأعلام ، ـ الزركلي خير الدين ٢٥
 . مخطوط ، طهارة أهل الكتاب ، الشيخ إبراهيم ، ـ سليمان ٢٦
  : دار الكتــــــــــــاب المصــــــــــــري ، يــــــــــــوم الخــــــــــــلاص دار الكتــــــــــــاب اللبنــــــــــــاني ، كامــــــــــــل  ، ـ ســــــــــــليمان ٢٧
 . ١٣٧٩ـ  ١٣٩٩ط 
ـــــــــــــــــــد االله  ، ـ الســـــــــــــــــــبيتي ٢٨   دار ، دار التعـــــــــــــــــــارف ، بـــــــــــــــــــيروت ، ســـــــــــــــــــلمان الفارســـــــــــــــــــي ،عب

 . ١٩٧٧الأنوار ـ 
 نهــــــــــــج ) المختــــــــــــار مــــــــــــن كــــــــــــلام مولانــــــــــــا أمــــــــــــير المــــــــــــرمنين  ـهــــــــــــ ٤٠٦ الشــــــــــــريف الرضــــــــــــي ( ـ ٢٩

 . مؤسسة الأعلمي ، بيروت البلاغة
ــــــــــيروت الملــــــــــل والنحــــــــــل)  ـهــــــــــ ٥٤٨ محمــــــــــد بــــــــــن عبــــــــــد الكــــــــــريم ( ، ـ الشهرســــــــــتاني ٣٠  دار  ، ب

 . عرفةالم
 . دار المعرفة ، بيروت الشيعة وفنون الإسلام ، السيد حسن ، ـ الصدر ٣١
  ، النجـــــــــف إكمـــــــــال الـــــــــدين واتمـــــــــام النعمـــــــــة)  ـهـــــــــ ٣٨٤ محمـــــــــد بـــــــــن علـــــــــي ( ، ـ الصـــــــــدوق ٣٢

ــــــــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــــــــاب الخصــــــــــــــــــــــــــــال ١٩٧٠المطبعــــــــــــــــــــــــــــة الحيدري ــــــــــــــــــــــــــــيروت وكت   ، دار التعــــــــــــــــــــــــــــارف ، ب
 . ـه ١٣٨٩

  ، يروتبــــــــــــ الميــــــــــــزان فــــــــــــي تفســــــــــــير القــــــــــــرآن ، الســــــــــــيد محمــــــــــــد حســــــــــــين ، ـ الطباطبــــــــــــائي ٣٣
 . م ١٩٧٣ـ ـ ه ١٣٩٣ ٣مؤسسة الأعلمي ط 

 . مؤسسة النعمان ، ) بيروت هـ تقريباً  ٦٢٠ أحمد بن علي ( ، ـ الطبرسي ٣٤
  ، مجمــــــــع البيــــــــان فــــــــي تفســــــــير القـــــــــرآن)  ـهــــــــ ٥٦١ ( ضــــــــل بــــــــن الحســــــــنالف ، ـ الطبرســــــــي ٣٥

 . دار إحياء التراث العربي ، بيروت
 . طبعة حجرية ، مجمع البحرين ، فخر الدين ، ـ الطريحي ٣٦
 الإقتصـــــــــــــاد فيمـــــــــــــا يتعلـــــــــــــق )  ـهـــــــــــــ ٤٦٠ الشـــــــــــــيخ محمـــــــــــــد بـــــــــــــن الحســـــــــــــن ( ، ـ الطوســـــــــــــي ٣٧

  هــــــــــــــــــــــ ـ ١٣٩٩ر ـ النجـــــــــــــــــــــف منشـــــــــــــــــــــورات جمعيـــــــــــــــــــــة منتـــــــــــــــــــــدى النشـــــــــــــــــــــ ، بالاعتقـــــــــــــــــــــاد
 . م ١٩٧٩



 

١٧٢ 

 مطبعــــــــــــــة العرفــــــــــــــان ـ صــــــــــــــيدا ـ  حقــــــــــــــائق الإيمــــــــــــــان ، الشــــــــــــــيخ يوســــــــــــــف ، ـ الفقيــــــــــــــه ٣٨
 . ـه ١٣٤٣

 . م ١٩٨٠دار الفنون  ، بيروت ، ذر الغفاري أبو ، محمد جواد ، ـ الفقيه ٣٩
ــــــــــربـ  ٤٠ ــــــــــراهيم ، قصــــــــــص الع ــــــــــو الفضــــــــــل اب ــــــــــي محمــــــــــد البجــــــــــاري ، محمــــــــــد أب  ومحمــــــــــد  ، وعل

 ـ ـ هـــــــــــــــــ ١٣٨٢دار احيـــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــتراث العـــــــــــــــــربي ـ بـــــــــــــــــيروت ـ  ، أحمـــــــــــــــــد جـــــــــــــــــاد المـــــــــــــــــولى
 . م ١٩٦١

 ســـــــــــــــــلامية دار الكتـــــــــــــــــب الإ ـ ٢٢بحـــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــوار ج  ، محمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــاقر ، ـ المجلســـــــــــــــــي ٤١
 . ـه ١٣٨٥طهران 

 . ١٩٧٥بيروت ـ دار القلم  ، سيرة المصطفى ، السيد هاشم ، ـ معروف ٤٢
 مؤسسة الأعلمي ، بيروت ، الإرشاد ، ) ـه ٤١٣ محمد بن محمد ( ، ـ المفيد ٤٣
 دار  ، بــــــــــــــيروت ، أخبــــــــــــــار الزمــــــــــــــان)  ـهــــــــــــــ ٣٤٦ علــــــــــــــي بــــــــــــــن الحســــــــــــــن ( ، ـ المســــــــــــــعودي ٤٤

ـــــــــــــــــــــــذهب ومعـــــــــــــــــــــــادن الجـــــــــــــــــــــــوهرالأنـــــــــــــــــــــــدلس  ـــــــــــــــــــــــدلس ، بيـــــــــــــــــــــــوت ومـــــــــــــــــــــــروج ال   ، دار الأن
 . م ١٩٦٥هـ ـ  ١٣٨٥

 . طبعة حجرية ، نفس الرحمن في فضائل سلمان ، ميرزا حسين ، ـ النوري ٤٥
 بــــــــــيروت ـ عــــــــــالم  ، المغــــــــــازي)  ـهــــــــــ ٢٠٧ ( ، محمــــــــــد بــــــــــن عمــــــــــر بــــــــــن واقــــــــــد ، ـ الواقــــــــــدي ٤٦

 . الكتب
ـــــــــــد االله الحمـــــــــــودي ( ٤٧ ـــــــــــن عب ـــــــــــاقوت ب ـــــــــــدان ، ) ـهـــــــــــ ٦٢٦ ـ ي ـــــــــــيروت ـ دار  ، معجـــــــــــم البل  ب

 . إحياء التراث العربي


